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ا لمملككة العيتة السعودية 


ارما 


الحمد لله الذي امتنْ على عباده المؤمنين ببعثة الرسول الصادق الأمين› 
فأخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم واليقين› 
وأخبرهم على لسانه بما کان وما یکون إلى يوم الدين› ار عن لارا 
بأكمل إيضاح وأعظم تبيين » فمن أمن به وبما جاء به ؛ فهو من المفلحير 
کان في ریب مما صح عنه؛ فهو من الخاسرین . 


> ومن 


أحمده سبحانه حمد أوليائه المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحدذه > 
شريك له الملك الحق المبينء وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله الذي ترك أمته 
على المنهج الواضح المستبين › صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن بعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً. 
أما بعد: فقد طلب مني بعض الإخوان أن أجمع الأحاديث الواردة عن 
الي ية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة وغير ذلك من الأمور التي أخبر 
النبي کا آنها ستکون تعذده إلى ۰ الساعة» فأجبتهم ال سؤالهم ؛ رجاء عموم 
النفح بذلك . 


النعيم . 


فصل 

وكل ما صح عن النبيّ ية أنه أخبر بوقوعه ؛ فالإيمان به واجب على كل 
مسلم » وذلك من تحقيق الشهادة بأنه رسول الله. 

وقد قال الله تعالى : وما ينطق عَن الهوى . إن هو إلا وَحْيّ يُوحى. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «كلما جاء عن النبي ب إسناد جيد ؛ 
أقررنا به» وإذا لم نقرٌ بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه ؛ رددنا على الله أمره؛ 
قال الله تعالى : وما آناكم الرَسُولٌ قَخُذوة وما هكم عله فُانتّهوا)» . 

وقال الموفق أبو محمد المقدسى فى كتابه «لمعة الاعتقاد» : «ويجب 
الإیمان بکل ما أخبر به رسول الله اة وصح به النقل عنه فيما شهدناه أوغاب 
عنا» نعلم أنه حق وصدق» وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على 
حقيقة معناه ؛ مثل : حديث الإسراء والمعراج» ومن ذلك أشراط الساعة؛ مثل : 
خروج الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله» وخروج يأجوج 
ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به 
النقل» . انتهى . 

وروى الطبراني عن عمر رضي الله تعالى عنه ؛ قال : قال رسول الله كلا : 
«إِن الله عر وجل قد رفع لي الدنيا؛ فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم 
القيامة کأنما اُنظر إلى كفي هذه». 

فصل 

وكل شيء أخبر النبي ية أنه سيكون بعده» فوقع الأمر فيه طبق ما أخبر 

به 5 ؛ فهو من معجزاته وأعلام نبوته . 


٦ 


وظهور المعجزات بعد زمان النبوة - ولا سيما في هذه الأزمان البعيدة من 
زمنه َة - مما يزيد المؤمنين إيماناً به وتصديقاً بما أخبر به من الغيوب الماضية 
والغيوب الآتية ممالم يقع بعد. 

ا التواتر في الإخبارعن المغيبات شرطا لوجوب الإيمان بها ؛ کماقد 
زعم ذلك بعض أهل البدع ومن تبعهم من المتفهة المقلّدين وغيرهم من جهلة 
العصريين وزنادقهم › > بل کل ما صح سنده إلى النبي ية ؛ فالإيمان به واجب› 
سواء كان متواتراً أو آحادأء وهُذا قول أهل السنة والجماعة. 

وقد قال الله تعالى : يا أيُها الَذينَ آمنوا إن جاءَكُمْ فاسق بنا ينوا أن 
تصيبوا قَوماً بجُهالة َتَصبحوا عَلى ما فَعَلْتمٌ نادمين). ‏ _ 

فأمر تبارك وتعالى بالتتېت في خبر الفاسق ؛ لأنه مخ للصدى 
والكذب؛ فلا يسارع إلى تصديقه ؛ خحشية أن يكون کاذبا» ولا يسارع إلى 
تکذیه ؛ خحشية أن يكون صادقا» وبالتلبت تنجلي حقيقة خبره. 

اله تمل جت ریو رعا رب ل ر 
ا 

وهذه الآية الكريمة دالة على قبول خبر الواحد العدل؛ لأن الطائفة تقعم 
على الواحد فصاعدا. 

قال ابن الأثير في «النهاية» : «الطائفة : الجماعة من الناس» وتقع على 


۷ 


الوأاحد». 
وکذا قال ابن منظور في «لسان العرب» . 
ويدل على ذلك قول الله تعالى : ظوإن طائفتان من المُؤْمنينَ الوا 
قال البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه» : «ويسمى الرجل طائفة ؛ 
لقوله تعالی : لوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)» فلو اقتتل رجلان ؛ دخلا في 


معی الأية» انتھی 
ويد على ذلك أيضاً قوله تعالى : وَلْيْشَهَذ عَذابَهُما طائفَةً منْ 
المؤمنين). 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «الطائفة : الرجل فما فوقه» . وقال 
مجاهد وعكرمة : «الطائفة : الرجل الواحد إلى الألف». وقال إبراهيم النخعي : 
«أقله رجل واحد فما فوقه» . وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «الطاثفة تصدق 
على واحد» . ذکره ابن کثیر عنه. 

ويدل على ذلك أيضاً قول الله تعالى 9 الذين يمون ما أفرلنا من 
الات والهُدى من بعد ما بين لتاس في الكتاب اولثك يَْهم الله ومهم 
اللاعنون . إلا الذينَ تابوا واصْلَّحوا وينوا اوليك اتوب عَلَيْهمٌ وانا الاب 
الرحيم). 

قال القرطبي في «تفسيره» : «فيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ 
لأنه لا يجب عليه البيان؛ إلا وقد وجب قبول قولهء وقال: إلا الَّذينَ تابوا 
وأصلَّحوا وينوا . فحكم بوقوع البيان بخبرهم». انتهى . 

و ا الان دل عل ما وات ها م وخوت الل رل 


۸ 


الواحد. 
ويدل على ذلك أیضاً قول الله تعالى : طواذْكَرْنَ ما يتلى في بُيوتكنُ من 
آيات الله والحكمة) . 
قال القرطبي في «تفسيره» : «أمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل 
من القران في بيوتهن › وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعن 
من أقوالهء حتى يبلن ذلك إلى الناس؛ فيعملوا ويقتدوا. وهذا يدل على جواز 
قبول خير الواحد من الرجال والنساء في الدين». انتهى . 
ويدل على ذلك أيضاً قول النبي ية : «بلغوا عني ولو أية . . .)»الحديث . 
روأه: الإمام أحمد» والبخاري › والدارمي › والترمذي ؛ من حدیت عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وقال الترمذي : «هذا حديث 
صحيح » . ) 


والأمر بالتبليغ يعم م الواحد فما فوقه› وهذا يدل على وجوب العمل بأخبار 
الأحاد. 


سمعه ؛ eee‏ 

رواه: الإمام خا وأبو داود» والترمڏي» وابن حبان في ((صحيحه) . 
بىەحوه » وقال الترمذي : «حديٺ حسن صحیح ) . 

وهذا يدل على قبول خبر الواحد. 

وقد روي نحوه عن زید بن ثابت وأنس وجبير بن مطعم والنعمان بن بشير 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم 

) وقد کان رسول الله ية يبعث رسله آحاداء ویرسل کتبه مع الأحادء ولم 


۹ 


يكن المرسّل إليهم يقولون: لا نقبل أخبارهم لأنها أخبار احاد. 

وقد قبل النبي ب خبر تميم الداري عن الدجّال» وروى ذلك عنه على 
المنبر؛ كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» وغيره . 

وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون بأخبار الأحاد من 
الثقات . 

ولما حولت القبلة إلى الكعبة ؛ حرج رجل ممن صلى مع النبي ية ؛ فمر 
على آهل قباء وهم يصلون» فقال : «إن رسول الله َة قد أنزل عليه الليلة قران 
وقد ا الكعة؛ فاستقبلوها» . وکانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا 
إلى الكعبة. ) 

متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ولهما أيضاً عن البراء بن عازب رضي الله عنهما نحوه» وكذا عن أنس 
رصي EN‏ داود. 
ذلك . 


قال الخطابي في الكلام على حديث أنس رضي الله عنه : «فيه دليل على 
وجوب قبول أخبار الآحاد». 

وقال أبو البركات ابن تيمية : «هو حجة في قبول أخبار الأحاد». 

ااال غا ال 

وزۆگ E E he‏ الله عنه؛ قال: 
e‏ فما قالوا: متی؟ أو: e ll‏ ا 


\ ٠ 


اللحديث . 
بعض طرقه عندهما: قال أنس رضي الله عنه : «إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا 
أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله ية في بيتنا؛ إذ جاء رجلء فقال: هل 
بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرّمت. فقال: يا أنس! أرق هذه 
القلال . قال : فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» . 
RS‏ النبي ية على ذلك . 
بخبر الواحد» وان هذا کان روا ع انتھی 
وقال الدارقطني في (باب النوادر) من اخر «سننه» : «حدننا عبیدالله بن 
عبدالصمد , بن المهتدي بالله: حدثنا الحسن بن غليب الأزدي : حدثنا يحيى 
ا E‏ 
E re‏ فقال: Si‏ 
قد حرمت؟ فقالوا: يا أنس! اكف ما في إنائك. وما قالوا ا 
فکفأته» . 
قال الدارقطني : «قال أبو عبد الله - وهو عبيد الله ا 
المهتدي بالله -: هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل». | 
فقد دل کتاب الله تعالى على قبول خبر الواحد العدل» a‏ 
السنة المطهرة فعلا منه ب وتقريراً عليه. 
وقد قبل الصحابة رضي الله عنهم أخبار الآحاد من الثقات» وعملوا بها 


۱١ 


في حياة النبي ياء وكذلك کانوا یفعلون بعد مماته« ولم ينقل عن أحد منهم 
إنكار ذلك. فكان كالإجماع منهم على قبولها. 

وكذلك كان التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى زماننا لا يتوقفون في قبول 
أخبار الآحاد إذا كان رواتها من أهل الضبط والعدالةء وإنما خالف في ذلك 
بعض أهل البدع كما ذكرناء ولا عبرة بخلافهم . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب «الصواعق المرسلة» : أنه 
ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر 
الواحد العدل . فال: «والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه» . انتهى . 

وبعض الأمور التي ورد الإخبار بوقوعها لم ترو إلا من طرق ضعيفة» وقد 
ظهر مصداق كثير منهاء ولا سيما في زمانناء وذلك مما يدل على صحتها في 
نفس الأمر» وكفى بالواقع شاهداً بثبوتها وخروجها من مشكاة النبوةء وأنا أذكر 
منها ما تيسرء وأنبّه على ما يحتاج إلى التنبيه عليه إن شاء الله تعالى . 


تاب 


الإخبار بما كان وما يكون إلى قيام الساعة 
قد تقدّم في الفصل الأول حديث عمر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ية : «إِن الله عر وجل قد رفع لي الدنيا؛ فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن 
فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه . 
رواه الطبراني . 


وعن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: «لقد خحطبنا النبي ية خحطبة ما ترك فيها 
شيعأ إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمّه مَّن علمّه وجَهلّه من جَهلّه» إن كنت لأرى 
الشيء قد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه» .. 

متفق عليه» وهذا لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم : قال: «قام فينا رسول الله كل مقاماًء ما ترك شيثاً يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة؛ إلا حدّث به حفظه من حفظه ونسیه من نسیه» قد 
علمه أصحابي ھؤلاءء› وإنه لیکون منه الشيء قد نسیته» فأراه» ا 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه» . 

وقد رواه أبو داود في «سننه» بنحو رواية مسلم . 

ورواه الإمام أحمد في «مستده» » ولفظه : قال : «قام فینا رسول الله عة 
مقاماً» فما ترك شيئاً يكون بين يدي الساعة ؛ إلا ذكره في مقامه ذلك ؛ حَفظه مَن 
حفظه ونسیه من نسیه» . قال حذيفة : «فإني لأرى أشياء قد كنت نسيتها فأعرفها 
کما یعرف الرجل وجه الرجل قد کان غائبا عنه؛ يراه فیعرفه» . 

وعن حذيفة أيضاً رضي الله عنه: أنه قال: «أخبرني رسول الله ية بما 
هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فما منه شيء إلا قد سألته؛ إلا أني لم أسأله ما 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم . 

وقد رواه أبو داود الطيالسي» ولفظه : «قال : قام و فینا رسول الله له کا 
فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من 
المدينة؟» . 

وعن آبي رید - وهو عمرو بن أخطب الأنصاري رصي الله عنه ؛ قال : 


۱۳ 


«صلى بنا رسول الله ية الفجرء وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء 
فنزل فصلى » ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى » ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس» فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» 
فأعلمنا أحفظنا» . 

رواه: الإمام أخمده ومسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : «صلًى بنا رسول الله ڳل 
بوماً صلاة العصر بنهار» ثم قام خطيباًء فلم يدع شيثاً يكون إلى قيام الساعة؛ 
إلا أخبر به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيّه . . . » الحديث» وفي اخره: «قال: 
وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسول الله َة : ألا إنه لم 
يبق من الدنيا فيما مضى منها؛ إلا كما بقي من يومكم هذا فیما مضی منه». 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي» والترمذي. والحاكم» وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن». قال : «وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وأبي 
زيد بن أخحطب وحذيفة وأبي مريم ذكروا أن النبي ية حدثهم بما هو كائن إلى 
أن تقوم الساعة». ‏ 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه قال : «قام فينا رسول الله ا 
مقاما أخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة » وعاه من وعاه ونسيه من نسيه» . 

رواه: الإمام امد والطبراني» قال الهيثمي : «ورجال أحمد رجال 
الصحيح ؛ غير عمر بن إبراهيم بن محمد وقد وثقه ابن حبان» . 

وعن عمر رضي الله عنه؛ قال: «قام فينا النبي کل مقاماء فأخبرنا عن 
بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من 
حفظه ونسیه من نسیه» . 

رواه البخاري تعليقاً مجزوما به» ووصله الطبراني وأبو نعيم . 


۱4 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: «والله ما أدري أنسي 
أصحابي أم تناسواء والله ما ترك رسول الله يي من قائد فتنة إلى أن تنقضي 
الدنيا يبلغ من معه ثلاث مثة فصاعداً إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم 
قبیلته» . 
رواه ابو داود . 
إنسان؛ إلا ولو شت أن اسه باسمه واسم ابیه ومسکنه إلى يوم القيامةء کل 
ذلك مما علّمنيه رسول الله يهة» . قالوا: بأعيانها؟! قال: «أو أشباهها؛ يعرفها 
الفقهاء (أو قال: العلماء)ء إنكم كنتم تسألون رسول الله ية عن الخير وأسأله 
رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 
وعنه رضي الله عنه : أنه قال: «ما أنا إلى طريق من طرقكم بأهدى مني 
رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 
وعنه رضي الله عنه : أنه قال : «والله ؛ ما أنا بالطريق إلى قرية من القرى 
ولا إلى مصر من الأمصار بأعلم مني بما يكون من بعد عثمان بن عفان». 
رواه نعم بن حماد في «الفتن». 
وعنه رضي الله عنه : آنه قال : ولو حدٹتکم بکل ما أعلم ۽ ما رقدتم في 
الليل». 
رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 
وعنه رضي الله عنه: أنه قال : «لو حدثتكم ما أعلم ؛ لافترقتم على ثلاث 
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تلني » وفرقة لا تنصرني » وفرقة تكذبني» . 

i‏ ابن أبي شيبة. 

وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه؛ قال: لما كان في غزوة تبوك ؛ 
تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله يلاء 
فنادى في الناس: الصلاة جامعة! قال : فأتيت رسول الله ية وهو ممسك بعيره 
وهو یقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله علیهم؟». فناداه رجل : نعجب 
منهم يا رسول الله! قال: «أفلا أنبتكم باعجب من ذلك رجل من أنفسكم 
ینبکم بما کان قبلکم وما هو کائن بعدکم ؛ فاستقيمواء وسدّدوا؛ فإن الله عر 
وجل لا یعباً بعذابکم شیئ وسياتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء» . 

رواه الإمام أحمد» قال ابن كثير: «إسناده حسن» ولم يخرجوه» . 

RS : الله عنه؛ قال‎ RR 

> فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: ي فأقعی 
واستذفرء فقال : عمدت إلى رزق رزقنيه الله عر وجل انتزعته؟ فقال الرجل : 
تالله؛ إن رأيت كاليوم ذثباً يتكلم! قال الذئب: أعجب من هُذا رجل في 
النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم » وكان الرجل 
يهودياء فجاء الرجل إلى النبي ية فأسلمء وأخبره» فصدقه النبي ب ؛ قال 
النبي ية : «إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعةء قد أوشك الرجل أن يخرج 
فلا یرجع حتی تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده» . 

رواه اللإمام أحمد» ورواته ثقات . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: بينا أعرابي في بعض 
نواحي المدينة في غنم له؛ عدا عليه الذئب. فأخذ شاة من غنمهء فأدركه 
الأعرابي» فاستنقذها منه وهجهجهء فعانده الذئب يمشي» ثم أقعى مستذفرا 


۱٩ 


بذنبه يخاطبه» فقال : أخذت رزقاً رزقنيه الله؟ قال: وا عجباً من ذثب مقع 
مستذفر بذنبه يخاطبني! فقال: والله؛ إنك لتترك أعجب من ذلك. قال: وما 
أعجب من ذُلك؟ فقال : رسول الله ك ذ في النخلتين بين الحرّتين يحدّث الناس 
غ ا ما د س مانن دلق قال : فنعق الأعرابي بغنمه حتى ألجأها 
إلى بعض المدينةء ثم مشى إلى النبي َء حتى ضرب عليه بابه » فلما صلى 
النبي ية ؛ قال : «أين الأعرابي صاحب الغنم؟» . فقام الأعرابي » فقال له النبي 
ية : «حدّث الناس بما سمعت وبما رأيت» . فحدث الأعرابي الناس بما رأى 
من الذئثب وما سمع منهء فقال النبي ية عند ذلك : «صدق؛ ایات تکون قبل 
الساعةء والذي نفسي بيده؛ لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره 
نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده» . 


رواه الامام أحمدء ورواته نقات . 


وعن ابن عمر رضي RES‏ 
ا الذئب» فأخذ شاة» ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه فقال له الذئب 
ما تہ تتقي الله أن تمنعني طعمة أطعمنيها الله تنزعها مني؟ فقال له الراعي 
a‏ 
ذلك الرجل في النخل يخبر الناس بحديث الأولين والآخرين أعجب من 
کلامي فانطلق الراعي حتى جاء رسول الله لاء فأخبره وأسلم » فقال له رسول 
الله كل : «حدّث به الناس» . 


رواه البيهقي من طريق أبي أحمد بن عدي د ثم قال : قال الحافظ ابن 
عدي : فلا ورن اي دان رد هذا الراعي يقال لم : بنو مکلّم 


الذئب» ولهم أموال ونعم» وهم من خحزاعة» واسم مکلم الذئب : امان . قال : 
«ومحمد بن أشعث الخزاعي من ولده» . 


۱۷ 


قال البيهقى : «فدل على اشتهار ذلك وهذا مما يقوي الحديث» . 
انتھی . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه؛ قال: «لقد تركنا رسول الله ية وما يحرك 
طائر جناحيه فى السماء؛ إلا ذكر لنا منه علمأ». 

رواه: الإمام أحمدء والطبراني . قال الهيثمي : «ورجال الطبراني رجال 
الصحيح › غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري› وهو نقة» . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: «لقد تركنا رسول الله َيه وما في 
السماء طائر يطير بجناحيه ؛ إلا ذكر لنا منه علمأ». 


روأه الطبراني . قال الهيثمي : «وورجاله رحال الصحيح». 


سے 


باب 
التعوذ من الفتن ومن إدراك زمانها 

عن زید بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي ب قال : «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» . 

رواه مسلم في حدیٹ طویل . 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» . 

-رواه ابن أبي شيبة . 
من أربع ؛ يقول: «أعوذ بالله من عذاب القبر» وأعوذ بالله من عذاب النار» وأعوذ 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب». 

رواه الإمام أحمد. 

وعن عصمة بن قيس صاحب رسول الله َد : «أنه کان يتعوذ في صلاته 
من فتنة المغرب» . 

رواه: البخاري في «التاريخ الكبير»› والطبراني » وابن عد الت 

۱۹ 


وفي رواية للطبراني عنه رضي الله عنه : «أنه كان يتعوذ من فتنة المشرق› 
قيل له : فكيف فتنة المغرب؟ قال : تلك أعظم وأعظم» . 

قال الهيثمي : «رجاله ثقات)» . 

وروأه نعیم بن حماد في «الفتن» بنحوه » وقال في اخره: «تلك أعظم 
وأطم» . 

وقد ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» بنحوه. 

وهذا الأثر له حكم المرفوع ؛ لأنه إخبار عن أمر غيبي » فلا يقال إلا 
توقيف . 
E e OY‏ أطال قبامي 
ورکوعها وسجودها. قال: فسألناه: مم تعوذت؟ وفیم دعوت؟ قال: «تعوذت 
بالله من يوم البلاء يدرکني ویوم العورة أً ن أدرکه» . فقلنا ٠‏ وما ذاك؟ فقال ٠‏ «أما 
يوم البلاء؛ فتلتقي فثتان من المسلمين» فيقتل بعضهم بعضاًء وأما يوم العورة ؛ 
فإن نساء من المسلمات يسبين» فيكشف عن سوقهن» فأيتهن كانت أعظم 
ساقاً؛ اشتريت على عظم ساقهاء فدعوت الله أن لا يدركني هذا الزمانء 
ولعلكما تدرکانه» . قال : فقتل عثمان» ثم أرسل معاوية بسر بن أرطاة إ إلى اليمن» 
فسبی نساء مسلمات» فأقمن في السوف. 

رواه : ابن أبي شيبة» وابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريقه. 

وقد وقع في زماننا من المقلدات لنساء الإفرنح والمتشبهات بهن ما هو 
أعظم وأفحش من يوم العورة الذي کان أبو ذر رضي الله عنه يتعوذ من إدراکه. 


0 


مجامع الرجال n‏ سات شبه ا قد کشمن عن رؤوسهن 
ووجوههن ورقابهن ونحورهن وأيديهن إلى المناكب أو قريب منها وعن سوقهن 
وبعضص و وقد طلين وجوههن بالمسحوفق › وصبغن شماههن بالصبغ 
الا خم وتصنعن غارة التصنع للرجال الأجانب» ومشین بينهم متبخترات 
مائلات مميلات يفتنّ من أراد الله بهم الفتنة . ) 

فهذه هي ايام العورة على الحقيقة› فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
ا ومن إمارة الصبيان) . ) 

رواه: الإمام أحمد» والبزار. قال الهيثمي : «ورجال أحمد رجال 
الصحيح ؛ غير کامل بن ٠‏ العلاءء وهو نقة) . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله َو قال : 
و e E‏ ولا یستحیی فيه 

رواه الإمام أحمد 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله اة قال : «اللهم لا يدركني 
زمان (أو لا أدرك زمانَ) قوم لا يتبعون العليم » ولا يستحيون من الحليم» قلوبهم 
قلوب الأغاجم» وألسنتهم ألسنة العرب» 

رواه الحاكم في «(مستدرکه) » وقال : ري الأسناد ولم يخرجاه» › 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


۲١ 


پاب 
عرض الفتن على القلوب 


عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداًء فأ قلب اشربها؛ نكت فيه نكتة 
سوداءء واي قلب آنکرها؛ نکت فيه نکتة بیضاء» حتی تصیر على قلبین : على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض بوالآخر أسود مرباداً 
کالکوز مجخیاً لا یعرف معروفاً ولا ینکر منكراً؛ إلا ما اشرب من هواه» . 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم . 

قال النووي : «قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب: الابتلاء 
والامتحان . قال القاضي : ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار 
عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتوناً: إذا وقع في الفتنة» وتحول من 
حال حسنة إلى سيئة» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وتطلق الفتنة على الكفر والغلو 
في التأويل البعيد» وعلى الفضيحة. والبلية» والعذاب. والقتالء والتحول من 
الحسن إلى القبيح » والميل إلى الشيء والإعجاب به وتكون في الخير والشر؛ 
كقوله تعالى : «ونبلوكَم بالشرٌ والحَير فة 4». انتهى 

ف وارد ا في اب اة ري الله عنه: الفتنة في الشر؛ 

لقوله: «فأیٌ قلب أشربها؛ a.‏ نکت فيه 
نكتة بيضاء» . والله أعلم . 


إسرائيل في يوم واحد؟ قال : رلا؛ ولکن کانت تعرض عليهم الفتنةء فيأبونهاء 


۲۲ 


کو ق ی ع ا اک ا اا 
والسيوف› حتى خاضوا خحاضة الماء» حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا» . 

رواه ابن أبي شيبة . 

وعن آبي تعلبة رضي الله عه : آنه قال : «أبشروا بدتيا عريضة تأکل 
إيمانكم» فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربه؛ أتته فتنة بيضاء مسفرة› ومن 
کان منکم على شك من ربه؛ أتته فتنة سوداء مظلمة» ثم لم يبال الله في أي 
الأودية هلك» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

باب 
أن الفتن تذهب العقول 

عن حذيفة رضى الله عنه: أنه قال: «ما الخمر صرفا بأذهب بعقول 
الرجال من الفتن» . ) 

رواه: ابن أبي شيبة» وأبو نعيم في «الحلية». 

وعنه رضي الله عنه: آنه قال : «تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال» حتى 
ما تکاد تری رجلا عاقلا . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . قال في «كنز العمال» : «(وهو صحیح » . 

و رضى الله عنه: أنه قال: «ستكون فتنة بعدها جماعة» ثم تكون 
بعدها جماعة» ثم تكون فتنة لا تكون بعدها جماعة ؛ ترفع فيها الأصوات› 
وتشخص الأبصارء وتذهل العقول» فلا تکاد تری رجلا عاقلا» . 

رواه الدیلمی . 


اوا 


وقد رواه: ابن بی ية » ونعيم بن حماد؛ بغير هذا اللفظ. وسيأتي في 
وعن ابن مسعود رصي الله عنه: أنه قال : «أخحاف عليكم فتناً كأنها الليل ؛ 
رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . 


تاب 


» w 


ما تعرف به الفتنة 


عن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال: «إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته 
المتنة آم لا؛ فلینظر» فإن کان رأی حلا کان يراه حراماً؛ ققد أصابته المتنة » 
وإن کان یری حراماً کان يراه حلالا؛ فقد أصابته» . 

رواه اللحاكم في «ومستدركکه»» وقال : «(صحيح اللإاسناد على شرط 
الشيخين › ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وقد رواه: ابن أبي شيبة» وأبو نعيم في «الحلية» ؛ بأبسط من هذا . 

ولفظه عند أبي نعيم : «قال: إن الفتنة تعرض على القلوب» فأي قلب 
منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا؛ فلینظرء فان کان یری حراماً ما کان يراه 
حلالاء أو یری حلالاً ما كان يراه حراماً؛ فقد أصابته الفتنة» . 

وفي رواية ابن أبي شيبة ؛ قال: «إن الفتنة لتعرض على القلوبء فأي 
بيضاء» . والباقي بنحو ما تقدم . 


۲٤ 


باب 
بيان أشد الفتن 
ذكر أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب» عن حذيفة رضي الله عنه: أنه 
سئل: أي الفتن أشد؟ قال: «أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما 
ترکب» . 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: أنه 
قال : «الفتنة : أن تكون في أرض يعمل فيها بالمعاصي وتريد أن تخرج منها إلى 
أرض لم يعمل فيها بالمعاصي فلا تجدها» . 


وروی رسته في «الإيمان» عن علي رضي ا : «تکون فتن لا 
يستطيع أن یغیر فيها بيد ولا بلسان». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ب قال : «لتغخشين أمتي 
بعدي فتن يموت فیها قلب الرجل کما يموت بدنه». 


رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 
پاب | 
في الذين وكلت بهم الفتنة 


عن زيد بن وهب؛ قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: «إن الفتنة 
وكلت بشلاثة : بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف› 
وبالخطيب الذي يدعو إليهاء وبالسيد. فأما هذان؛ فتبطحهما لوجوههماء وأما 
السید؛ فتبحثه حتی تبلو ما عنده» . 
رواه أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح . 


Ye 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أسعد الناس في الفتن كل خفي 
تقيّ إن ظهر لم يُعرف وإن غاب لم بفتقد» وأشقى الناس فيها كل خطيب مصقع 
أو راكب موضع » لا يخلص من شرها إلا من أخلص الدعاء كدعاء الغرق في 
البحر» . 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» بإسناد ضعيف . 

وعن حذيفة بن أسيد وابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم نحو 
ذلك . 


وسيأتي ذكرها في اخر الباب الذي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


باب 
ذكر الفتن والتحذير منها والأمر باعتزالها وكف اللسان واليد فيها 


عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال : أشرف النبي بي على أطم من 
أطام المدينة» فقال: «هل ترون ما أرى؟». قالوا: لا. قال: «فإني لأرى الفتن 
تقع خلال بيوتكم كوقع القطر» . ) 

رواه: الإمام أحمد. والشيخان» وابن أبي شيبة» وغيرهم . 

وعن عبيد بن عمير؛ قال: خرج رسول الله ية إلى أهل الحجرات» 
فقال: «يا أهل الحجرات! سَعَرّت النار» وجاءت الفتن كأنها قطع الليل 
المظلمء لو تعلمون ما أعلم ؛ لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرأ» . 

رواه ابن أبي شيبة . 

وعن أم سلمة زوج النبي ب رضي الله عنها؛ قالت: استيقظ رسول الله 

لل ليلة فزعاً يقول: «سبحان الله! ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من 


۲٢ 


الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات - يريد أزواجه - لكي يصلين» رب كاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة» . 
رواه: الإمام أحمد والببخاري › والترمذي› وقال : «رهذا حدیث 

صحيح ) . 

وعن زینب بنت جحش رضي الله عنها؛ قالت: خرج رسول الله َة يوما 
فزعا محمرا وجهه يقول : «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها)» . 
قالت: فقلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كثر 
الخبث» . 


رواه: الإمام أحمد. والشيخان. والترمذي» وابن ماجه . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : «خص العرب بذلك لأنهم كانوا 
حينئذ معظم من أسلمء والمراد بالشر: ماوقع بعده من قتل عثمان› ثم نوالت 
الفتن» حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة؛ كما وقع في 
الحديث الآخر: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على 
قصعتها»» وأن المخاطب بذلك العرب». انتهى . 

وعن ابي هريرة رصي الله نه ¢ قال : قال رسول الله كل : «ویل للعرب 
من شر قد اقترب» موتوا إن استطعتم» . 

روأه الحاكم و فی «مستدرکه»› وقال : ع على شرط مسلم ولم 
) یخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال : «ويل للعرب من شر قد اقترب» 

أفلح من کف یده» . 


۷ 


روأه: الإمام أحمد - واسناده م على شرط الشيخين -. وأبو داود 
- وهذا لفظه» وإسناده صحيح على شرط الببخاري -. 

وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال الأعمش : لا أراه إلا قد رفعه -؛ قال: 
«ويل للعرب من أمر قد اقترب» أفلح من كف يده» . 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وعنه رضي الله عنه یرویه : قال: «ویل للعرب من شر قد اقترب» على 
رأس الستين تصير الأمانة غنيمة والصدقة غرامة والشهادة بالمعرفة والحكم 
بالهوى» . 

روأه: عسد الرزافق في «(مصنفمه»» والحاكم في «(مستدرکه) » وقال : 
وصح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه بهذه الزيادات»› ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 

وعن حذيفة رضي الله عنه : أنه قال : «ليوشكٌ أن يصب عليكم الشر من 
السماء حتى يبلغ الفيافي». قيل: وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال: «الأرض 
القفر» . 

رواه ابن ابی شيمه . 
والفتن ؛ فإن اللسان فيها مثل وقع السيف» . 

رواه ابن ماجه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛› قال : قال رسول الله َة : «ستکون فتن ؛ 
القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » والماشي فيها خير من 


۲۸ 


الساعي» من تشرف لهاء د ترف و وجد ها فلا او مادا فليعذ به» . 
رواه: الامام أحمده والشيخان . 


ورواه: أبو داود الطيالسي. ومسلم من طريقه» ولفظ أبي داود: «إنها 
ستكون فتنة (أو فتن)؛ النائم فيها خير من اليقظان. والماشي فيها خير من 
الساعي » والقاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي» فمن وجد 
منها ملجاأً أو معاذا؛ فليستعذ به». 

وعن عبد الرحمن بن حسين الأشجعي : أنه سمع سعد ن انی وقاص 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله َيل يقول: «ستكون فتنة ؛ القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» ويکون الماشي فيها خيرا من 
الساعي» (قال: وأراه قال : ) والمضطجع فيها خير من القاعد» . 

رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. . 

ورواه الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي عثمان النهدي عن سعد بن 
مالك رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله مه : «ستكون فتنة ؛ القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير من الساعي› 
والساعي حير من الراكب» E‏ حير من الموضع». 

قال الحاكم : «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه) . 

وقد رواه: الإمام أحمد أيضاء والترمذي ؛ عن بسر بن سعيد: أن سعد بن 
ابي وقاص رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشهد أن 
رسول الله يهل قال : «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير 

من الماشي » والماشي خير من الساعي». قال: أفرأيت إن دحل علي بيتي 


۲۹ 


فبسط يده إلى ليقتلني . قال : «کنْ کابن ادم». 

قال الترمذي : رهذا حدیث حسن ) . قال : «(وفي الباب عن بي هريره 
وخحباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسی وخحرشة) . 

قلت: وقد تقدم حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وستأتى أحاديث 
الباقين إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «إنها ستكون 
فتنة ؛ المضطجع فيها خير من الجالس» والجالس خير من القائمء والقائم خير 
من الماشي » والماشي خير من الساعي». قال: فقال رجل : يا رسول الله! فما 
تأمرني ؟ قال: «من کانت له بل ؛ فليلحي بإبله» ومن کانت له غنم ؛ فلیلحی 
بغنمه» ومن کانت له أرض؛ فلیلحقٌ بأرضه» ومن لم یکن له شيء من ذلك ؛ 
فليعمد إلى سيفهء فليضرب بحده صخرةء ثم لينج إن استطاع النجاة». 

رواه: اللإمام أحمد. وأبو داود. ورجالهما رجال الصحيح . 


ورواه: الإمام أحمد اشا ومسلم ؛ بابسط من هذاء ولفظ مسلم : قال 
رسول الله 4ة : «إنها ستكون فتن» ألا ثم تكون فتنة؛ القاعد فيها خير من 
الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت ؛ فمن 
کان له ابل ؛ e‏ ومن کانت ا فلیلحق بغنمه.ء ومن کانت له 
ارف فلیلی بار قال :ا فقا ل ر جل : یا رون آل! رایت من لیکن ل 
إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال : «يعمد إلى سيفه» فيدق على حده بحجرء ثم لينج 
إن استطاع الا . اللهم! هل بلغت؟ هل بلغت؟ اللهم! هل 
بلخت؟» . قال: فقال رجل : يا رسول الله! أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى 
أحد الصفين أو إحدى الفئتين» فضربني ا أو يجيء سهم فيقتلني؟ 
قال : «يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار» . 


٠ 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله بلا : «إن 
بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي 
كافرأ» ويمسي مؤمناً ويصبح كافرً» القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير 
من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي » فكسروا قسيّكم» وقظعوا أوتاركم» 
واضربوا بسيوفكم الحجارة» فإن ذخل على أحدكم ؛ فليكن كخير ابني آدم» . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو دواد والترمذي» وابن ماجه - وهمذا لفظه ۔» 
وابن حبان في «صحیحه» بنحوه . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . 

وقد رواه: الإمام أحمد وأبو داود أيضاً؛ من وجه آخر عن أبي موسى 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ًة : «إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل 
المظلم ؛ يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراً» ويمسي مؤمناً ویصبح کافراء 
القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » والماشي فيها خير من 
الساعي» . قالوا: فما تأمرنا؟ قال : «كونوا أحلاس بيوتكم» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من طريق أبي داود» ثم قال: «صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه»» وأقر الذهبي في «تلخيصه». 

ورواه الطبراني في «الكبير»» ولفظه : قال رسول الله َة : «إني لأعلم 
فتنة صماء ؛ النائم فيها خير من الجالس والجالس فهاخیر سن الاقم والقائم 
فيها خير من الماشي » والماشي فيها خير من الساعي». 

قال عمر بن صالح البغدادي : «قلت لأحمد - يعني : ابن حنبل -: ما 
الحلس؟ قال: قطعة مسح في البيت ملقى». ذكره عنه في «مختصر طبقات 
الحنابلة» . 

وعن طاوس : أن رجلا اعترض لأبي موسى الأشعري» فقال: «هذه الفتنة 
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التي كانت تذكر (وذلك حين افترق هو وعمرو بن العاص حين حكما)؟ فقال 
بو موسی : ما هذه إلا حيصة من حيصات الفتن› وفيت الرداح المطقة ء من 
أشرف لها؛ أشرفت له القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي » 
والماشي خير من الساعي» والصامت خير من المتكلم والنائم خير من 
المستيقظ) . 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . 

وعن أبي موسى أيضاً رضي الله عنه : أنه قال: «يا أيها الناس! إنها فتنة 
بأقرة ؛ تدع الحليم فيها كأنما ولد أمس»› تاتیکم من مأمنكم كداء البطن لا يدرى 
أنى يؤتى » المضطجع فيها خير من القاعد» والقاعد فيها خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي › والماشي خير من الساعي» . 

رواه: نعيم بن حماد في «الفتن»› والروياني » وابن عساکر في «تاریخه» . 

وعنه رضى الله عنه؛ قال: ذكر رسول الله ية فتنة بين يدي الساعة. 
قال : قلت: وفينا كتاب الله؟ قال: «وفيكم كتاب الله». قال: قلت: ومعنا 
عقولا؟ قال : «ومعکم عقولکم» . 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال : ذكر رسول الله ية بين يدي الساعة.فتنة. ثم 
قال أبو موسی رصي الله عنه٠‏ «والذي نفسي بیده؛ ما لي وما لکم منها مخرج 
إن أدركناها فيما عهد إلينا نبينا ية ؛ إلا أن نخرج منها كما دخلناهاء ولا نحدث 
فيها شیئا» . 

رواه : ابن ابي شيب › ونعيم بن حماد في «الفتن» . 

وعن حذيفة رضى الله عنه: أن رسول الله يهل قال : «ستكون بعدي فتنة ؛ 
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الراقد فيها خير من اليقظان» والمضطجع فيها خير من القاعد» والقاعد خير من 
القائم » والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعيء ويهلك فيها كل ِ 
راکب موضع » وکل خطيب مصقع » فإن أدركتها؛ فألصق بطنك بالأرض حتىِ 
یستریح بر أو پستراح من فاجر» . 

رواه آبو یعلی . 

وعن اتسن : بن ابي مرثد الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله کا 
قال: «ستکون فتنة عمياء بكماء صماء؛ المضطجع فيها خير من القاعد. 
والقاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي› e‏ 
من الساعي > فمن أتي ؛ ؛ فلیمدد عنقه» . 

رواه: بقي بن مخلد في «مسنده»» والبخاري في ا وابن 
السكن» وابن شاهين › وغيرهم : 

وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه: أن رسول الله َي قال: «ستکون 
فتنة ؛ النائم فيها خير من القاعد. والقاعد فيها خير من الماشي» والماشي فيها 
خير من الساعي» والساعي فيها خير من الراكب». ٠‏ 

رواه الطبراني 

وعن نوفل بن معاوية رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: «ستكون 

فتنة كرياح الصيف؛ القاعد و القائم » والقائم فيها خير من الماشي › 
ستشرف لها؛ استشرفته» . 

رواه الطبراني 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله: «ستكون فتن 
كرياح الصيف؛ القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي» من 


۳۳ 


استشرف لها؛ استشرفته» . 


رواه ابن حبان فی «(صحیحه») . 


وعن عمرو بن وابصة الأاسدي عن أبيه - وهو وابصة بن معبده وله 
صحبة ؛ قال: إني بالكوفة في داري ؛ إذ سمعت على باب الدار: السلام 
عليكم . أألج؟ قلت: عليكم السلامء فلج . فلما دخل؛ فإذا هو عبد الله بن 
مسعود. قلت : أبا عبد الرحمن ! أية ساعة زيارة هذه - وذلك في نحر الظهيرة _؟ 
قال : طال على النهار» فذكرت من أتحدث إليه. قال: فجعل يحدثني عن 
رسول الله ي وأحدثه . قال: ثم أنشأً يحدثني ؛ قال: سمعت رسول الله َة 
يقول: «تكون فتنة ؛ النائم فيها خير من المضطجع» والمضطجع فيها خير من 
القاعدء والقاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي 
خير من الراكب. والراكب خير من المجري ؛ قتلاها كلها في النار» . قال :قلت : 
يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال : «ذلك أيام الهرج». قلت: ومتى أيام الهرج؟ 
قال : «حين لا يأمن الرجل جليسه» . قال: قلت : فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ 
قال : «اكفف نفسك ويدك» وادخل دارك». قال: قلت : يا رسول الله! أرأيت 
إن دحل رجل على داري؟ قال : «فادخحل بيتك» . قال: قلت : أفرأيت إن دخحل 
علي بيتي؟ قال : «فادحل مسجدك» واصنع هكذا (وقبض بيمينه على الكوع)» 
وقل : ربي الله حتی تموت على ذلك» . 


رواه: الإمام أحمد وابن أف شيبة» ونعيم بن حماد» والطبراني 
والحاكم. وقال: ( صحیح الإإسناد ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 

وقد رواه ابو داود فى ((سنه ) مختصرا من طریق عمرو بن وابصة عن أبيه 
وابصة عن ابن مسعود رضى الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله َيه يقول: 


۳٤ 


«(فذكر بعض حديث أبي بكرة؛ قال : ) قتلاها كلهم في النار» . قال : قلت: متى 
ذاك يا ابن مسعود؟ قال: «تلك أيام الهرج» حيث لا يأمن الرجل جليسه». 
قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: «تكف لسانك ويدك» وتكون 
حلساً من أحلاس بيتك» . فلما قتل عثمان؛ طار قلبي مطاره» فركبت حتى أتيت 
دمشق» فلقيت خريم بن فاتك» فحدثته» فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه 
من رسول الله ميه كما حدثنیه ابن مسعود. 


وعن خرشة بن الحر رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله اة يقول: 
«ستكون من بعدي فتنة؛ النائم فيها خير من اليقظان» والقاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الساعيء فمن تت عليه ؛ فليمش بسيفه إلى 
صفاة» فليضربه بها حتى ينكسر» ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عما انجلت». 

رواه: الإمام أحمد, وأبو يعلى » والطبراني 

وعن خباب بن الأرَتٌ رضي الله عنه عن رسول الله ية : «أنه ذكر فتنة ؛ 
القاعد فيها خحير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » والماشي فيها خير من 
الساعي . قال : فإن أدركت ذلك ؛ ا :) ولا تکن 
عبد الله القاتل» . 


رواه: الإمام أحمد. وأبو يعلى » والطبراني 

وعن جندب بن سفیان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : 
«ستكون بعدي فتن كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي 
کافرا ويمسي مؤمناً ويصبح كافرا» . فقال رجل من المسلمين: كيف نصنع عند 
ذلك یا رسول الله؟! قال: «ادخلوا بیوتكم وأخملوا ذكركم» . فقال : أرأيت إن 
دحل على أحدنا بيته؟ فقال رسول الله ية : «ليمسك بيده وليكن عبد الله 


المقتول ولا يكن عبد الله القاتل ؛ فإن الرجل يكون في فئة الإسلام » فيأكل مال 


fo 


أخيه» ويسفك دمه » ویعصی ربه» ویکفر بخالقه» وتجب له النار» . 


رواه الطبراني . 

وعن خالد بن عرفطة رضى الله عنه؛ قال: قال لى رسول الله َة : «يا 
خالد! إنه سيكون بعدي أحداث وفتن واختلاف. فإن استطعت أن تكون عبد 
الله المقتول لا القاتل ؛ فافعل». 

رواه: الإمام أحمد» وابن ا شيبة » والبزار» والطبراني » والحاكم . قال 
الهيثمي : «وفيه علي بن زيد» وفيه ضعف» وهو حسن الحديث. وبقية رجاله 
تمات») . 

وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال ونحن جلوس 
على بساط : «إنها ستكون فتنة» . قالواا؟ فكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى 
البساط فأمسك بهء فقال : «تفعلون هكذا» . وذكر لهم رسول الله ب يوماً أنها 
يقول رسول الله َية؟ قالوا: ما قال؟ قال: «إنها ستكون فتنة» . فقالوا: فكيف 
لنا يا رسول الله؟! وكيف نصنع؟! قال: «ترجعون إلى أمركم الأول». 

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه عبد الله بن 
صالح » وقد ونی › وفيه ضصعف › وميه رحاله رحال الصحيح». 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «ستكون فتن ؛ 
يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً؛ إلا من أحياه الله بالعلم» . 

رواه: ابن ماجه. والطبرانى » والأجري في كتاب «الشريعة» . 

وعن بي هربره رصي الله عله ؛ قال ۰ قال رسول الله كر : «ویل للعرب 
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من شر قد اقترب ؛ فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء 


۳۹٦ 


يبیع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل» المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على . 
الجمر (أو قال : على الشوك)». 

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح» . 

وعنه رضي الله عنه : أن رسول الله ب قال : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع 
اليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي ي کافراً» ويمسي مؤمناً ویصح کافرا؛ 
يبيع أحدهم دینه بعرض من الدنيا» . 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم › ا وابن حبان في «صحیحه»» 
وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح» . 

وفي رواية لأحمد: «یبیع دینه بعرض من الدنيا قليل» . . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ية ؛ e‏ «تکون بین 
ف الساعة فتن كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً 
ويمسي مؤمناً ویصبح کافراء يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا» . 

رواه: الترمذي» والحاكم فو فی «مستدرکه» . وقال الترمذي : «غریب» . 
قال : «وفي الباب عن أبي هريرة وجندب بن بشير وأبي موسی رضي 
الله عنهم» . 

ثم قال الترمذي : حدثنا صالح بن عبد الله : ا 
هشام عن الحسن؛ قال: كان يقول في هذا الحديث: «يصبح ال مۇمنا 
ويمسي کافراء ويمسي مؤمنا ويصبح کافراً» ؛ قال: يصبح 9 لدم آخيه 
) ا 
قلت : ويدل لما قاله الحسن رحمه فن وق ت 


۳۷ 


وغيرهما من عدة أوجه عن النبي ية : أنه قال في حجة الوداع : «لا ترجعوا بعدي 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما؛ قال: صحبنا رسول الله مء 
فسمعناه يقول: «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل 
فيها مؤمنا ويمسي كافرا» ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع أقوام خلاقهم فيها 
بعرص من الدينا يسیر) . قال اللحسن : «والله ؛ لقد رآيناهم ضرا لا عفرل 
اا بلا أحلام» فراش نار» ودبان طمع ٠‏ یغدوںل بذدرهمين ویروحول 
بدرهمین › يبيع أحدهم دينه بثمن العنز» . 

رواه: الامام RE‏ والطبرانیى فی «الأوسط» . قال الهيثمي : «روفيه مبارك 
ابن فضالة ؛ وثقه جماعة» وفيه لين › وقية رحاله رجال الصحيح». 

قلت : وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» من طریق مبارك بن فضالة › ولم 
يتكلم عليه الحاكم ولا الذهبى . 
يقول: «إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم» فتن كقطع الدخان؛ 
ويمسي مؤمنا ویصبح کافراء يبيع فيها أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا» . 

رواه: الامام أحمد» والطبراني . قال الهيثمي : «(وفيه علي بن ريد» وهو 
سیی ء الحمظ› وقد ET‏ وبقية رجال خمد رحال الصحيح» . 

قلت : وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» من طريق علي بن ريد ولم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َه : «إن الإسلام 


۳۸ 


کقطم الیل e‏ الرجل فیا مون و كافرا ‏ ا مۇمناً 
رواه الطبرانی 
شين اني من يمدي قيقع الل افلم سم رمل ھا بوا 
ل 
رواه: الطبراني » والحاكم في «مستدرکه) ۰ وقال : (صحیح الإسناد ولم 
يخر جاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: آنه قال: «هذه الفتن قد أظلت كقطع 
الليل المظلمء كلما ذهب منها رسل؛ بدا رسل اخر؛ يموت فيها قلب الرجل 
رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 
وعنه رضی الله عنه : أنه قال : «أحاف عليكم فتنا كأنها الليل ؛ يموت فيها 
رواه نعم بن حماد في «الفتن» . 
وعن حذيفة رضي الله عنه يرفعه؛ قال: «أتتكم الفتن كقطع الليل 
المظلم ؛ يصح الرجل مۇمنا ويمسي کافرا» ويمسي مۇمنا ويصبح کافرا» ت 
أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل» . قلت : فکيف نصنع يا رسول الله؟! قال : 


۳۹ 


«تكسر يدك». قلت: فإن انجبرت؟ قال: «تكسر الأخحرى». قلت: فإن 
انجبرت؟ قال : «تكسر رجلك» . قلت : فإن انجبرت؟ قال : «تكسر الأخحرى». 
قلت : حتی متی؟ قال : «حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية» . 

رواه: الطبراني في «الأوسط»» وابن عساکر في «تاریخه» . 

قوله : «تحسر يدك» و«تکسر رجلك» : ليس هو على ظاهره. وإنما معناه 
الحث على كف اليدين والرجلين فى أيام الفتن » فلا يمشي فى الفتنة » ولا يقاتل 
مع أهلهاء بل یکون کمن کسرت يده ورجله . والله أعلم . 

وعن وائل بن حجر رضى الله عنه: أن معاوية رضى الله عنه قال له: ما 
الله بي وقد رفع رأسه نحو المشرق وقد حضره جمع كثير» ثم رد إليه بصره» 
فقال : «أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم». فشدّد أمرها وعجله وقبحه . فقلت له 
من بين القوم : يا رسول الله! وما الفتن؟ فقال: «يا وائل! إذا اختلف سيفان في 
الإسلام ؛ فاعتزلهما». ) 

رواه: الطبراني في «الصغير» و «الكبير» . قال الهيثمي : «وفيه محمد بن 
حجر» وهو صعيف) . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله َة قال: 
«ستكون فتن يفارق الرجل فيها أباه وأخاه» تطير الفتنة في قلوب رجال منهم إلى 
يوم القيامة» حتى يعير الرجل فيها بصلاته كما تعير الزانية بزناها» . 

رواه: نعيم بن حماد في «الفتن»» والطبراني . قال الهيثمي : «(وفيه محمد 

قلت: وقد ذكر لنا عن بعض السفهاء في زماننا أنهم كانوا يستهزئون 
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بالصلاة والمصلين والأمرين بالصلاة» ويلمزونهم »› ویسخروں منهم › وهذا 
من مصداق هذا الحديث. وكثير من السفهاء يعيرون المتسكين بالستن ا 
سيما إعفاء اللحيةء وهذامن غلبة الفتنة عليهم› وتمکنها من قلوبهم ؛ 2 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
- وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه؛ 8 رسول الله علا 

E‏ فقال : و به المشركين ما قوتلواء فإذا رأ يت أمتي يضرب بعضها 
ضا فائت به ادا قارب بجی تک ا ا 
يد خحاطئة أو منية قاضية» . 

رواه: ابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن» . 

وعن أبي بردة؛ قال: دخلت على محمد بن مسلمة رضي الله عنه» 
فقال: إن رسول الله َي قال : «إنها ستكون فتنة وفرقة واخحتلاف. فإذا كان 
كذلك ؛ فا سك اد فاضربه حتی ينقطع » ثم اجلس في بيتك حتی 
تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية» ؛ فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله كل . 

رواه ابن ماجه» ورواته ثقات» وقد رواه ابن شيبة بنحوه. ‏ 

ورواه الطبراني في «الأوسط»› ولفظه : قال رسول الله : «إدا راد ت 
الناس يقتتلون على الدنيا؛ فاعمد بسيفك إلى أعظم صخرة ذ فى الحرة ؛ فاضربه 
بها حتی ینکسر» ا ن حك س ا ا د 
ففعلت ما أمرني به رسول الله 4ة . 

قال الهیثمی : «رجاله ثقات» . | 
وا عن ابي بردة؛ قال r‏ فقلت : لمن 


٤١ 


هذا؟ فقيل : لمحمد بن مسلمة. فاستأذنت عليه» فدخحلت عليهء فقلت : 
رحمك الله ؛ إنك من هذا الأمر بمكان» فلو حرجت إلى الناس فأمرت ونهيت . 
فقال: إن رسول الله ية قال: «إنها ستكون فتنة وفرقة واخحتلاف. فإذا كان 
ذلك؛ فأات CES‏ فاضرب به عرضه» وكسر نبلك› واقطع وترك» 
واجلس في بيتك» حتى تأتيك يد خاطئة أويعافيك الله» . فقد كان ما قال رسول 
الله بء وفعلت ما أمرني بهء ثم استنزل سيا كان معلقاً بعمود الفسطاط» 
واخترطه ؛ فإذا سيف من خحشب» فقال: قد فعلت ما أمرني به» واتخذت هذا 
أرهب به الناس . 

وعن محمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنه قال: يا 
رسول الله! كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ قال : «اخرج بسيفك إلى الحرةء 
فتضربها به» ثم تدخل بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة» . 

رواه: الحاكم والبيهقي » وابن عساكر في «تاریخه». 

وعن سعيد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه : أنه أهدى إلى النبي اة سيفا 
من نجران (أو: أهدي إلى النبي ب سيف من نجران)» فأعطاه محمد بن 
مسلمة» فقال: «جاهد بهذا في سبيل الله فإذا اختلفت أعناق الناس؛ فاضرب 
به الحجرء ثم ادخل بيتك؛ فكن حلساً ملقى حتى تأتيك يد خاطئة أو منية 


قأاضية)  .‏ 
) رواه: الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». قال الهيثمي : «ورجال «الكبير» 
نقات» . ) 


فلت : ورواه الحاكم في «مستدرکه» بنحوه. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية أعطى محمد بن مسلمة 
سيفأء فقال: «قاتل المشركين ما قوتلواء فإذا رأيت سيفين اختلفا بين 


۲ 


المسلمين ؛ فاضرب به الحجر حتى ينثلم» واقعد في بيتك حتى تأتيك منية 
قاضية أو يد خاطئة» . ثم أتيت ابن عمر رضي الله عنهما؛ فحذا لي على مثاله 
عن النبي يي . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات)» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال : أعطى رسول الله ية محمد بن 
N aN ۰ CEO,‏ فإذا | اقتتل 

رواه ابن عساکر في «تاریخه» . 

وعن عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري ؛ قالت : 
«جاء علي بن أ بي طالب رضي الله عنه إلى أ بي ۰ فدعاه إلى الخروح معهء فقال 
له بي : إن خليلي وابن ن¿ عمك عهد إلي إذا اخحتلف الناس أن أتخذ سيفاً من 
خشب ؛ فة فقد اتخذتهء فان شئت؛ ؛ حرجت به معك» . قالت : «فترکه» . 


رواه الترمذي» وقال : «هذا حدیث حسن عغریب» . 
ورواه e‏ قال : حدثتني عديسة بنت 
أهبان ؛ قالت: «لما جاء علي بن ابي طالب ها هنا ای دخل على آبيء 


له E‏ قال : mt‏ ات ر؛ فادا 


هو خحشب. فقال : إن خليلي وابن عمك إل عهد إلى إذا كانت الفتنة بين 
الل فاد سافن خب فن ت ؛ حرجت معك . قال : لا حاجة 
لي فيك ولا في سيفك» . ) 

وقد رواه الامام أحمد عن عفان وأسود ر بن عامر ومؤمل ؛ ؛ تلانتهم عن حماد 


۳ 


ابن سلمة : حدثنا أبو عمرو السلمى عن بنت أهبان الغفاري : أن علا رضي الله 
عنه اتی أهبان رضی الله عنهء فقال: مايمنعك أن تتبعنا؟ فقال: أوصاني خليلي 
وابن عمك ية : «أن ستكون فرقة واخحتلاف. فإذا كان ذلك؛ فاكسر سيفك› 

زاد مؤمل في روايته : «واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية 
قأاضصيه» . 

وقد رواه: نعيم بن حماد في «الفتن»› والطبراني » وأبو نعيم ؛ بمثل رواية 

وعن ابن الحكم بن عمرو الغفاري ؛ قال : حدثني جدي ؛ قال : «کنت 
عند الحكم بن عمرو رضي الله عنه جالسأً حين جاءه رسول علي بن أبي طالب 
خليلي ابن عمك ب يقول: إذا كان هُكذا أو مثل هُذا: أن اتخذ سيفاً من 


خحشب؛ فقد اتخذت سیفا من خحشب» . 


رواه الطبراني . 

وعن أبي الأشعث الصنعاني ؛ قال: «بعثني يزيد بن معاوية إلى عبد الله 
ابن أبي أوفى ومعي ناس من أصحاب رسول الله َء فقلت: ما تأمرون به 
الناس؟ فقال: أوصاني أبو القاسم با : إن أنا أدركت شيئاً من هذه الفتن : أن 
أعمد إلى احد وأكسر سيفي وأقعد في بيتي» فن دحل علي بيتي ؛ قال: اقعد 
في مخدعك . فإن دحل عليك ؛ فاجث على ركبتيك» وتقول: بؤ بإثمي وإئمك 
فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فقد كسرت سيفي » فإذا دحل 
علي بيتي ؛ دخحلت مخدعي. فٳذا دحل علي مخدعي ؛ جثوت على رکبتي › 
فقلت ما قال رسول الله َة أن أقول» . 


٤ 


ا 

وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده». فقال: حدثنا عبد الصمد: حدثنا 
زياد بن بي مسلم أبو عمر: حدثنا أبو الأشعث الصنعاني ؛ قال: «بعثنا يزيد بن 
معاوية إلى ابن الزبيرء فلما قدمت المدينة ؛ دخلت على فلان - نسي زياد 
اسمه ء فقال: إن الناس قد صنعوا ما صنعواء فما ترى؟ قال : أوصاني خليلي 
أبو القاسم ية : إن أدركت شيثاً من هذه الفتن ؛ فاعمد إلى احد» فاكسر به حد 
سيفك. ثم اقعد في بيتك فإن دحل عليك أحد البيت؛ فقم إلى المخدع› 
فإن دحل عليك المخدع ؛ فاجث على ركبتيك» وقل : بؤ بإثمي وإثمك فتكون 
من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين»» فقد کسرت سيفي وقعدت في بيتي» . 

إسناده لا بأس به» وقد وقع هذا الحديث في مسند محمد بن مسلمة عند 
الإمام أحمد» وليس هو لمحمد بن مسلمة ال ر يزيد بن معاوية» 
وإنما هو لعبد الله بن أبي أوفی ؛ کما تقدم مصرحا به في رواية البزار. والله 
أعلم . 

ون ربجی بن حراش ؛ قال : سمعت رجلا في جنازة حذيفة رصي الله 
عنه يقول: سمعت صاحب هذا السرير يقول: «ما بي باس بعدما سمعت من 
رسول الله هة ولئن اقتتل ا ر ا ي 
بإثمي وإئمك» . 

رواه الإمام أحمد. قال الیک «ورجاله رجال الصحيح » غير الرجل 
المبهم». 

قلت: وقد رواه : أبو داود الطيالسي » وابن ن¿ أبي شيبة ؛ بنحوه. 

وعن ربعي بن حراش أيضا عن حذيفة رضي الله عنه ؛ قال : «قيل: يا أبا 

عبد الله! ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال : امرك آن تنظر أقصى بيت من دارك» 
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فتلج فيه» فإن دخل عليك» فتقول: ها؛ بؤ بإثمي وإثمك. فتكون كابن آدم». 

رواه الحاكم في «مستدركه». وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». وآقره الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن سحيم بن نوفل ؛ قال : «قال لي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
كيف أنتم إذا اقتتل المصلون؟! قلت: ويكون ذلك؟ قال: نعم ؛ أصحاب 
محمد. قلت : وكيف أصنع؟! قال : كف لسانك. وأخحف مكانك. وعليك بما 
تعرف» ولا تدع ما تعرف لما تنكر» . رواه ابن أبي شيبة . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «كيف أنت يا أبا 
ذر وموتاً يصیب الناس حتى يموم البيت بالوصيف (يعني : القب)؟!». قلت: 
ماحار الله لي ورسوله (أو قال : الله ورسوله أعلم) . قال : «تصبر» . قال : «كیف 
أنت وجوعأً يصيب إلناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك 
ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك». قلت: الله ورسوله أعلم (أو 
ما حار الله لي ورسوله) . قال: و«عليك بالعفة». ثم قال : «کیف أنت وقتلا 
يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟!». قلت: ما خار الله لي 
ورسوله . قال : «الحق بمن أنت منه». قال: قلت: يا رسول الله! أفلا آخذ 
سيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: «شاركت القوم إذأ» ولكن ادخل بيتك» . 
قلت : يا سول الله! فان دخل بیتي؟ قال : «إن خحشيت أن يبهرك شعاع السيف؛ 
فألق طرف ردائك على وجهك. فيبوء بإثمه وإثمك» فيكون من أصحاب النار» . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي . وأبو داود السجستاني» وابن 
ماجه - وهذا لفظه -» وابن حبان في «صحیحه»» والحاكم في «مستدرکه»» 
وقال : «صحیح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وقد زعم أبو عبية في تعليقه على «النهاية لابن كثير» في (صفحة 0۸) : 


٤٦ 


آنه یری اثر الوضع خلا واا على هذا الحديث» وعلل ذلك بأنه یتعارض 
ومبدأ الدفاع عن النفس الذي شرعه الإسلام! 

والجواب أن يقال : ليس في الحديث ما يدل على أثر الوضع كما قد 
توهمه أبو عبية » بل الحديث صحيح » لا مطعن فيه بوجه من الوجوه» وله شواهد 
كثيرة مما تقدم وما يأتي عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. 

وأما الدفاع عن النفس؛ فإنما هو مشروع في غير أيام الهرج» وأما آيام 
الهرج ؛ فالمشروع فيها كف اليد واللسان ولزوم البيت وإذا دحل على أحد بيته ؛ 
فإنه مأمور بأن يكون كخير ابني ادم ؛ كما تقدم في حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . والله أعلم. . 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: «إني 
لأعلم فتنة يوشك أن يكون الذي قبلها معها كنفجة أرنب» وإني لأعلم المخرج 
منها. قلنا: وما المخرج منها؟ قال: آمسك يدي حتى يجيء من يقتلني» . 

رواه: عبد الرزاق في «مصنفه»» والحاکم في «مستدرکه»؛ من طریقه» 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يبخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 


- وعن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال: «إياكم والفتن ؛ لا يشخص إليها 
أحدء فوالله ؛ ما شخص فيها أحد؛ إلا نسفته كما ينسف السيل الذَمّنء إنها 
مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل: هذه سنة» وتبين مدبرةء فإذا رأيتموها؛ 
فاجثموا في بیوتکم » وکسروا سیوفکم » وقطعوا وتارکم » وغطوا وجوهکم» . 
رواه: عبد الرزاق في «مصنفه». والحاكم في «مستدركه»» وأبو نعيم في 
«الحلية» من طريقه. وقال الحاكم : «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه» . 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله َا 
قال: «كيف بكم وبزمان (أو: يوشك أن يأتي زمان) يغربل الناس فيه غربلة» 
تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم › واختلفوا فکانوا هکذا 
(وشبك بین أصابعه)». فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟! قال: «تأخذون ما 
تعرفون وتذرون ما تنکرون» وتقبلون على أمر خاصتکم وتذرون آمر عامتکم» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي »› وابن ماجه» والحاكم في 
«مستدرکه»» وقال: «صحیح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه» . 


وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عنه رضي الله عنه؛ قال: 
بينما نحن حول رسول الله ية ؛ إذ ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأيتم الناس قد 
مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا (وشبك بین أصابعه)؟!». قال : 
فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك» 
واملك عليك لسانك. وخذ بما تعرف ودع ما تنكر» وعليك بأمر خاصة نفسك 


قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية نحوه. 
رواه: ابن حبان في E‏ والطبراني في «الأوسط»؛ بإسنادین ؛ 


قال الهيثمي : «رجال أحدهما رجال الصحيح» . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: «إذا وقع الناس في الفتنةء 
فقالوا : احرج ؛ لك بالناس أسوة. فقل: لا أسوة لي بالشر» . 


۸ 


رواه الطبراني . 

وعن ابي الطفيل ؛ قال: قال حذيفة رضي الله عنه : «كيف أنت وفتنة خير 
أهلها فيها كل غني خفي؟!» . قال : قلت: والله؛ ما هو إلا عطاء أحدناء ثم 
نطرح ها هنا وها هناء ونرْمَی کل مَرْمّى . قال : «أفلا تون كابن اللْبون؛ لا ركوبة 
فتركب» ولا حلوبة فتحلب؟ !» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : و( الإسناد ولم يخرجاه» » 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن حذيفة أيضاً رضي الله عنه: أنه قال : «أتتكم الفتن مثل قطع الليل 
المظلم ؛ يهلك فیها کل شجاع بطل» وکل راکب موضع» وکل خطیب مصقع». 

رواه ابن أبي شيبة . 
قال : ونا لغير الدجال أخوف على وعليكم» . قال : فقلنا: ما هو يا أبا سريحة؟ 
قال: «فتنٌ كأنها قطع الليل المظلم». قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: 
«كل خطيب مصقع» وكل راكب موضع». قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ 
قال : «كل غني خفي». قال: فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي . قال: «فكن 
کابن اللّبون؛ لا ظهر فیرکب» ولا ضرع فیحلب» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : دصح الإسناد ولم يخرجاه» » 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وقد رواه عبد الرزاق في « مصنفه» عن معمر عن قتادة ؛ قال : قال حذيفة 
- يعني ابن أسيد -: (فذکره بنحوه) . ) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه٠‏ آنه قال ٠‏ «خير الناس في الفتنة أهل شاء 
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سود ترعى في شعف الجبال ومواقع القطر» وشر الناس فيها كل راكب موضع 
وکل خحطيب مصقع» . 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . 

وعن رید بن وهب عن حذيفة رصي الله عنه؛ قال : «أتتكم الفتنة ترمي 
بالرضف. أتتكم الفتنة السوداء المظلمة. إن للفتنة وقفات ونقفات» فمن 
استطاع منكم أن يموت في وقفاتها؛ فليفعل» . 

رواه الحاكم في «مستدركه». وزاد في رواية أخرى عن زيد بن وهب ؛ 
قال : «سئل حذيفة رضى الله عنه : ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف. قال: ما 
نقفاتها؟ قال: إذا سل السيف». 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . 

وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» بنحوه مختصرا. 

ورواه ابن أبي شيبة ولفظه؛ قال: «إن للفتنة وقفات وبعثات» فإن 
استطعت أن تموت في وقفاتها ؛ فافعل» . 

قال ابن منظور في «لسان العرب» : «(النقف): كسر الهامة عن الدماع 
ونحو ذلك» كما ينقف الظليم الحنظل عن حبهء والمناقفة : المضاربة بالسيوف 
على الرؤوس› ونقف رأسه ينقفه نقفاً ونقحه : صربه على رأسه حتی یخرجح 
دماعغه» . 

وقال أيضا تبعا لابن الأثير: «وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما: «اأعدد اني عشر من بني کعب بن لۇي › م يحون النقف والنقاف» ؛ 
أي : القتل والقتال. و(النقف): هشم الرأس؛ أي : تهيج الفتن والحروب 
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بعدهم . وفي حديث مسلم بن عقبة المري : «لا يكون إلا الوقاف ثم النقاف ثم 
الانصراف»؛ أي : المواقفة في الحرب ثم المناجزة بالسيوف ثم الانصراف 
عنها» انتهی . 

وعن حذيفة أيضاً رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «لن تفنى 
أمتي حتی يظهر فيهم التمايز والتمايل والمعامع» . قلت : يا رسول الله! ما 
التمايز؟ قال: «التمايز عصبية يحدثها الناس بعدي في الإسلام». قلت: فما 
التمايل؟ قال: «تميل القبيلة على القبيلة فتستحل حرمتها». قلت: فما 
المعامع؟ قال : «سير الأمصار بعضها إلى بعض تختلف أعناقهم في الحرب» . 

رواه الحاكم في «مستدركه». وقال: «صحيح الإسناد»» وتعقبه الذهبي 
بأن فيه سعید بن سنان ؛ قال : «وسعید متهم به» . 

وقد رواه نعيم بن حماد في «الفتن» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وهذا الحديث» وإن كان ضعيف الإسناد؛ فقد ظهر مصداقه بما أحدثه 
الناس من العصبية في الإسلام » ومن هذه العصبية ما يسمى في زماننا ب (القومية 
العربية) وكذلك ميل القبائل بعضها على بعض. واستحلال بعضهم لحرمة 
بعض» وكذلك سير الأمصار بعضهم إلى بعض» واختلاف أعناقهم في 
الحرب؛ كل ذلك قد وقع في هذه الأمة» وهذا مما يشهد لهذا الحديث» ویدل 
على أن له أصلا. والله أعلم . 

وعن المستظل بن الحصين؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه یقول: «قد علمت ورب الكعبة متى د يهلك العرب؟ إذا ولي أمرهم من لم 
يصحب الرسول ية ولم يعالج أمر الجاهلية» . 

رواه: ابن سعد والحاكم» والبيهقي » وقال الحاكم : «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 
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پاب 
ما جاء في ذكر الفتن الكبار 

وقد تقدمت الإشارة إليها في كثير من الأحاديث التي تقدم ذكرها. 

وعن أبي الغادية المزني رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال : «ستكون 
بعدي فتن غلاظ شداد. خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي» الذين لا يتندون 
من دماء المسلمين ولا أموالهم شيئا» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» . قال الهيثمي : «وفيه حيان بن 
حجر» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

وعن ابي إدريس الخولاني ؛ قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما يقول: والله؛ إني لأعلم اللا كل امي يا بي وي 
الساعة» وما بي أن يكون رسول الله ية اسر إل في ذلك شيئاً لم يحدّثه غيريء 
ولكن رسول الله َة قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله 
ب وهو يعد الفتن : «منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئأء ومنهن فتن كرياح 
الصيف؛ منها صغار» ومنها كبار» . قال حذيفة رضي الله عنه : فذهب أولئك 
الرهط كلهم غيري . 

رواه: الاإمام أحمدء ومسلم . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ميه ؛ قال: «يكون في 
هذه الأمة أربع فتن» في اخرها الفناء. 

رواه: ابن أبي شيبة» وأبو داود . 

وعن حذيفة رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «يكون في أمتي أربع 
فتن وفي الرابعة الفناء» . 
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رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال : کنا قعودا عند رسول الله 
بء فذكر الفتن» فأكثر في ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس» فقال قائل: يا 
رسول الله! وما فتنة الأحلاس؟ قال : ((هي هرب وحرب . ثم فتنة السراء؛ دخحنها 
من تحت قدمي رجل من اهل بيتي» يزعم أنه مني وليس مني ونما أوليائي 
المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع . ثم فتنة الدهيماء؛ لا 
تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمةء فإذا قيل انقضت؛ تمادت» يصبح 
الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافرأً» حتى يصير الناس إلى فسطاطين : فسطاط إيمان 
لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق لا إيمان فيه » فإذا كان ذاكم ؛ فانتظروا الدجال من 
يومه أو غده» . | 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم في ««(مستدرکه) » وأبو نعيم في 
«الحلية»ء وقال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . ) | 

(الأحلاس): جمع حلس؛ بكسر الحاء وسكون اللام . 

قال ابن الأثير: «وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» شبهها 
به للزومها ودوامها» . 

وقالالخطابي : «إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس ؛ لدوامها وطول لبثها ؛ 
يقال للرجل إذا کان يلزم بيته لا يبرح منه: هو حلس بيته؛ لأن الحلس يفترش 
فيبقى على المكان ما دام لا يرفع » وقد يحتمل أن تكون هذه الفتنة إنما شبهت 
بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها» . 
قوله : «هي هرب وحرب» . 


or 


له». 

وقال الخطابي : «الحرّب : ذهاب المال والأهلء يقال : حرب الرجل فهو 
حريب : إذا سلب أهله وماله» . 

قوله : «ثم فتنه السراء» : 
والعافية من البلاء والوباءء وأضفيت إلى السراء؛ لأن السبب في وقوعها ارتكاب 
المعاصي ؛ بسبب كثرة التنعم» أو لأنها تسر العدو . 

قوله : «دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي» : 

قال ابن الأثير: «يعني : ظهورها وإثارتهاء شبّهها بالدخان المرتفع ء 
والڏخن بالتحريك : مصدر دخنت النار تدخن » إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر 
دخانها» . 

وقال الخطابي : «(الدخن) : الدخان؛ يريد أنها تثور كالدخان من تحت 
فدمیه) . 

قلت : وهذه الفتنة تنطبق على ما وقع بين أهل نجد وبين الأتراك 
والمصريين من الحروب العظيمة في القرن الثالث عشى فن الهجرةء وقد کانت 
هذه الفتنة من أعظم الفتن التي وقعت في هذه الأمة» وقد وهى الإسلام بسببهاء 
وانطمست أعلامهء حتی رد الله الكرة لأهل تخد لك فعاد الإاسلام 

وقد یکون المراد بفتنة السراء غيرها مما وقع في هذه الأمة أو ما سيقع فيما 
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قوله : «ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع» : 

قال ابن الأثير: «أي : يصطلحون على أمر واه ؛ لا نظام له» ولا استقامة ؛ 
لأن الورك لا يستقيم على الضلع » ولا يتركب عليه ؛ لاختلاف ما بينهما وبعده» . 

وقال الخطابي : «قوله : «كورك على ضلع» : مثل» ومعناه: الأمر الذي لا 
يثبت ولا يستقيم » وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله؛ يريد أن هُذا 
الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به». 

قوله : «ثم فتنة الدهيماء» . 

فال الخطابي : «(الدهيماء : تصعغير الدهماءء وا على مذهب 
المذمة لها» . 

ودذکر ابن منظور في «لسان العرب» عن بي عبيدة أنه قال : «قوله : 
«الدهيماء» : نراه أراد الدهماء فصغرها. قال شمر: أراد ب (الدهماء) : الفتنة 
السوداء المظلمة. والتصغير فيها للتعظيم» . 

وكذا قال ابن الأثير في «النهاية» : «إن الدهيماء تصغير الدهماء؛ يريد 
الفتنة المظلمة. والتصغير فيها للتعظيم». ‏ 

وقيل : أراد بالدهيماء الداهية » ومن أسمائها: الدهيم» زعموا أن الدهيم 
اسم ناقة كان غزا عليها سبعة إخوة فقتلوا عن اخرهم وحملوا عليها حتى رجعت 
بهم فصارت مثلا في كل داهية . ا 

ونقل ابن منظور في «لسان العرب» عن شمر؛ قال: «سمعت ابن 
الأعرابي يروي عن ابن المفضل أن هؤلاء بنو الزبان بن مجالد» خرجوا في طلب 
إبل لهم » فلقيهم كثيف بن زهير» فضرب أعناقهم» ثم حمل رؤوسهم في 
جوالق » وعلقه في عنق ناقة يقال لها: الدهيم» وهي ناقة عمرو بن الزبان» ثم 


خلاها في الإبل» فراحت على الزبان» فقال لما رأى الجوالق : أظن بني صادوا 
بيضص نعام» نم هوی بيده » فأدخلها في الجوالق ؛ فإدا راس فلما رأه؛ قال : 
احر البز على القلوص» فذهبت مثا . وقيل : أثقل من حمل الدهيم» وأشأم من 
الدهيم» . قال: «وضربت العرب الدهيم مثلا في الشر والداهية» . 

قوله : «حتى يصير الناس إلى فسطاطين . . .» إلى اخره: 

قال ابن الأثير: «(الفسطاط) بالضم والكسر: المدينة التي فيها مجتمع 
الناس» وكل مدينة فسطاط» . 

وقال الزمخشري : «هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» وبه 
سميت المدينة » ويقال لأمصر والبصرة : الفسطاط» . 

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: «الفطاط : اللخيمة الكبيرةء 
المنحازة عن الفرقة الأخحرى؛ تشبيها بانفراد الخيمة عن الأحرىء أو تشبيها 
بانفراد المدينة عن الأخرى» انتهى . 

قلت: وفتنة الدهيماء لم تقع إلى الآنء ولعلها الفتنة التي تستنظف 
العرب ؛ كما سيأتي ذكرها في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

والدليل على أنهالم تقع إلى الآن قوله في اخر الحديث: «فإذا كان 
داکم ؛ فانتظروا الدجال من يومه أو غده»؛ فهذا یدل على أنها من اخر ما يقع ) 
في هذه الأمة من الفتن» وأنها تكون قبيل فتنة الدجال . والله أعلم . 
فتن › منها فتنة الأحلاس› یکون فیھا هرب وخرب ٹم بعدها فتن اشد منھاء ٹم 
تكون فتنة؛ کلما قیل انقطعت؛ تمادت»ء حتى لا يبقى بيت إلا دخلته» ولا 
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رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 
الرابعة) لا ينجو من شرها إلا من دعا كدعاء الغرق» وأسعد الناس فيها كل تقي 
خفي : إذا ظهر؛ لم يعرف وإذا جلس؛ لم يفتقدء وأشقى الناس.فيها كل 
خطیب مصقع أو راکب موضع» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

وعن علي رضي الله عنه : أنه قال : «ستكون فتنة عمياء مظلمة منكسفةء 
لا ينجو منها إلا النومة» . قيل : وما النومة؟ قال : «الذي لا يدري ما الناس فيه» . 

رواه العسكري في «المواعظ». ونقله عنه صاحب «وكنر العمال» . 

وعن ابي هريره رصي الله ره ¢ قال ° قال رسول الله : «تدوم الفتنة 
الرابعة اثني عشر عامأًء ثم تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من 
ذهب تكب عليه الأمةء فيقتل عليه من كل تسعة سبعة» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

وعن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه : أنه قال : «أتتكم الفتن ترمي ) 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه»ء ولفظه: قال: «أتتكم الفتن ترمي 
بالعسف» ثم التي بعدها ترمي بالرضخ» ثم التي بعدها المظلمة. . .» 
اللحديث . 
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وال الحاكم : «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . 

وعن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: «ثلاث فتن والرابعة 
تسوقهم إلى الدجال: التي ترمي بالرضف. والتي ترمي بالنشف. والسوداء 
المظلمة التي تموج كموج البحر» والرابعة تسوقهم إلى الدجال». 

رواه: ابن ابي ية » ونعيم بن حماد» وأبو نعيم في «الحلية»ء وهذا 

قال ابن الأثير في «النهاية» وتبعه ابن منظور في «لسان العرب» : «ومنه 
حديث حذيفة رضي الله عنه : «أظلتكم الفتن ترمي بالنشف» ثم التي تليها ترمي 
بالرضصف»؛ يعني : أن الأولى من الفتن لا تؤثر في أديان الناس لخفتهاء والتي 
بعدها كهيئة حجارة قد أحميت بالنار فكانت رضيفاً ؛ فهي أبلغ في أديانهم وأثلم 
لأبدانهم». 

وقال ابن منظور: «وفى حديث حذيفة رضى الله عنه: أنه ذکر فتناً فقال : 
«أتتكم الدهيماء ترمي بالنشف. ثم التي تليها ترمي بالرضف»؛ أي : في شدتها 
وحرها کأنها ترمي بالرضف». انتهی . 

وعن حذيفة أيضاً رضي الله عنه: أنه قال: «في هُذه الأمة أربع فتن 
تسلمهم الرابعة إلى الدجال: الرقطاءء والمظلمةء وهنة وهنة» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

وعنه رصي الله عنه آنه قال ٠“‏ «ليكوننُ فيكم أيتها الأمة أربع فتن : الرقطاءء 
والمظلمةء وفلانة وفلانة ء ولتسلمنكم الرابعة إلى الدجال». 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . 
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وعنه رضي الله عنه: أنه قال: Sa‏ 
الساعة ا فالأولى حمس › والثانية عشر› والغالثة عشرول»› والرابعة 
الدجال». 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

وعنه رضي الله عنه: أنه قال: «تكون فتنةء ثم تكون بعدها جماعة 
وتوبة» نم فتنة» ثم جماعة وتوبة . ا حتى ذكر الرابعة» ثم لا تكون بعدها توبة 
ولا جماعة». ٤‏ 

رواه: ابن أبي شيبةء ونعيم بن حماد في «الفتن» . 

وعن عمران و الله أن الله e‏ 

رواه : الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»» ولم يذكر غير ثلاث» وقد رواه 
نعيم بن حماد في كتاب «الفتن». وزاد: «والرابعة الدجال» . 

وقد وقع استحلال الدم بعد قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» ووقع استحلال الدم والمال بعد ذلك في فتن كثيرة» ووقع استحلال 
الفروج في فتن كثيرة أيضأًء أولها في خلافة معاوية وابنه يزيد . 

فأما فى خلافة معاوية رضى الله عنه ؛ فذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
عن أبي عمرو الشيباني : أن معاوية رضي الله عنه وجه بسر بن أرطاة الفهري 
لقتل شيعة علي رضي األه عنه . قال ابن عبد البر: «وفي هذه الخرجة أغار بسر 
ابن أرطاة على همدان وسبی نساءهم » رل لات في الإسلام». 

ثم روی من طريق بقي بن مخلد؛ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ 
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قال : حدثنا زيد بن الحباب؛ قال: حدثني موسى بن عبيدة؛ قال : «حدتنا زيد 
ابن عبد الرحمن بن أبي سلامة أبو سلامة عن أبي الرباب وصاحب له: أنهما 
سمعا أا ذر رضي الله عنه يدعو يتعوذ في صلاة صلاها أطال قيامها وركوعها 
وسجودها . قال : فسألناه: مم تعوذت؟ وفیم دعوت؟ قال : تعوذت بالله من يوم 
البلاء يدركني » ويوم العورة أن أدركه . فقلنا: وما ذاك؟ فقال: أما يوم البلاء؛ 
فتلتقي فئتان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضاء وأما يوم العورة؛ فإن نساء من 
المسلمات يسبين» فيكشف عن سوقهن» فأيتهن كانت أعظم ساقا؛ اشتریت 
على عظم ساقهاء فدعوت الله أن لا يدركني هذا الزمانء ولعلكما تدركانه. 
قال : فقتل عثمان رضي الله عنهء ثم أرسل معاوية بسر بن أرطاة إلى اليمنء 
فسبی نساء مسلمات› فأقمن في السوق» . 

وأما في خلافة يزيد بن معاوية ؛ فذلك في فتنة الحَرّة» حيث استحلت 
فيها الدماء والأموال والفروج . 

قال المدائني : «أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام ؛ يقتلون من وجدوا 
من الناس» ويأخحذون الأموال» ووقعوا على النساء» حتى قيل : إنه حبلت ألف 
امرأة في تلك الأيام من غير زوج» . 

قال المدائني : «عن ابی قرة؛ قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف 
امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج». ) 

وقد ذكر ابن كثير وغيره : أن يزيد بن معاوية أمر مسرف بن عقبة أن يبيح 
المدينة ثلاثة أيام ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال : «أربع فتن تكون 
بعدي : الأولى : يسفك فيها الدماءء والثانية : يستحل فيها الدماء والأموال» 
والشالثة : يستحل فيها الدماء والأموال والفروج»› والرابعة : صماء عمياء مطبقة 
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تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجاء تطيف 
بالشام » وتغشى العراقء وتخبط الجزيرة بيدها ورجلهاء تعرك الأمة فيها بالبلاء 
عرك الآديم » ثم لا يستطيع أحد من الناس أن يقول فيها: مه مهء لا يدفعونها 
من ناحية ؛ إلا انفتقت من ناحية أخرى». 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . قال في «كنز العمال» و قات 
ولكن فيه انقطاع» . 

قلت : وله شواهد كثيرة مما كر في هذا الباب وفي اتات بعده . 

وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «تأتيكم من بعدي أربع 
فتن؛ فالرابعة ا العمياء المطبقةء تعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم› 
حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر» تموت فيها قلوبهم كما تموت 
أبدانهم» . 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن». قال في «كنز العمال»: «وسنده 
e‏ ) 

قلت: وله شواهد كثيرة مما ذكر في هذا الباب وفي الباب بعده. 

وعن الحكم بن نافع بلاغاً: أن رسول الله ية قال : «تكون في أمتي أربع 
فتن» تصيب أمتي في اخرها فتن مترادفة : فالأولى : يصيبهم فيها بلاء» حتى 
يقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف . والثانية : حتى يقول المؤمن: هذه 
مهلكتي . ثم تنكشف . ثم الثالثة ؛ كلما انقطعت تمادت . والفتنة الرابعة 
يصيرون فيها إلى الكفر إذا كانت الأمة مع هذا مرة ومع هذا مرة ومع هذا مرة؛ 
بلا إمام وجماعة» ثم المسيح » ثم طلوع الشمس من مغربهاء ودون الساعة 
اثنان وسبعون دجالاء منهم من لا يتبعه إلا رجل واحد» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن»» وله شواهد كثيرة . 
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وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه؛ قال: «جعلت في هذه 
الأمة حمس فتن : فتنة عامة» ثم فتنة خاصةء ثم فتنة عامة» ثم فتنة خحاصة» ثم 
تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي يصير الناس فيها كالأنعام». 

رواه: عبد الرزاق في «مصنفه». والحاكم في «مستدركه» من طريقه» 
وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

ورواه الحاكم أيضا من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله 
عنه ؛ قال: «تكون في هذه الأمة خمس فتن : فتنة عامة» وفتنة خحاصة »ثم فتنة 
عامة» وفتنة خاصة» ثم تكون فتنة سوداء مظلمة يكون الناس فيها كالبهائم» . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 

وعن رجل من أهل الشام يقال له عمار؛ قال: أدربنا عامأ ثم قفلناء وفينا 
شيخ من خثعم » فذكر الحجاج» فوقع فيه وشتمه» فقلت له : لم تسبه وهو يقاتل 
آهل العراق في طاعة أمير المؤمنين؟ قال: إنه هو الذي أكفرهم. ثم قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «يكون في هذه الأمة خمس فتن»؛ فقد مضت 
أربع وبقيت واحدة» وهي الصيلم» وهي فيكم يا أهل الشام» فإن أدركتهاء 
فاستطعت أن تكون حجراً؛ فكنه» ولا تكن مع واحد من الفريقين » وإلا؛ فاتخذ 
نفقاً في الأرض . قلت: أنت سمعت هذا من النبي بل؟ قال: نعم . 

رواه اللإمام أحمد. قال الهيثمي : «وعمار هذا لم أعرفه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح». 

قال ابن الأثير وابن منظور: «الصيلم : الداهية» والياء زائدة» . 

قال ابن منظور: «والصيلم : الأمر المستأصل» ووقعة صيلمة من ذلك» 
والاصطلام : الاستئصال» واصطلم القوم : أبيدوا». 
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وقال ابن الأثير وابن منظور أيضا في (مادة : صرم) : «وفي الحديث: «في 
هذه الأمة خمس فتن قد مضت أربع وبقيت واحدةء وهي الصيرم»ء وكأنها 
بمنزلة الصيلم » وهي الداهية التي تستأصل كل شيء. كأنها فتنة قطاعة» وهي 
من الصرم : القطع › والياء زائدة» . انتهى . 

وعن الوليد بن عياش عن إبراهيم عن علقمة ؛ قال : قال ابن مسعود رضي 
الله عنه: قال لنا رسول الله ية : «أحذركم سبع فتن تكون بعدي : فتنة تقبل 
من المدينةء وفتنة بمكة. وفتنة تقبل من اليمن» وفتنة تقبل من الشام» وفتنة تقبل 
من المشرقء وفتنة تقبل من المغرب. وفتنة من بطن الشام» وهي السفياني» . 
قال : فقال ابن مسعود رضي الله عنه: منكم من يدرك أولهاء ومن هذه الأمة من 
يدرك اخرها. قال الوليد بن عياش : فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة والزبيرء 
وفتنة محة فتنة عبد الله بن الزيبر» وفتنة الشام من قبل بني أميةء وفتنة المشرق 
من قبل هؤلاء . 

رواه الحاكم في «مستدرکه» من طريق نعيم بن حمادء وقال : «صحیح 
اللإسناد ولم يخرجاه» » وتعقبه الذهبي فقال: «هذا من أوابد نعيم». . 

قلت لم يکن نعيم بن حماد کذابا ولا مقروکا حتی يقال : «هذا من 
أوابده»» وكيف يقال فيه هذا القول وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين والعجلي؟! ‏ 
وحسبك بتوثيق أحمد ويحيى » وقال أبو حاتم : «صدوق»» وروی عنه البخاري 
في «صحيحه» ومسلم في مقدمة «صحيحه»» وروی عنه أيضاً ابن معین 
والذهلي وغيرهما من الأئمةء ومن كان بهذه المثابة عند هؤلاء الأئمة؛ فحديثه 
مقبول. والله أعلم . 

وقد وقع مصداق هذا الحديث»ء سوى فتنة السفياني ؛ فهي لم تقع إلى 
الآنء ولم يجیء في خروجه حدیث صحیح یعتمد عليه . 
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وقول الوليد بن عياش : «وفتنة المشرق من قبل هؤلاء»: الظاهر - والله 
أعلم - أنه يعني السفاح وأعوانه كأعمامه وأبي مسلم الخراساني وغيرهم ممن 

وأما الفتنة التي تقبل من المغرب ؛ فهي -والله أعلم - ما وقع من الأتراك 
والمصريين من محاربة أهل نجد في القرن الثالث عشر من الهجرة» وهي من 

وقد وقع في اليمن فتن عظيمة» من اخرها ما وقع منذ سنوات بين إمام آهل 
اليمن محمد بن أحمد بن يحي وبين المصريين وأشياعهم من أهل اليمنء 
وهي فتنة عظيمة ؛ أريقت فيها دماء كثيرة» ونهبت فيها الأموالء وانتهكت 
المحارم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وعن كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه؛ قال: قال أعرابي : يا 
رسول الله! هل للاسلام من منتهی؟ قال: «نعم؛ أيما أهل بيت من العرب أو 
العجم أراد الله بهم خيرأ؛ أدخل عليهم الإسلام» . قالوا: ثم ماذا يا رسول الله؟ 
قال : «ثم تقع فتن كأنها الظلل» . قال: فقال أعرابي : كلا يا رسول الله! فقال 
النبي ب : «والذي نفسي بيده؛ لتعودن فيها أساود صبًا يضرب بعضكم رقاب 
بعضص) . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي › وابن بي شيمه » وبعيم ښ‌ 
حماد» والبزارء» والطبراني » وابن حبان في ( صح حه )) ) والحاكم في 
«رمستدرکه» » وقال : و الإإسناد ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . | 

قوله : «کانها الظلل» : 

قال ابن الأثير وابن منظور: «هي كل ما أظلك. واحدتها: ظلةء أراد: 
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كانها الجبال أو السحب». 
و (الأساود) : الحيات . قاله الزهري راوي الحديث. 
وذكر ابن ورعن شمر أنه فال ,الاسر أخبف الشبات اعا 


وأنكاهاء ولیس شيء من الحيات أجراً منه» وربما عارضص الرفقة وبح الصوت› 
وهو الذي يطلب بالذحل ولا ينجو سليمه» . 


وقوله : «صبًاً» : 
قال ابن الأثير: «(الصب): جمع صبوب» . 
ودکر ابن منظور عن الزهري - وهو راوي اللحديث : أنه قال : «هو من 
الصب». 

قال : «والحية إذا أراد النهش؛ ارتفع ثم صب على الملدوغ». 

وذكر ابن الأثير نحو هذا عن النضر بن شميل. ‏ 

وذكر ابن منظور عن ابن الأعرابي : أنه قال : «صَباً ينصب بعضكم على 
بعض بالقتل» انتهی . | 
الفتن كقطع الليل ؛ يركب بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأولى». 

رواه الإمام أحمد. 

وفي رواية : قال : «أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم؛ يتبع أولها آخرهاء 
الآأخحرة شر من الأولى» . 

|سناده جید . 
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النهار؛ مشتما بوبه » محمرة عیناه» وهو ينادي باعلی صونه : «أيها الناس! 
أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلمء أيها الناس! لو تعلمون ما آعلم ؛ لبکیتم 
کشیراء وضحكتم قليلا» . 

رواه الامام اخ ورجاله رجال الصحيح . 
أعلم ؛ لبكيتم كثيرأء ولضحكتم قليلا؛ يظهر النفاق» وترفع الأمانة» وتقبض 
الرحمةء ویتهم الأمين › ويؤتمن غير الأمين › آناخ بکم الشرف الجون» . قالوا: 
وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال : «فتن كقطع الليل المظلم». 

روأه: ابن حبان في (صحيحه)» والحاكم في ((مستدرکه» » وقال : 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

(الشرف)؛ بضم الشين وسكون الراء وبالفاء : جمع شارف» وهي الناقة 
المسنة. و(الجون): السود. 

قال ابن الأثير: «شبه الفتن فى اتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة 
السود» ويروى هذا الحديث بالقاف؛ يعني : الفتن التي تجيء من جهة 
المشرق». انتهى . 

وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما: أنه قال : يا رسول الله! إنا كنا 
في شر فذهب الله بذلك الشرء وجاء بالخير على يديك؛ فهل بعد الخير من 
شر؟ قال: «نعم». قال: ما هو؟ قال: «فتن كقطع الليل المظلم» يتبع بعضها 
e‏ تأتيكم مشتبهة كوجوه البقرء لا تدرون ايا من أىٌ». 


وعنه رضي الله عنه: أنه قال : «هذه فتن قد أظلّت كجباه البقر؛ يهلك 
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فيها أكثر الناس؛ إلا مَن كان يعرفها قبل ذلك» . 

رواه : ابن أبي شيبة› ونعيم بن حماد في «الفتن» . 

TT‏ بن الحر؛ قال : «قال حذيفة رضي الله عنه: ا 
ترکت تجرُ حطامهاء فأتتکم من ها هنا وها هنا؟! قالوا: لا ندري والله. قال: 
لکني والله آدري» نتم يومئذ کالعبد وسیدهء إن نة السند؛ لم يستطع العبد أن 
aR‏ وإن ضصربه ؛ لم يستطع العبد أن يضربه». 


أرواه ابن أبي شيبة . 

وعن حذيفة أيضاأ رضي الله عنه : أنه قال: «تكون فتنةء فيقوم لها رجال 
فیضربون خیشومها حتی تذهب» ثم تکون أخری» فیقوم لها رجال فیضربون 
خیشومها حتی تذهب» ثم تکون آخری» فیقوم لها رجال» فیضربون خیشومها 
حتی تذهب» ثم تکون أخری» فیقوم لھا رجال» فیضربون خیشومھا حتی 
تذهب» ثم تکون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبشق الماء». 

رواه ات أبي شيبة . 

وعنه رضي الله عنه: أنه قال: «والله؛ لا يأتیهم أُمرٌ یضجون منه؛ إلا 
ردفهم أمر يشغلهم عنه» . 

رواه ابن أبي شيبة . 

وعن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه ؛ قال: قال رسول الله كَل : 
«كيف أنت يا عوف إذا افترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة فى 
الجنة وسائرهن في النار؟!» . قلت: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا کثرت 
الشرط» وملكت الاماء» وقعدت الحملان على المنابرء واتخذ القرآن مزاميرء 
وزخحرفت المساجد» ورفعت المنابرء واٽخذ الفيء دولا ء والزكاة مغرمأء والأمانة 
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مغنماًء وتفقة في الدين لغير الله» وأطاع الرجل امرأته وعقّ أمه وأقصى أباه 

ولعن اخر هذه الأمة أولهاء وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم أرذلهمء 
واکرم الرجل اتقاء شره؛ فيومئذ يحون ذلك ويفزع الناس إلى الشام» وإلى 
مدينة منها يقال لها: دمشق» من خير مدن الشام» فتحصنهم من عدوهم» . 
قلت : وهل تفتح الشام؟ قال: «نعم وشيكاء ثم تقع الفتن بعد فتحهاء ثم تجيء 
فتنة غبراء مظلمة » ثم يتبع الفتن بعضها بعضأًء حتى يخرج رجل من أهل بيتي 
يقال له : المهدي . فإن أدركته ؛ فاتبعه وكن من المهتدين» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه عبد الحميد بن إبراهيم » وثقه ابن 
حبان» وهو ضعيف» وفيه جماعة لم أعرفهم» . 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة؛ قال : انتهيت إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو جالس في ظل الكعبةء فسمعته یقول : 
بيا نحن مع رسول الله 86 في سفر؛ إذ نزل منزلاًء فمنا من یضرب خباءه» ومنا 
من هو في جشره» ومنا من ينتضل ؛ إذ نادى مناديه : الصلاة جامعة! قال: 
فاجتمعنا. قال: فقام رسول الله ل فخطبنا فقال : «إنه لم يكن نبي قبلي ؛ إل 
دل أمته على ما یعلمه خیراً لهم » ویحدّرهم ما یعلمه شرا لهم» وإن أمتکم هذه 
جعلت عافيتها في أولهاء وإن اخرها سیصیبهم بلاء شدید وآمور تنکرونها» 
تجيء فتن يرقق بعضها لبعض» تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ! ثم 
تنكشف. ثم تجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه! ثم تنكشف› > فمن سره منکم 
أن يزحزح عن النار وأن يدخحل الجنة ؛ فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه؛ فليطعه ما استطاع » فإن جاء أخر ينازعه ؛ فاضربوا عنق الآخر» . 
قال : فأدخحلت رأسي من بين الناس» فقلت: أنشدك بالله؛ أنت سمعت هذا 
من رسول الله ه؟ فأشار بيده إلى أذنيه» فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي . 
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قال: فقلت : e CS‏ وافاشل 
a‏ قال الله تعالى : ليا ها الذين امنوا لا تاکلوا اموالَكمْ بتکم 
بالباطل 4 . قال ۰ فجمع يديه فوضعهما على جبهته › ثم نكس هنية» م 
رأسه فقال : أطعه في طاعة اللهء واعصه في معصية الله عر وجل . 

رواه: الإمام أحمد - واللفظ له » ومسلم » وأبو داود» والنسائي » وابن 
ماجه . 

قوله : «ومنا من هو في جشره» : 

قال النووي : «هو بمتح الجيم والشين › وهي الدواب التي ترعی ونبیت 
مکانها» . 

وذكر ابن منظور عن أبي عبيد: أنه قال: «(الجش): القوم يخرجون 
يدوا بهم إلى ايء ویبیتون مکانهم » ولا يأوون اف البيوت» . ) 

وقوله : ا هو من المناضلةء وهي المراماة بالسهام . 

وقوله : «تجيء فتن يرقق بعضها لبعض» : 

قال النووي : «هُذه اللفظة رويت على أوجه: أحدها - وهو الذي نقله 
القاضي عن جمهور الرواة -: يرقق ؛ بضم الياء وفتح الراء وبقافين ؛ أي : يصير 
بعضها رقيقاً - أي : خفيفاً - لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقأ» وقيل : 
معناه: يشبه بعضها بعضاًء وقيل: يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء» 
وقيل : معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. والوجه الثاني : 
فيرفق ؛ بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة . والثالث: فيدفق ؛ بالدال 
المهملة الساكنة وبالقاء المكسورة ؛ أي : يدفع ويصب» والدفی الصب» . 
انتھی . 
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وفيه وجه رابع : فيدقق ؛ بدال مهملة ثم قاف مشددة مكسورة؛ أي : 
يجعل بعضها بعضا دقيقاء وهذه رواية النسائي . 

قال السندي في «حاشيته على سنن النسائي»: «وفي بعض النسخ براء 
مهملة موضع الدال؛ أي : يصيّر بعضها بعضأ رقيقاً فيا . قال: «والحاصل أن 
المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدمة» فتصير المتقدمة عندها دقيقة رقيقة› 
وروي براء ساكنة ففاء مضمومة ؛ من الرفق ؛ أي : توافق بعضها بعضاء أو يجيء 
بعضها عقب بعض. أو في وقته» وروي بدال مهملة ساكنة ففاء مكسورة ؛ أي : 
یدفع ویصب» انتھهی . 

وعن ابي إدريس الخولاني ؛ قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني » فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم». فقلت: هل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم؛ وفيه دخحن». قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم 
ينون رد ويهدون بغير هديي » تعرف منهم وتنکر» . فقلت: هل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم ؛ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها؛ 
قذفوه فيها» . فقلت : يا رسول الله! صفهم لنا. قال: «نعم؛ قوم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتنا» . قلت : يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال : «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم». فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة. حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك». 

متفق عليه» وهذا لفظ مسلم . 

وفي رواية له عن أبي سلام؛ قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله 
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عنهما: قلت : يا رسول الله! إنا كنا بشرُ» فجاءنا الله بخير» فنحن فيه» فهل من 
وراء هذا الخير شر؟ قال : «نعم» . قلت: هل وراء ذلك الشرخير؟ قال: «نعم». 
قلت : فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال : «نعم». قلت : كيف؟ قال : «يكون بعدي 
أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس». قال: قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؛ فاسمع 
وأطع» . | 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الرحمن بن قرط ؛ قال : 
دخحلت المسجد؛ فإذا حلقة كأنما قطعت رؤوسهم » وإذا فيهم رجل يحدّث ؛ فإذا 
حذيفة رضي الله عنه ؛ قال : كانوا يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أساله 
عن الشر كيما أعرفه فأتقيه» وعلمت أن الخير لا يفوتني . قال: فقلت: يا رسول 
الله! هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ قال: «يا حذيفة! تعلَّمْ كتاب 
الله تعالى واعمل بما فيه». فأعدت قولي عليه؟ فقال في الثالثة: «فتنة 
واخحتلاف» . قلت : يا رسول الله! هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: «يا حذيفة ! 
تعلَمْ كتاب الله تعالى واعمل بما فيه» . فقلت : يا رسول الله! هل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال : «فتنٌ على أبوابها دعاةٌ إلى النار؛ فلأن تموت وأنت عاض على 
جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدأ منهم» . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه).. ) 

وقد رواه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة رضي الله 
عنه مختصراء ولفظه : قال رسول الله ية : «تكون فتن على أبوابها دعاة إلى 
النارء فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحداً منهم» . 
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ورواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » وأبو نعيم في «الحلية»؛ من 
حديث نصر بن عاصم الليثي ؛ قال: أتيت اليشكري في رهط من بني ليث؛ 
قال: ما جاء بكم يا بني لیث؟ قلنا: جئنا نسألك عن حديث حذيفة رضي الله 
عنه؟ قال: غلت الدوابٌء فاتينا الكوفة نجلب منها دوابًاء فقلت لصاحبي : 
أدحل المسجد. فإذا كانت الحلقة؛ خحرجت إليها. فدخحلت المسجده فإذا 
حلقة كأنما قطعت رؤوسهم» مجتمعون على رجل» فجئت» فقمت» فقلت : 
من هذا؟ قالوا: من أهل الكوفة أنت؟ قلت : لاء بل من أهل البضرة. قالوا: لو 
كنت من أهل الكوفة ؛ ما سألت عن هذاء هذا حذيفة بن اليمان. فدنوت منه» 
فسمعته يقول: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني . قلت: يا رسول الله! أبعد هذا الخير شر؟ 
قال: «يا حذيفة! تعلْمْ کتاب الله واتبع ما فيه» ؛ قالها ثلاثاً. قال : قلت: يا 
رسول الله! هل بعد هذا الخير 2 قال: «فتنة و (وفي رواية ابي داود 
الطيالسي : فقال: هدنة على دخحن)». قلت: يا رسول الله! ما الهدنة على 
الدحن؟ قال: «لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت عليه» . ثم قال رسول الله َة : 
«ثم تكون فتنة عمياء صماءء دعاة الضلالة (أو قال: دعاة النار)» فلأن تعض 
على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحداً منهم» . 

ورواه ابو داود السجستاني من حديث نصر بن عاصم ؛ قال: أتينا 
اليشکري في رهط من بني ليث فقال : من القوم؟ فقلنا: بنو ليث؛ أتيناك 
نسألك عن حديث حذيفة (فذكر الحديث) . . . قال: قلت : يا رسول الله! هل 
بعد هذا الخير شر؟ قال : «فتنة وش . قال: قلت: يا رسول الله! بعد هذا الشر 
خیرٌ؟ قال: «یا حذیفة! تعلَّمْ کتاب الله واَبعْ ما فيه» ؛ ثلاث مرات . قال: قلت : 
يا رسول الله! هل بعد هذا الشرٌ خيرّ. قال: «هدنة على دخن»ء وجماعة على 
أقذاء فيها أو فيهم» . قلت: يا رسول الله! الهدنة على الدخحن؛ ما هي؟ قال: 
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ولا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه» . قال: قلت: يا رسول الله! هل 
بعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنة عمياء صماءء عليها دعاة على أبواب النار» فإن 
تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتّبع أحداً منهم». 


ورواه: أبو داود أيضاء› والحاكم ؛ من حديث نصر بن عاصم عن سبيع بن 
خالد؛ قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تَسْتَّر أجلب منها بغالاًء فدخلت 
المسجد؛ فإذا صدع من الرجالء وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال 
أهل الحجاز. قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم» وقالوا: أما تعرف هُذا؟! 
هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله كية! فقال حذيفة رضي الله عنه : إن 
الناس كانوا يسألون رسول الله ي عن الخير وكنت أسأله عن الش فأحدقه 
القوم بأبصارهم» فقال: إني قد أرى الذي تنكرون» إني قلت : يا رسول الله! 
أرأيت هُذا الخير الذي أعطانا الله تعالی » ایکون بعده شر کما کان قبله؟ قال : 
«نعم». قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال : «السيف». قلت: يا رسول الله! ثم 
ماذا يكون؟ قال: «إن كان لله تعالى خليفة في الأرض» فضرب ظهرك. وأخذ 
مالك؛ فأطعه» وإلا؛ فمت وأنت عاض بجذل شجرة» . قلت: ثم ماذا؟ قال: 
«ثم یخرج الدجال معه نهر ونار» فمن وقع في ناره؛ وجب أجره وط وزره» ومن 
وقع في نهره؛ وجب وزره وحْط أجره» . قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «هي قيام 
الساعة». | 

هذا لفظ أبي داود. 


وفي رواية الحاكم بعد قوله : «قلت : يا رسول الله! فما العصمة من ذلك؟ 
قال : السيف»: «قلت : وهل للسيف من بقية؟ قال: نعم . قال: قلت : ثم ماذا؟ 
- قال: ثم هدنة على دخن (قال: جماعة على فرقة)ء فإن كان لله عر وجل يومئذ 
خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع (وذكر بقيته بنحو ما تقذَّم)» . 


Az 


قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«وتلخیصه) . 


ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» من حديث قتادة عن سبيع بن خالد 
(أو خالد بن سبيع)؛ ل لع الراب ا اله ل مادو 
فدخحلت المسجد؛ فإدا رجل صدع من الرجال حسن الثغر يعرف آنه من رجال 
الحجازء وإذا ناس مشرئبون إليه» فقال: لا تعجلوا علي أحدثكم ؛ فإنا كنا 
حديث عهد بجاهلية » فلما جاء اللإسلام؛ فإذا أمر لم أر قبله مثله» وكان الله 
رزقني فهماً في القرآن» وكان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وأسأله عن 
الشر؟ فقلت: يا رسول الله! هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شرُ. قال: 
«نعم» . قلت : فما العصمة يا رسول الله؟ قال: «السيف». قلت : فهل للسيف 
من بقية؟ فما يكون بعده؟ قال: «يكون هدنة على دخحن». قال: قلت: فما 
يكون بعد الهدنة؟ قال : «دعاة الضلالة ء فإن رأيت يومثذ لله عر وجل في الأرض 
خليفة ؛ فالزمه» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن لم تر خليفة ؛ فاهرب حتى 
بدركك الموت أنت عاض عل جذل شج قلت :٠يا‏ رسزل الله ! فما يكؤن 
بعد ذلك؟ قال : «الدجال». 


هذا حديث صحیح › رواته كلهم ثقات . 

قوله : «صدع من الرجال» : قال الخطابي : «الصدع من الرجال مفتوحة 
الدال: هو الشاب المعتدل القناةء ومن الوعول الفتي». وقال ابن الأثير في 
«النهاية» : «صدع من الرجال ؛ أي : رجل بين الرجلين» . وقال في «غريب جامع 
الأصول»: «الصدع بسكون الدال وربما حرك: الخفيف من الرجال الدقيق› 
فأما في الوعول؛ فلا يقال إلا بالتحريك». والخطابي لم يفرق بينهما في 
التحريك . 
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وقوله : «فتجهمني القوم» : قال ابن الأثير في «جامع الأصول» : (تتحيمت 
فلاناً: كلحت في وجهه وتقبضت عند لقائه» . وقال ابن منظور: «تجهمه وتجهم 
له: اذا استقبله بوجه کریه» . 

وقوله : «مشرئبون إليه» : قال ابن منظور: «اشرأب الرجل للشيء وإلى 
الشىء: مد علقه إليه» . | ) 

وسيأتي تفسير قوله فى الفتنة : «عمياء صماء»» في الباب الذي يليه إن 
شاء الله تغالی . 


باب 
ما جاء في الفتنة التي تجترف العرب 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله هة : «إنها 
ستكون فتنة تستنظف العرب» قتلاها في النارء اللسان فيها أشد من وقع 
السيف» . ) 

رواأه: الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي › وابن ماجه» وقال الترمذي : 
«هذا حدیثغريب» . 

قلت : ورواته كلهم ثقات ؛ سوی ليث بن أبي سليم ؛ فقد تكلم فيه› وقد 
روی له البخاري في «صحیحه» تعلیقاء ومسلم مقرونا باخر» وروی عنه غير 
واحد من أكابر الأئمة منهم معمر وشعبة والثوري » وقال الدارقطني : «إنما أنكروا 
عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد» ۰ وعلى هذا؛ فحديثه هذا حسن إن شاء 
الله تعالى  .‏ 

وقد رواه ابن عساکر في «تأاریخه»» ولفظه : «سيکون بعدي فتن يصطلم 
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فيها العرب› اللسان فيها أشد من السيف› قتلاها جميعاً في النار» . 

قوله : «تستنظف العرب»: قال ابن الأثير وابن منظور: «أي : تستوعبهم 
هلاکا؛ يقال: استنظفت الشىء: إذا أخحذته کله. ومنه قولهم : استنظفت 
الخرَاج» ولا يقال : EN‏ وقال علي القاري في «المرقاة» : «وقيل : أي 
تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن» . 

ال وی ی حت اال رة ان ون رل ای م 
حيث اللغة . 
من هذه الأمة إلا لطمته لطمة» . وقال فيها: «حتى يصير الناس إلى فسطاطین : 
فاط إ نان ل فاق فهو فبطاط فاق لا اد فو فاا دل غل اد 
الدهيماء تنظف المؤمنين من أهل الفتن والريب والنفاق» لا أنهم يستأصلون 
بالكلية» وفتنة الدهيماء هي أعظم فتنة تكون قبل فتنة الدجال. 

والدليل على أن الفتن لا تستوعب العرب هلاکأً: ما رواه: مسلم في 
«صحيحه»» والترمذي في «جامعه»؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ 
قال : أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي به يقول: «ليفرن الناس من الدجُال 
في الجبال». قالت ام شريك : يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم 
قلیل» . 

قال الترمذېي : «هذا حدیث حسن صحیح غریب» . 

ويدلٌ على ذلك أيضاً ما رواه ابن ماجه فى «سننه» عن أبي أمامة الباهلي 
أبي العكر: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل» وجلُهم يومثذ 


۷٦ 


الصبح ؛ إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي 
القهقری لیقدّم عیسی يصلّي» فیضع عیسی يده بین کتفیه ثم یقول له : تقدم 
فصل ؛ فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم . . .» الحديث. 

ويدل على ذلك أيضاً ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه : أن رسول الله يا قال في بني تميم : «هم أشد أمتي على الدجال». 

وبنو تميم قبيلة كبيرة من العرب . 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الحاكم في «مستدركه» عن حسان بن عطية 
عن ذي مخمر - رجل من أصحاب النبي يي » وهو ابن أخي النجاشي -: أنه 
سمع رسول الله اة يقول : «تصالحون الروم صلحاً آمناً» حتى تغزون أنتم وهم 
عدوا من ورائهم» فتنصرون وتخنمون وتنصرفون» حتی تنزلوا بمرج ذي تلول» 
فيقول قائل من الروم : غلب الصليب! ويقول قائل من المسلمين: بل الله 
غلب! فيتداولانها بينهم» فيثور المسلم إلى صليبهم - وهم منهم غير بعيد - 
فيدقّه» ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه» ويثور المسلمون إلى أسلحتهم 
فيقتتلون» فيكرم الله عر وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة» فيقول 
الروم لصاحب الروم : كفيناك حد العرب» فيغدرون» فيجتمعون للملحمة» 
فيأتونكم تحت ثمانين غاية » تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . . | 

والمقصود من هذا الحديث: قول الروم لصاحبهم : «كفيناك حد 
العرب»»ء وأنهم يغدرون ويجتمعون للملحمةء وهذا يدل على أن الملحمة 
الكبرى تكون بين العرب والروم . 

وقد روى: الإمام أحمد. وأبو داودء والترمذي » وابن ماجه» والحاكم؛ 
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الکری» وفتح ا وحروج الدحال ؛ في سبعه ا 

فهذه الأحاديث الأريعة دال على بماء حمله کبيرة من العرب عد الفتلة 
العظيمة التي تقدم ذكرها في أول الباب. 

وعلی هذا؛ فقوله: «تستنظف العرب» ؛ معناأه: نها نستوعب أكثرهم 
هلاكاء وأقيم الأكثر مقام الكل كما هو شائع في كلام العرب . والله أعلم . 

وقوله : «قتلاها في النار» : قال بعض العلماء : «وإنما كانوا في النار لأنهم 
ما قصدوا بالقتال إعلاء كلمة الله ت الظلم أو إعانة أهل الحق» واا قصدوا 
التباهي والتفاخرء وفعلوا ذلك طمعاً فی المال والملك» . 

قلت : وقد جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله مه قال : «من قاتل 
تحت راية عمية؛ يغخضب لعصبيةء أو يدعو إلى عصبيةء أو ينصر عصبيةء 
فقتل ؛ فقتلة جاهلية» . 

رواه : الإمام أحمدء ومسلم » والنسائى . وابن مأاجه ؛ من حدیث اف 
هريرة رصي الله عنه. 

وفي رواية لمسلم : «ومن قتل تحت راية عميْة ؛ يغضب للعصبة» ويقاتل 
للعصمة ؛ فليس من آمتي» . 

قال أبو زيد اللغوي : «(العمية) : الدعوة العمياء؛ فقتيلها في النار» . 

وسياتي حديث ابي هريرة رصي الله عنهء وفيه التصريح بوقوع فتنة على 
دعوى جاهلية » قتلاها في النار. 

وقوله : «اللسان فيها أشد من وقع السيف»: هذا قد ظهر مصداقه في زماننا 
حين وجدت الإذاعات والصحف المنتشرة في جميع أرجاء الأرض» فكانت 
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ألسنة المتكلمين فيها - بسب المخالفين لهم › وتنقصهم › وذکر مثالبهم » وتهییج 
الفتن بينهم» وإثارة الأحقاد والضغائن فيهم - أعظم من وقع السيف بكثير. 

وهذه اة العظيمة لم إلى اللآنء ولعلها فتنه الدهيماء التي کون 
قبيل خروج الدجال . والله أعلم . 

وعن أبي هريره رصي الله عله؛ أن ر الله اا قال ۰ «ستكون فتنة 
صماء» بکماء. عميأء» من أشرف لها؛ استشرفت له وإشراف اللسان فيها 
کوقوع السيف» . 

رواه ابو داود. 

قال الجوهري : «الصماء: الداهيةء وفتنة صماء: شديدة». 

وقال ابن الاثير ونعه ابن منظور في «لسان العرب» : ((ومنه الحديث : 
«ستكون فتنة صماء» بکماء. عمیاء» ؛ أراد أنها لا تسمع › ولا تبصر» ولا تنطق ؛ 
فهي الات ايها لاحك ف ولا تقلع » ولا ترتفع . وقيل: شبهها 
لاحتلاطها وقتل البريء فيها والسقيم بالأصم الأخحرس الأعمى الذي لا يهتدي 
إلى شي ء؛ فهو يخبط خبط عشواء» . 

وقال ابن الأثير في موضع أخر» وتبعه ابن منظور في «لسان العرب»: 
«الفتنة الصماء العمياء : هي التي لا سبيل إلى تسكينها؛ لتناهيها في دهائها؛ 
لأن الأصم ا ا ا : هي كالحية الصماء 
ا 

وقوله : : «من اشرفا لما اتشر فت لە ای من تطلع إلبها عرض لهاء 
واتتهء فوقع فيها . 
وقوله: «وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف»: إشراف اللسان معناه: 
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إطلاقه بالكلام فيما يثير الفتن ويهيجهاء ومن ذلك ما يفعله أهل الإذاعات في 
زماننا؛ كما تقدم ذكره. والله أعلم . 
وعن بي هريره ا رصي الله عنه؛ عن النبي ا : أنه قال : «ویل 
القائء ھا خير من الماش فیھا خیر من ا م 
روأه: : نعيم بن حماد في «الفتن». وابن ن¿ حبان في «صحیحه» . 


وعنه رضي الله عنه: أنه قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب» أظلّت 
ورب الكعبة أظلّت» والله لهي أسرع إليهم من الفرس المضمر السريع » الفتنة 
العمياء الصماء المشبهة» يصبح الرجل فيها على أمر ويمسي على أمرء القاعد 
فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي . ولو أحدثكم بكل الذي أعلم ؛ e‏ 
قفاه» ويقول:) اللهم لا تدرك أبا هريرة إمرة الصبيان» . 


رواه ابن أبى شيبة . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال : «تكون فتنة يقتتلون عليهاء على 
دعوى جاهلية› قتلاها فی النار» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : ( ي على شرط الشيخين ولم 
يخر جاە» » ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وقد كثر في زماننا القتل والقتال على دعوى الجاهلية» ولا سيما على إزالة 
الإمامة والخلافةء وإحلال الجمهورية محلهاء وهُذا محض التشبه بأمم الكفر 
والضلال في زمانناء واتباع سننهم حذو النعل بالنعل» ولا يستبعد أن تكون.فتنة 
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الدهيماء على هذه الدعوى الجاهلية ؛ عياذا بالله من الفتن . 


وعن عمّار بن ياسر رضي الله عنه؛ قال: كنا جلوساً عند النبي يا في 
عدة من أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلخحة والزبير وعبد الرحمن ومعاذ 
وحدذيفة وسعد - بعد الهجرة بثمان سنين في السنة التاسغة» فقال له حذيفة : 
فداك أبي وأمي يا رسول الله! حدثنا في الفتن . قال: «يا حذيفة! أما إنه سيأتي 
على الناس زمان؛ القائم فيه خير من الماشي» والقاعد فيه خير من القائم» 
القاتل والمقتول في النار» . 

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». قال الهيثمي : «وفيه يزيد بن 
مروان الخلالء وهو ضعيف» . ) 


وعن عوف بن مالك الأشجعى er‏ ات ت النبي بي في 
غزوة تبوك وهو في قبة من أدم» فقال : «اعدد ستاً بين يدي الساعة: ا ي ٿم 
فتح بيت المقدس. ثم مُوتان يأخذ فيكم كقعاص الغنمء ثم استفاضة المال 
حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 
دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين E‏ الأصفر» فيغدرون. فيأتونكم تحت 
ثمانين غاية » تحت كل غاية اثنا عشر ألفأ» . 

رواه البخاري > وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم مطولاء وستأتي 
رواياتهم في ذكر الملاحم إن شاء الله تعالى . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حذيفة رضي الله عنه: أنه ذكر فتنة 
يقال لها: الجارفة. تأتي على صريح العرب وصريح الموالي وذوي الكنوز وبقية 
الناس» ثم تنجلي عن أقل القليل . 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وصححه» وإسناده ضعیف . 


۸١ 


باب 
فضل من جنب الفتن 

عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه؛ قال: ايم الله لقد سمعت رسول 
الله بل يقول: «إن السعيد لمن جُنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» إن 
السعيد لمن جنب الفتن» ومن الى فصبر؛ فواهاً» . 

رواه آبو داود» وإسناده صحیح . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : أنه قال: «حبذا موتا على الإسلام قبل 
الفتن» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 


باب 
الصبر عند الفتن 
لمن جلب الفثن › ولمَن ت فصبر؛ فواهاً» . 
قال الخطابي : «(واهاً) : كلمة معناها التلهف» وقد توضع أيضاً موضع 
اللإعجاب بالشي ء» . وكذا قال ابن الأثير وابن منظور؛ قالا : «وقد ترد بمعنی 
التوجع». وقال الجوهري : «إذا تعجبت من طيب الشىء؛ قلت: واها ما 
أطيبه» . 


چ ۶م ٤‏ 
بشمن نرضي به اباها 


AY 


وزاد ابن منظور في «لسان العرب» : 
فاضت دمو العيْن من جراها هي المُنى لوأننانلناها 

قال ابن منظور: «ومن العرب من يتعجب ب (واهأً)» فيقول: واهاً لهذا؛ 
أي : ما أحسنه». 

قلت : وعلى هذا؛ فمعنى الحديث: التعجب من حسن فعل الصابر على 
البلاء وطيبه» أو التلهف على ما حصل له والتوجع لمصابه» ويحتمل أن يكون 
کل من هذه الأمور مراداً. والله أعلم . 

وعن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ما : «إن 
الفتنة ترسل» ويرسل معها الهوى والصبرء فمن اتبع الهوى؛ كانت قتلته سوداءء 
ومن اتبع الصبر؛ كانت قتلته بيضاء» . 

رواه الطبراني بإسناد ضعيف . 

وعن حذيفة رضي الله عنه : أنه قال: ,«تعودوا الصبر قبل أن ينزل بكم 
البلاء؛ فإنه يوشك أن ينزل بكم البلاءء مع أنه لن يصيبكم أشد مما أصابنا 
ونحن مع رسول الله م  .‏ 

رواه: نعيم بن حماد في «الفتن»» والبيهقي » وابن عساکر في «تاریخه». 

وقد ورد الأمر بالصبر عند الفتن في أحاديث كثيرة تقدم ذكرها في (باب 
التحذير من الفتن): ِ 

منها: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن رسول الله ڳلا قال : 
«إنها ستكون فتنة . . . » الحديث. وفيه: قال: أفرأيت إن دخل على بيتي » 
فبسط يده إلى ليقتلني؟ قال: «کن کابن آدم». 

رواه: الإمام أحمد. والترمذي . 


AY 


ستكون فتن . . . » الحديث. وفيه : فقال رجل : يا رسول الله! أرأيت إن أكرهت 
حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين › فضربني رجل بسيفه› أو 
يجي ء سهم فيقتلني ؟ قال : ((يہوء نامه وإئمك› ویکون من أصحاب النار» . 
رواه: الإمام خد ومسلم . 
بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم . . .» الحديث» وفيه : «فإن دحل على 
أحدكم ؛ فلیکن کخیر ابنی ي ادم». 
رواه: ابو داود» والترمذي › وابن ماحه . 
ومنها: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله يو قال : 
«تکون فتنه . . .) الحديث» وفيه : : قلت : فما تأمرني إن آذرگت ذلك؟ قال: 
«اكفف نفسك ويدك. وادخل دارك». is‏ 
e‏ قال : بيتك» . قال: قلت : أفرأيت إن دحل عي 
رواه: الإمام أخمكدن والحاكم وصححه » ووافقه الذهبي في «تلخیصه) . 
«وستکون بعدي ا وفيه : PEE‏ 
صفاة» فليضربه بها حتى ينكسر» ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عما انجلت». 
رواأه: الإمام آحمدء وأبو يعلى » والطبرانى 
ومنها : جات ات ال رصي الله عنه: أن رسول الله مَل ذکر 


A4 


فتنة . . . الحديث» وفيه: قال : «فإن أدركت ذلك ؛ فكن عبد الله المقتول» 
(أحسبه قال :) ولا تكن عبد الله القاتل» . 

رواه: الإمام أحمدء وأبو يعلى » والطبراني . 

ومنها : حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : 
کافرا) . فقال رجل من المسلمين : کیف نصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال : 
«ادخلوا بیوتکم » وأخملوا ذكركم» . فقال : أرأيت إن دحل على أحدنا بيته؟ فقال 
رسول الله َيل : «ليمسك بيده ولیکن عبد الله المقتول» ولا يکن عبد الله 
القاتل» . 

رواه الطبراني . 

ومنها حديث خالد بن عرفطة رضى الله عنه : أن رسول الله ية قال له: 
«یا خالد! إنه سیکون بعدي أحداث وفتن واخحتلاف» فإن استطعت أن تكون عبد 
الله المقتول لا القاتل ؛ فافعل» . 

رواه: الإمام أحمد. والبزار» والطبراني » والحاكم . 

ومنها: حديث حذيفة رضى الله عنه يرفعه؛ قال: «أتتكم الفتن كقطع 
الليل المظلم . . ٠».‏ ثم آمر باعتزالها حتی تأتي يد خحاطئة أو منية قاضية . 

رواه الطبراني . 

وفنها ‏ حديت معخهكين هة رضي الله عة أن رسرل الله غو قال ٠‏ 

٤’ ٍي‎ 

«إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان كذلك ؛ فأت بسيفك احداء فاضربه 
حتى ينقطع » ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية» . 

رواه: الامام أحمدء وابن ماجه» والطبراني . 
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ومنها: حديث سعيد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه : أن النبي َيه أعطى 
محمد بن مسلمة سيفاًء فقال : «جاهد بهذا فى سبيل اللهء فإذا اخحتلفت أعناق 
الناس ؛ فاضرب به الحجرء ثم ادخل بيتك» فکن حلسا ملقی › حتى تأتيك ید 
خحاطئة أو منية قاضية» . 

رواه الطبراني . 

ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحو حدیث سعید بن زید 
الأشهلي . 

وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما بمله . 

رواه الطبراني 

ومنها : حديث عديسة بنت أهبان عن أبيها رضى الله عنه: أن رسول الله 
ية قال: «ستكون فرقة وفتنة واخحتلاف. فإذا كان ذلك ؛ فاكسر سيفك» واقعد 
في بيتك؛ حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية» . 

رواه الإمام أحمد. 

ومنها حديث أبي الأشعث الصنعاني عن عبد الله بن أبي أوفی رضي الله 
عنه؛ قال : «أوصاني أبو القاسم ي إن أنا أدركت شيا من هذه الفتن : أن أعمد 
إلى أحد» وأكسر سيفي » وأقعد في بيتي » فإن دحل علي بيتي ؛ قال : اقعد في 
مخدعك )› فإن دحل عليك ؛ فاجث على ركبتيك› وتقول : بؤ مي و 
فتكون من أصحاب النار» وذلك جزاء الظالمين». 

رواه: الإمام أحمد, والبزار. 

ومنها حديث ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه: أنه قيل له: يا 
أبا عبد الله! ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال : «امرك أن تنظر أقصى بيت من 


A٦ 


دارك. فتلج فيه » فإن دحل عليك ؛ فتقول: ها! بؤ بإئمي وإثمك» فتكون كابن 
ادم». 

رواه الحاكم وقال: «على شرط الشيخين» . 

ومنها : حديث أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «كيف أنت ٠‏ 
وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟!». قلت: ما خار الله لي 
ورسوله . قال: «الحق بمن أنت منه». قال: قلت: يا رسول الله! أفلا اخذ 
بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال : «شارکت القوم اذا ولكن ادخحل بيتك» . 
قلت : يا رسول الله! فإن دخحل بتي ؟ قال : «إن خحشيت أن يبهرك شعاع السيف؛ 
فألق طرف ردائك على وجهك. فيبوء بإثمه وإثمك» فيكون من أصحاب النار» . 

رواه: بو داود الطيالسي » وأبو داود السجستاني » وابن ماجه» والحاكم» 
وقال : «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

ومنها: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال: «إني 
لأعلم فتنة يوشك أن يكون الذي قبلها معها كنفجة أرنب» وإني لأعلم المخرج 
منها» . قلنا: وما المخرج منها؟ قال : «أمسك يدي حتى يجيء من يقتلني». 

رواه الحاكم» وقال: «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . ا 

ومنها: حديث حذيفة رضي الله عنه: أنه قال: «إياكم والفتن» لا 
يشخص إليها أحد. فوالله ؛ ما شخص فيها أحد؛ إلا نسفته كما ينسف السيل 
الدمن» إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل : هذه تشبهء وتبين مدبرةء فإذا 
رأیتموها؛ فاجثموا في بیوتکم» وکسروا سیوفکم» وقطعوا آوتارکم» وطوا 
وجوهکم» . 

رواه: الحاكم» وأبو نعيم» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي في 


AV 


«تلخيصه) . 
وعن حذيفة أيضاً رضي الله عنه : أنه قال : «كيف أنتم إذا سئلتم الحق 


فأعطيتموه وسألتم حقکم فمنعتموه؟» . قالوا: نصبر. قال: «دخلتموها ورب 
الكعبة (يعنى : الجنة)» . 


رواه : عبد الرزاق فى «مصنفه»» وابن جرير» وهذا لفظه . 


باب 
الحث على كثرة الدعاء عند ظهور الفتن 

فيه : حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أسعد الناس في الفتن 
كل خفيٌ تقىٌ» إن ظهر؛ لم يعرف وإن غاب ؛ لم يفتقد. وأشقى الناس فيها 
کدعاء الغرق في البحر». 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» ٠‏ وتقدم في (باب ذكر الذين وکلت بهم 
الفتنة) . 

وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه : أنه قال : «تكون فتنة لا ينجي منها 
إلا دعاء كدعاء الغرق». 

رواه ابن أبي شيبة . 

وعن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال : «يأتي علیکم زمان لا ينجو فيه إلا 
من دعا دعاء الغرق». 

رواه: ابن ابي شيسة» والحاكم في «(مستدرکه» » وقال : ر على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


AA 


باب 
جوار التعرب في الفتنة 


فيه : حدیث بي بكرة رضى الله عنه: أن رسول الله مل قال : «إنها 
ستكون فتن» آلا ثم تكون فتنة ؛ القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها 
خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت؛ فمن كان له إبل ؛ فليلحق بإبلهء 
ومن کانت له غنم ؛ فلیلحق بغنمه» ومن کانت له أرض ؛ فلیلحق بأرضه» . 

الحديث رواه: الإمام E‏ ومسلم » وأبو داود» وول تقدم بتمامه ی 

وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما: أن رسول الله َه قال : : «لعن الله 
من بدا بعد هجرته ؛ إلا فی الفتنة ؛ فإن البدو خير من المقام في الفتنة» . 

رواه الطبراني 
رشك أن یکون خر مال السام ع بها شمف الجبال رقع 0 
بدينه من الفتن» . 

رواه: مالك» وأحمدء والبخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 
قالت : قلت : يا سول الله! سن یرالاس فیها؟ قال : «رجل في ماشيته ؛ يؤدي 
حقها ویعبد ربه› ورجل اخذ برس فرسه؛ يخيف العدو ویخوفونه» . 

رواه: اللإمام اح والترمذي »› وهذا أمظه » وقال : وهذا حدیث ‏ 
غریب»» قال : «وفي الباب عن أم مشر وأبي سعيد الخدري وابن عباس رصي 


۸۹ 


الله عنهم». 

وعن أبي هريرة الله عنه؛ قال: قال النبي ية : «غشيتكم الفتن 
كقطع الليل المظلم» أنجى الناس فيها رجل صاحب شاهقة يأكل من رسل 
غنمه» أو رجل ETT‏ ارتا س 

رواه الحاكم في («(مستدرکه»» وقال : (صحيح اللإسناد ولم يخرجاه) › 
ووافقه قه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه؛ قال: أتى النبي يها 
أعرابي » فقال: يا رسول الله! e a‏ قال: «نعم ؛ فمن أراد 
الله يرا من أعجم أو عرب ؛ أدخله عليهم» ثم تقع فتن كالظلل؛ تعودون 
فيها ساود صبا يضرب بعضکم رقاب بعض»› ۳ الناس يومئذ مؤمن معتزل 
في شعب من الشعاب ؛ يتقي ربه تبارك وتعالى » ويدع الناس من شره» . 

رواه: الإمام أحمد. والبزار» والطبراني . قال الهيثمي : «وأحد أسانيده 
رجاله رجال الصحيح» . 

قلت: وقد رواه: ابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن»؛ بنحوه. 
ورواه أبو داود الطيالسي مختصراًء وإسناده على شرط الشيخين . ورواه أيضاً: 
اش حبّان في «(صحيحه» › والحاكم في «مستدرکه» مختصرا وصححه» ووافقه 
الذهبي على تصحيحه . وقد تقدم ذكره في (باب ذكر الفتن الكبار) . 

وعن أبى ي التياح ؛ قال: صلينا الجمعة» فانضم الناس بعضهم إلى بعض 
حتى كانوا كالرحى حول أبي رجاء العطاردي» فسألوه عن الفتنة؟ فقال: جاء 
رجلان إلى مجلس عبادة بن الصامت رضي الله عنهء فقالا: يا ابن الصامت! 
تعيد الحديث الذي حدثتناه؟ فقال: نعم؛ سمعت رسول الله ية يقول: 
«يوشك أن يكون خير المال شاتين مكية ومدنية ؛ ترعى فوق رؤوس الضراب» 
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تأكل من ورق القتاد والبشام » ويأكل أهله من لحمانه» ويشربون من ألبانه 
وجراثيم العرب ترتهش فيها الفتن (يقولها ثلاث ثم قال :) والذي نفسي بيده؛ لأن 
يكون لأحدكم ثلاث مئة شاه يأكل من لحمانها ويشرب من ألبانها أحب إليه من 
سواريكم هذه ذهبا وفضة» . 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح الإسناد ولم ا 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


وعن مخول البهزي رضي الله عنه؛ قال: أمسى رسول الله ية وهو 
يحدثناء فقال: «إنه سياتي على الناس زمان يكون خير مال الناس غنم بين 
شجر؛ تأكل الشجر» وترد المياه» يأكل أهلها من رسلهاء ویشربون من ألبانهاء 
ويلبسون من أشعارها (أو قال : من أصوافها)» والفتن ترتکس بین جرانيم 
العرب ؛ يفتنون والله» يفتنون والله» يفتنون والله (يقولها رسول الله َة ثلاثا)» . 

رواه الطبراني يإسناد ضعيف»› والحدیث قبله يشهد له ویقویه . 

وقد تقدم حديث أبي الغادية المزني رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
ية : «ستكون فتن غلاظ شداد» خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي الذين لا 
ينتدون من دماء الناس ولا أموالهم شيعا . 

رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» . قال الهيثمي : «وفيه حيان بن 
حجر» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

ققدم ف قول أ م رضي | الله عنه: «خير لتاس في الفتنة 
ا 

رواه نعم بن حماد في «الفتن» . 


٩۱ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أنه قال: «ليأتينْ على الناس زمان خير 
منازلهم ا ۰ 

رواه نعم بن حماد في «الفتن» . 

) وعن طاووس : أنه قال : «ليأتينْ على الناس زمان» وخير منازلهم التي نهى 

عنها رسول الله ية ؛ البادية» . 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص : أن أخاه عمر انطلق إلى سعد رضي 
الله عنه في غنم له خارجأً من المدينةء فلما راه سعد رضي الله عنه؛ قال : أعوذ 
بالله من شر هذا الراكب . فلما أتاه ؛ قال: يا أبت! أرضيت أن تكون أعرابياً في 
غك الاين اعرد فى انملك لدت ١١‏ فشرب معد رضن الله عنه صدر 
عمر وقال: اسكت! إني سمعت رسول الله بل يقول: «إن الله عر وجل يحب 
العبد التقي الغنيٌ ر 

رواه: اللإمام أحمدء ومسلم» وهذا لفظ أحمد 

وعن الحسين بن خارجة ؛ قال : «لما كانت الفتنة الأولى ؛ أشكلت على ؛ 
فقلت: اللهم آرت ت من أمر الحق أتمسك به e‏ الدنيا والأخرةء 
وبينهما حائط غير طويل» وإذا أنا بجائز» فقلت : لو تشبثت بهذا الجائز؛ لعلي 
أهبط إلى قتلى أشجع فيخبروني . قال : PY‏ دات شجر» وإدا آنا بنقر 
جلوس» فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: لاء نحن الملائكة. قلت: فأين 
الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات العلى » إلى محمد َي . فتقدمت ؛ فإدا 
أنا بدرجة الله أعلم ما هي في السعة والحسن ؛ فإذا آنا بمحمد َة وإبراهيم 
بء وهو يقول لإبراهيم : استغفر لأمتي . فقال له إبراهيم : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك ؛ أراقوا دماء هم » وقتلوا إمامهم» ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ 


۹۲ 


قلت: أراني قد أريت. أذهب إلى E‏ معه» فأتیته 
فقصصت عليه الرؤياء فما أكثر بها فرحأ« وقال: قد شقي مّن لم يكن له إبراهيم 
خلیلا. قلت : في أي الطائفتين آنت؟ قال : لست مع واحد منهما. قلت : 
فکیف تأمرني؟ قال : ألك ماشية؟ قلت : لا. قال: فاشتر ماشية واعتزل فيها 
حت تنجلي» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه) » : (صحيح ا ولم یخرجاه»» 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن ثعلبة بن ضبيعة ؛ قال : «دخلنا على حذيفة رضي الله 2 فقال : 
إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئاً . قال: فخرجنا؛ فإذا فسطاط مضروب» 
as OLS‏ فسألناه عن ذلك؟ فقال : ما أريد أن يشتمل 
علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت» . 

رواه: ابو داود» والحاكم في «مستدركه»» وصححه. ووافقه الذهبي على 
تصحیحه . 

وفي رواية لأبي داود عن محمد بن سيرين؛ قال: قال حذيفة رضي الله 
ها اجد ف الاس ندرك الف ا ا فاع الا محمد ب ةة 
فإني سمعت رسول الله َة يقول: «لا تضرك الفتنة» . 


یاب 
فضل العبادة فى ي رمن الفتن 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه: أن رسول الله كاو قال : «العبادة في 
الهرج كهجرة إلي» . 


۹۳ 


روأه : أبو داود الطيالسى › ومسلم » والترمڏي› وابن ماجه» وقال 
الترمذي : «رهذا حدیث صحیح غریب» . 

ورواه الإمام امد ولفظه : قال : «العبادة فى المتنة كالهجرة إلى» . 

ورواه الطبراني في «الصغير»› ولفظه : قال : « العمل في الهرج والفتنة 
كالهجرة إلي» . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : «وسبب ذلك أن الناس في زمن 
الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين ؛ فيكون حالهم شبيها بحال 
الجاهلية » فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه» ويعبد ربه» ويتبع مراضيه› 
ويجتنب مساخحطه؛ كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله 
ا ؛ مۇمنا به » ارا مجتنباً لنواهيه» . انتھی . 


باب 


عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن النبي ية «نهى عن بيع 


رواه البزار باسناد ضعيف 


باب 


عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َي : «من حمل 
علينا السلاح ؛ فليس منا» . 


۹٤ 


رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » والشيخان» والنسائي» وابن 
ماجه . 

وعن بي موسی رضي الله عنه عن النبي يَية؛ قال: «من حمل علينا 

رواه: الشيخان› والترمذي » وابن ماحه . وقال الترمذي : «رحدیث حسن 
صحيح ) . 

ولفظ ابن ماجه : «من شهر علينا السلاح ؛ فليس منا». 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي بي ؛ قال : «من سل علينا 
السيف؛ فليس منا» . 


رواه: الإمام أحمد» ومسلم › والدارمي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َه قال : «من حمل علينا 

روآه: مسلم» وابن ماجه . 

وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضي الله عنه : أن رسول الله ل 
قال : «من حمل علينا السلاح؛ فليس منا». 

وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله به : «من شهر 
علينا السلاح ؛ فليس منا» . 
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4٥ 


علينا السلاح» . 

رواه الطبراني 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َة ؛ قال: «من حمل علينا 
السلاح ؛ فليس منا» . 

رواه الطبراني 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «من رمانا 
بالنبل ؛ فليس منا» . 

رواه الامام أحمد . قال الهيثمي : «وفيه يحيى بن أبي سليمان ؛ ونقه ابن 
وصعمه اخرون» وبقيه ة رجاله رجال الصحيح » : 
ا n‏ من الأسلحة التى de‏ لحرت ا ؛ كما يفعله 

a‏ 0 ااي 
ووب الس من يُعْجبْكَ فول في الحياة الذنيا ويُشهة الله على ما في فلب وهو 


الد الخصام . وإذا تى سعى في الأرْضٍ ليد فيها ولك الحرث والنشل 
واللهُ لا حب الفساد . وإذا قيل لَه اتق ى الله أخَدَنةُ العرَة بالإْم فحسبةُ جهنم 


ولبشس المهادٌ . 

وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه عن الني ك ؛ قال: «لا يشير أحدكم 
على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة 
ا 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال أبو القاسم 


۹٦ 


هة : «من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعهء وإن كان أخاه 
لأبيه وأمه» . 

فوا الإمام أحمد بنحوه. 

ورواه الترمذي مختصراء وقال : «هذا حدیث حسن صحيح عریب»› 
قال : «وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر رضي الله عنهم» . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله هة : 
«لا يشهرن أحد على أخيه بالسيف ؛ ن ي فيقع في حفرة 
من حفر النار» . ) 


رواه الطبراني . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : «إذا شهر المسلم 
على أخيه سلاحاً؛ فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه» . 

رواه البزار. 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن رسول الله «کان ینهی أن يسل 

رواه : البزارء والطبراني 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ك : «إذا أشار 

رواه : أبو داود الطيالسى» والنسائى . 

ورواه: الامام أحمد› ومسلم » وابن ماحه: أن رسول الله َة قال : « ادا 


۹۷ 


المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح؛ فهما على جرف جهنم » فإذا قتل 
أحدهما صاحبه ؛ دخحلاها غا 


ورواه النسائي بهذا اللفظ ولم يرفعه. 


وعن الحسن - وهو البصري - عن الأحنف بن قيس؛ قال: خرجت وأنا 
أريد هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة رضي الله عنهء فقال: أين تريد يا أحنف؟ 
قال : قلت : أريد نصر ابن عم رسول الله - يعني : علي -. قال: فقال لي : يا 
أحنف! ارجع ؛ فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما؛ فالقاتل والمقثول فى النار» . قال: فقلت (أو قيل): يا رسول الله! 
هذا القاتل ؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه قد أراد قتل صاحبه». 

رواه: الإمام أحمد» والشيخان» وأبو داودء والنسائي »› وهذالفظ مسلم . 


وفي رواية للبخاري : سمعت رسول الله َة يقول : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول فى النار» . فقلت : يا رسول الله! هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه» . 

ورواه النسائي أيضاً بنحوه . 

وعن بي موسی الأشعري رصی الله هة : أن رسول الله كي قال : «إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء فقتل أحدهما صاحبه ؛ فالقاتل والمقتول في النار» . 
قال رجل : يا رسول الله! هذا القاتلء فما بال المقتول؟! قال : «إنه أراد قتل 
صاحبه) . 


رواه: اللإمام أحمد. والنسائي » وابن ماجه؛ بأسانيد صحيحة . 


التقيا بأسيافهما ؛ إلا كان القاتل والمقتول في النار» . 


۹۸ 


رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر» . 
رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسى. والشيخان»ء والترمذي› 
رواه : الإمام احمل والنسائی . وابن ماجه» وأبو يعلى » والطبراني» 
والضياء في «المختارة» . 
وعن بي هريره رصي الله عه عن النبي اا + قال : «سباب المشلم 
رواه ابن ماحه» وإسناده حسن . 
وعن عمرو بن النعمان بن مقرن رضي الله عنهما: أن النبي ييه قال : 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» . 
رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير أبي خالد 
الوالبي» وهو تقة» . 
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله هة : «سباب 
المسلم فسوق› وقتاله کفر» . 
رواه الطبراني في «الأوسط»» وفي إسناده ضعف . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية : أنه قال في حجة الوداع : 


۹۹ 


«ویحکم (أو قال: ویلکم)؛ لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب 
بعصضص)» . 

رواه: الإمام أخفد والشيخان› وأبو داودء والنسائی › وابن ماجه . 

زاد النسائي : «ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» . 

وعن جرير رصي الله عنه؛ قال : قال لي رسول الله َة في حجة الوداع : 
«استنصت الناس» . نم قال : «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعضص» . 

روأه: بو داود الطيالسي› والشيخان› والنسائي » وابن ماجه» والدارمي : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يه قال في خطبته يوم 
النحر: «لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض» . 

رواه: الإمام أحمدء والبخاري » والترمڏذي › وقال : هذا حدیث حسن 
صحيح»» قال : «وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن 
علقمة وواثلة بن الأسقع والصنابحي رضي الله عنهم» . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه: أن رسول الله َي قال في خطبته يوم 
النحر: «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض» . 

روأه: الإمام آخمد والشيخان» وهذا أمظ البخاري . 


ولفظ مسلم : ولا ترجعن بعدي کفاراً أو ضلا يصرب بعضكم رقاب 


بعض)» . 
ورواه : أبو داود الطيالسي» والنسائي » ولفظهما؛ قال: «لا ترجعوا بعدي 
ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض» . 


٠ ۵ 


وعن ابن مسعودڌد رصي الله عنه: أن النبي اة قال : ولا ترجعوا بعدي 
کفارا یضرب بعضکم رقاب بعضص)» . 

رواه: اللإمام أحمد. وأبو يعلى » والبزار» والطبراني . قال الهيثمي : 
«ورجالهم رجال الصحيح» . ) 

وزاد في رواية للبزار: «ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» . 

قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح» . 

وعن الصنابحي رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ية : «إني مكاثر 

رواه: الامام أحمدء وأبو يعلى . 

ورواه ابن ماجه باسناد ا ولفظه : عن الصنابح الأحمسي رصي 
الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «ألا إني فرطكم على الحوض. وإني مكاثر 
بكم الأمم ؛ فلا تقتلنٌ بعدي» . 

ورواه الامام أحمد بححوه » وإسناده صحيح . 

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى َة : أنه قال لأصحابه: «لا أعرفنكم 
ترجعون بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» . 

رواه : البزار» وأبو يعلى ؛ بإسناد ضعيف . 
حجة الوداع : «لا ترتدوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» لا يؤخذ 
الرجل بجريرة أخيه ولا بجريرة أبيه» . 3 


رواه الطبرانى باسناد ضصعيف . 


وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال في 
خطبته في وسط أيام التشريق : «ألا لا ترجعوا بعدي فار يضرب بعضکم رقاب 
بعضص) . 
الوداع (فذکر الحديث» وفیه) : ولآ ترجعوا بعدي کفارا يیصرتب بعضكم رقاب 
بعضص) . 

رواه الطبراني . قال الحافظ ابن حجر: «وإسناده صالح» . 

وعن أبي غادية الجهني رضي الله عنه؛ قال: خطبنا رسول الله َه يوم 
العقبة (فذكر الحديث وفيه) : «ألا لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب 
بعضص)» . 

رواه الإمام أحمد. قال الهيٹمى : «ورجاله رجال الصحيح». 

قلت ورواه يعقوب بن شيبة في «مسنده»» ورجاله رجال الصحيح › ورواه 
الطبراني في «الكبير» بإسنادین . قال الهيثمي : «رجال اھا رجال 


الصحيح». 
باب 


قال الله تعالى : ومن يفل مُؤمنا مَعَمداً فَجَراؤة جَهَنْمٌ خحالداً فيها 
2 ِ ع rE CT‏ ّ 
وَعْضبً الله عَلّيه ولْعَنهُ واعَدٌ لَهُ عَذاباً عظيماً# . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي مَل ؛ قال :«لزوال الدنيا 


۰۲ 


آهون عند الله من قتل رجل مسلم» . 
رواه : النسائي » والترمذي مرفوعاً وموقوفاً» ورجح الترمذي الموقوف . 
وعن بريدة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «قتل المؤمن أعظم 
عند الله من زوال ال 
رواه: النسائي» والبيهقي . 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما: أن رسول الله مَل قال: «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق». 
رواه ابن ماجه. قال المنذري : «وإسناده حسن». وقال البوصيري في 
«الزوائد» : «إسناده صحيح »› ورجاله موئقون) . 
ورواه البيهقي والأصبهاني » وزادا فيه : «ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه 
اشتركوا في دم مؤمن؛ لأدخلهم الله النار» . 
وفي رواية للبيهقي : قال رسول الله ية : «لزوال الدنيا جميعاً أهون على 
الله من دم سفك بغير حق». 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله عة : أنه قال : 
«لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن ؛ لأكبّهم الله في النار». 
رواه الترمذي » وقال: «هذا حدیث غریب» . 
وعن ابي بكرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «لو أن أهل 
السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم؛ لكبّهم الله جميعاً على 
وجوههم في النار» . رواه الطبراني . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يها ؛ قال: «لو اجتمع أهل . 
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رواه الطبراني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قتل بالمدينة قتيل على عهد 
رسول الله يي لم يعلم من قتله» فصعد النبي ي المنبرء فقال: «يا أيها الناس! 
يقتل قتيل وأنا فيكم ولا يعلم من قتله! لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل 
مؤمن ؛ لعذبهم الله؛ إلا أن يفعل ما يشاء» . 

رواه البيهقي » ورواه الطبراني بنحوه؛ إلا أنه قال: «لعذّبهم الله بلا عدد 
ولا حساب» . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح › غير عطاء بن آبي مسلم ؛ 
ونقه ابن حبّان» وضصعفه جماعة» . 
أظهركم (ثلاث مرات)؟ » . قالوا: اللهم لا . فقال: «والذي نفس محمد بيده؛ لو 
أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن ؛ أدخلهم الله جميعا 
جهىم) . 

رواه: البزارء والحاكم ؛ باسناد ضعيف . 
استطاع منكم آن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرىء مسلم يهريقه 
استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيباً؛ فليفعل؛ فإن أول ما ينتن من 
الإإنسان بطنه» . 

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». قال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح». وقال المنذري : «رواته ثقات». ورواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً 
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وقال : « الصحيح أنه موقوف» . 

قلت : وقد رواه البخاري في کتاب «الأحكام» من جه ودکر 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» رواية الطبراني له مرفوعا» تم قال : «وهذا 
لولم یرد مصرحاً برفعه ؛ لكان في حكم المرفوع ؛ و وهو وعيد 
شديد لقتل المسلم بعير حی» انتھی . ) 

E‏ قال : كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن الي 
هذا الأمرء فکانت تقول : يا عبد الملك! إني لأرى فيك خصالاء وخليق خليق أن تلي 
أمر هذه الأمةء فإن وليته ؛ فاحذر الدماء؛ فإني سمعت رسول الله َب قول : 
ال ن ا ا E‏ 
مسلم بغير حق». ٠‏ 

رواه الطبراني » وفي اسناده ضصعف . 
الذراعين يسفك الدماء ؛ فإن له عند الله قاتلا لا يموت». 

رواه: ابو داود الطيالسي» والطبراني ؛ بإسناد ضعيف . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : «لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً» . 

رواأه: الإمام أحمدء والبخاري . 

وعنه رضي الله عنه: آنه قال: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم ا E‏ 

رواه البخاري . 

وعن خالد بن دهقان؛ قال : کنا في عزوة القسطنطينة بذلقية » فأقبل رجل 
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من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم » يعرفون ذلك لهء يقال له: هانیء بن 
كلثوم بن شريك الكناني» فسلّم على عبد الله بن أبي زكرياء وان يعرف له 
حقه . قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا؛ قال: سمعت أم الدرداء 
تقول : سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله َة يقول : 
«کل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا من مات مشرکاء أو مؤمنا قتل مؤمنأ متعمدا» . 
فقال هانىء بن كلثوم : سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت 
رضي الله غه آله سمعة نخدت عن رسرل الله انه قال ومن فل مزا › 
فاعتبط بقتله ؛ لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا» . قال لنا خالد: ثم حدننا ان 
بي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله مي قال : 
«لا يزال المؤمن مغ صالخ ا لم تت 5با ا فإذا أصاب دما اما 
بلح», وحدث هانىء بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه عن رسول الله َة مثله سواء . 

رواه ابو داود» وإسناده جيد. 

ثم روی أبو داود عن خالد بن دهقان: سألت يحبى بن يحيى الغساني 
عن قوله : «اعتبط بقتله»؟ قال : الذين يقاتلون في الفتنة » فيقتل أحدهم» فيرى 
أنه على هدی» فلا يستغفر الله تعالى ؛ يعني : من ذلك . 

قال ابن الأثير في «النهاية» : «وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة ؛ 
بالغين المعجمة» وهي الفرح والسرور وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل 
خحصمه. فإذا كان المقتول ا وفرح بقتله ؛ دحل في هذا الوعيد» . 

وقال الخطابي في «معالم السنن» : «قوله : «فاعتبط قتله»؛ یرید أنه قتله 
ظلماً لا عن قصاص. يقال : عَبَطّت الناقة واعتبطتها: إذا نحرتها من غير داء أو 
آفة تكون بها ومات فلان عَبْطة : إذا كان شابًاً واحتضر قبل أوان الشيب والهرم» 
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قال أمية بن أبى الصلت: 

وقال ابن الأثير: كل من قات برعل فقد فقد اعتہط› ومات فلان عَبطة ؛ 
ای : شاا e‏ 

وقوله : «مُعّنقأ» : قال الخطابي : «يريد خفيف الظهرء يُعْنق في مشيه سير 
المعخف› والحنى : صرب من السير وع ١‏ يقال : أعنى الرجل في سيره فهو 
معنق» وهو من دعوت المبالغة» . وقال ابن الائس' «مُعْنقا صالحا؛ أي : مسترغا 
في طاعته » منبسطاً في عمله» وقیل : أراد يوم القيامة) . 

وقوله : «بلّ» : قال الخطابي : « :٠‏ أغيا وانقطع » ویقال : بلح على 
الغريم : إدا قام عليك فلم يعطكڭ حقك. ولت الركية : إذا انقطع ماؤھا» . 
وقال ابن الأثير: لح الرجل : إذا انقطع من الإعياءء فلم يقدر أن يتحرك› وقد 
تخفف اللام» . انتھی 

وعن معاوية رضى الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله ب يقول: و 
ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا مخمدا»: 

رواه: الإمام أحمد والنسائي » والحاكم في «مستدركکه) » وقال : 
«(صحیح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن ابي الدرداء رصي الله عله ؛ قال : سمعت رسول الله ا يقول : 
«كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا» . 

روأه: أبو داود» وابن حبان في (( صح حە) » والحاكم» وقآل : م 
الإسناد ولم يخرجاه».» ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سأله سائل؟ فقال: يا أبا العباس! 
هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما كالمعجب من شأنه : ماذا 
تقول؟! فأعاد عليه مسألته . فقال: ماذا تقول؛ مرتین أو ثلاثا؟! قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : سمعت نبيكم ية يقول : «يأتي الل ما راه ادف 
تد فا قاتله باليد الأخحرى» تشخب ةدا حتی يأتي به العرش» 
فيقول المقتول لرب العالمين : هذا قتلني . فيقول الله عر وجل للقاتل : تَعسْتَ! 
ويذهب به إلى النار». 

رواه الطبراني في «الأوسط»› وقال المنذري والهيثمي : «رواته رواة 
الصحيح» . 

وقد رواه : الترمذي . والنسائي ؛ من حديٿ عمرو بن دينار عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي ية ؛ قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ؛ 
ناصیته ورأسه بیده» وأوداجه تشخب دماً؛ يقول: يا رب! قتلني هُذا» حتی یدنیه 
من العرش» . قال : فذكروا لابن عباس رضي الله عنهما التوبة ء فتلا هذه الآية : 
ومن يقتل مُؤْمناً مُنَعَمُداً فجَزاؤة جهنم . قال: ما نسخت هذه الآية ولا 
بدلت» وأنى له التوبة؟! 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . 

وسيأتي نحو هذا عن ابن مسعود وجندب في (باب القتال على الملك) 
إن شاء الله تعالى . 

وعن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أتاه 
فقال : أرأیت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال : جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعدًّ له عذاباً عظيماً. قال: لقد أنزلت في آخر ما نزلء ما نسخها 
شيء حتى قبض رسول الله بء وما نزل وحي بعد رسول الله ية . قال : أرأيت 
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إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدی؟ قال : وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله 
بیمينه (أُو بیساره) » وآحذا رأسه بیمینه (أو شماله) › تشخب آوداجه دما في قبل 
العرش؛ يقول: يا رب! سل عبدك فيم قتلني؟». 

رواه: الإمام أحمدء والنسائي » وابن ماحه. وابن جریر»› وهذا رظ 


وعن سعید بن جبیر؛ قال: «سأالت ابن عباس رضي الله عنهما؟ فقال : 
لما نزلت التي في الفرقان : «والُدينَ لا يّذْعون مَحَ الله إِلْهاً خر ولا يقتلون 
التق التي حرم الله إلا بالخ ؛ قال مشرکو e‏ قد قتلنا النفس التي 
حرم الله» ودعونا مع الله له آخر» وأتينا الفواحش . فأنزل الله : إلا مَنْ تاب 
وآمَنَ عمل عَم صَالحاً اولك يدل الله ساتم خسنا )؛ فهذه لأولئك. 
قال : وأما التي في النساء: ومن يتل مُؤمناً متعَمُداً فَجَزاؤة جَهنمُ . : :4 
الأية ؛ قال: الرجل إذا عرف شرائع الإسلام نم قتل مؤمنا متعمدا؛ فجزاؤه 
جهنم لا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد؟ فقال: إلا من ندم». 

رواه: الشيخان. وأبو داودء والنسائي » وابن جرزیرء وهذا لفظ أبي داود. 
وقد رواه الحاكم في «مستدركه» بنحو رواية أيي داودء وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: «نزلت هذه الآية : ومن يتل 
مؤمناً متَعَمُداً فَجَزاؤةُ جَهَنْمُ خالداً فيها) بعد التي في الفرقان : «والًذينَ لا 
يعون مَحَ الله إلهاً آخر ولا يقتلون التفس التي حرم الله إلا باحق ؛ بستة 
أشهر» . 


رواه: ابو داود» والنسائی . 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي 4ة ؛ قال : «يخرج عنق من النار 
يتكلم ؛ يقول : وكلت اليوم بثلاثة بكل جبّار عنيد» ومن جعل مع الله الها آخحر 
ومن قتل نفسا بغير حق» فينطوي عليهم » فيقذفهم في حمراء جهنم» . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو يعلى » والطبراني في «الأوسط» بإسنادين ؛ قال 
المنذري والهيثمي : «رواة أحدهما رواة الصحيح». 

ورواه البزار» ولفظه : E‏ و بلسان e‏ لها 
ا حر وبکل جار عنید. E A‏ فتنطلق بهم قبل ساثر 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: يا رسول الله! وما هنْ؟ قال : «الشرك بالله. وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحقء والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

رواه : الشيخان. وأبو داود» والنسائي . 

(الموبقات): هن المهلكات . 

وقد جاء ذكر قتل النفس بغير حق مع الكبائر في عدَّة أحاديث عن النبي 
: 

فرواه : اللإمام أحمدى والشيخان؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
ورواه: الامام أخمك والنسائى ؛ من حدیث ابی أيوب رضى الله عنه. ورواه: 
ابو داود» والنسائي» والحاكم ؛ من حديث عمير بن قتادة رضي الله عنه. ورواه: 
ابن جریر» وابن مردویه ؛ من حدیث ابن عمر رصي الله عنهما. ورواه ابن 
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مردویه عن عمرو بن حزم رضي الله عنه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل ؛ قال : «لا حرج إلا في قتل 
مسلم (ثلاث مرات)» . 

رواه الطبراني . 

قال ابن الأثير: ۰ الضيق › ويقع على الإئم د وقیل : 
الحرج : أضيق الضيق» . | 

: رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله وة‎ PP 
. «من لقي الله عر وجل ؛ لا يشرك به شيئاء لم يتند بدم حرام ؛ دخل الجنة»‎ 

روأه : الإمام أحمدء وابن ماجه . 

وفي رواية لأحمد؛ قال: سمعت رسول الله ميه يقول: «ليس من عبد 


يلقی الله عر وجل ؛ لا يشرك به شیئاء لم یتند بدم حرام ؛ إلا دخل الجنة» من 
آي أبواب الحنة شاء». 


ورواه الحاكم في ((مستدرکه) » وصححه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ل : «من 
مات لا يشرك بالله شيعا ء ولم یتندٌ بدم حرام ؛ دحل من أي ا 

رواه الحاكم في «مستدرکه) . 

وعن أبي موسی رضي الله عنه عن التي ا ۽ قال : وإذا أصبح إبليس؛ 
بت جود فیقول : من أضل اليوم مسلماً؛ ؛ ألبسته التاج» . قال : «فيجيء ء هذا 
فیقول : لم آزل به حتی طلی امرأته . فيقول: يوشك أن يتزوج . ويجيء هذا 
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آزل به حتی قتل» فيقول: أنت. أنت . ويلبسه التاج». 

رواه: ابن حبان في «صحیحه»» والحاكم في («(مستدرکه» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية قال : «أبغض الناس إلى 
الله ثلائة: ملحد فی الحرم » ومبتغ ی اللإسلام سنة الجاهلية» ومُطلبُ دم 
امریء بغیر حق لیهریق دمه» . 

روأه البخاري . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : «أخبر َة أن 
أبغخض الناس إلى الله هُؤلاء الثلاثةء وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في 
الدنياء فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق. ولهذا كان أكبر الكبائر بعد 
أعظم فساد الدين الذي هو الكفر» . انتهى . 

وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده رضي الله عنه؛ قال : قال رسول 
الله ية : «إن أعتى الناس على الله من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتلهء أو 
قتل بذځول الجاهلية» . 

رواأه: الامام أحمدء والطبراني » ورجاله نقات . 

o ۶ء‎ 

(الذحول) : جمع دحل ؛ بهتح الذال وسکڪون الحاء. 

قال ابن الأثير: «الڏخل : الور وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من 
قتل أو جرح ونحو ذلك والذحل : العداوة ايشا انتھی . 
کتابان : وإ أشد الناس عتوا: رجل صرب غير صاربه» ورجل قتل غير قاتلهء 
ورجل تولی غير أهل نعمته» فمن فعل ذلك ؛ فقد کفر بالله ورسوله» ولا يقبل منه 
صرف ولا عدل» . 
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رواه الحاكم في «مستدرکه».» وقال : «(صحیح الإإسناد ولم یخرجاه»» 

وعن بي شریح العدوي رصي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله كل : «من 
أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله» أو طلب بدم في الجاهلية من 
أهل اللإسلام » ومن بصر عينيه في النوم ما لم تبصر» . 

رواه: الإمام أحمد والحاكم» وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 
لاذ مني بشجرة » فقال : اسلفمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله َة : «لا تقتله» . قال : فقلت : يا رسول الله! نه قطع يدي ثم قال 
ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ قال رسول الله ية : «لا تقتله؛ فإن قتلته ؛ فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 

رواه : الامام أحمدى والشيخان» وأبو داود» والنسائي : 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: بعثنا رسول الله ية إلى 
الحرقة من جهينة ء فصبّحنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم » فلما غشیناه ؛ قال : لا إِلّه إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي 
حتى قتلته. قال: فلما قدمنا؛ بلغ ذلك النبي ية فقال لي : «يا أسامة! 
أقتلته بعدما قال : لا إِله إلا الله؟» . قال: قلت: يا رسول الله! إنما كان متعوذاً. 
قال: فقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟!». قال: فما زال يكررها علي 
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 

رواه: اللإمام أحمد. والشيخان. وأبو داود والنسائي . 
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وفي رواية لمسلم : فقال رسول الله ية : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟!» . 
قال : قلت : يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن 
) قلبه حتى تعلم أقالها أم ل؟. 


وقد رواه ابن إسحاق من حديث أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن 
جده أسامة رضى الله عنه بنحوه» وزاد فيه : «فقلت : إنى أعطى الله عهدا أن لا 
أقتل رجلا يقول لا إل إا الله أبداً. فقال: بعدي يا أسامة . فقلت: بعدك». 


وعن صفوان بن محرز: أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير» فقال: اجمع لي نفرا 
من إخوانك حتى أحدثهم ٠‏ فبعث رسولا إليهم» فلما اجتمعوا؛ جاء جندب 
وعليه برنس أصفر» فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به» حتى دار الحديث» 
فلما دار اليحديث إليه ؛ حسر البرنس عن رأسه»ء فقال: إني أتيتكم ولا أريد إلا 
أن أخبركم أن رسول الله ية بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين» 
وإنهم التقوا» فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 
المسلمين؛ قصد له فقتله» وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته - قال: وكنا 
نحدّث أنه أسامة بن زيد -» فلما رفع عليه السيف؛ قال: لا إِلْه إل الله . فقتلهء 
فجاء البشير إلى النبي بء فسأله » فأخبره» حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع › 
فدعاه» فساله» فقال : «لم قتلته؟!» . قال: يا رسول الله! أوجع في المسلمين› 
وققل فلاناً وفلاناً (وسمٌی له نفرا) » وإني حملت عليه » فلما رأى السيف ؛ قال: 
لا إله إلا الله . قال رسول الله ك : «أقتلته؟!» . قال : نعم . قال : «فكيف تصنع 
ب (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟!». قال: يا رسول الله! استغفر لي . 
قال : «وكيف تصنع ب (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟!». قال: فجعل 
لا یزیده على أن يقول : «کیف تصنع ب (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» . 
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رواه: مسلم . 

وعن عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه؛ قال: ! بعث رسول الله يږ 
سرية » فأغارت على قوم » فشذ من القوم رجل» فأتبعه 5 من السرية شاهرا 
سيفهء فقال الشاذ من القوم : إني مسلم! فلم ينظر فيما قال» فقتله» فنمي 
الحديث إلى رسول الله ية فقال فيه قولا شديداء فبلغ القاتل» فبينا رسول 
الله ية يخطب ؛ إذ قال القاتل : والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل . قال: 
فأعرض رسول الله َة عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ في خطبته. ثم قال 
أيضأً: يا رسول الله! ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل . فأعرض عنه وعمُن 
قبله من الناس» وأخذ في خطبته . ثم لم يصبر حتى قال الثالثة : والله يا رسول 
الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل» فأقبل عليه رسول الله ية تعرف 
المساءة في وجهه» فقال: «إن الله بى على من قتل مؤْمنا (ثلاثا)». 


رواه: الإمام أحمد» والنسائي » وأبو يعلى » والطبراني . قال الهيثمي : 
«ورجاله رجال الصحيح ؛ غير بشر بن عاصم الليثي» وهو نقة» . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: بعث النبي اة مُخلّم بن 
نا REE r‏ 
الجاهليةء فرماه محلم بسهم» »> فقتلهء فجاء الخبر إلى رسول الله ية فتكلم 
فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع : يا رسول الله! سن اليوم وير غداً. فقال: 
عيينة : لا والله ؛ حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي . فجاء مُحَلْم في 
بردين » فجلس بين يدي رسول الله َيه ليستغفر له فقال له النبي ميا : «لا غفر 
الله لك». فقام وهو يتلقی دموعه ببردیه» فما مضت له سابعة؛ حتى مات 
ودفنوه» فلفظته الأرض. فجاؤوا إلى النبي بء فذكروا ذلك له فقال: «إن 
لأر قل من هو كر صاحبکم » ولكن الله أراد أن يعظکم» . ثم طرحوه 
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بين صدفي جبل. وألقوا عليه من الحجارة» ونزلت: ليا أيها الذينَ آمَنوا إذا 
ضربتم في سّبيل الله فبَنوا. . . 4 الآية . 

رواه ابن جریر. 

وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما؛ قال: أتى نافع بن الأزرق 
وأصحابه» فقالوا: هلکت يا عمران! قال: ما هلكت . قالوا: بلى . قال: ما 
الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: ل وقاتلوُم حَتی لا تون فتنة ویکونَ الذين كله 
لله . قال: قد قاتلناهم حتی نفیناهم» فکان الدین کله لله إن شئتم حدثتکم 
حدیثا سمعته من رسول الله ية . قالوا: وأنت سمعته من رسول الله مَة؟ قال : 
نعم ؛ شهدت رسول الله ية وقد بعث جيشاً من المسلمين إلى المشركين» فلما 
لقوهم ؛ قاتلوهم قتالا شدیداء فمنحوهم أكتافهم » فحمل رجل من لحمتي على 
رجل من المشركين بالرمح » فلما غشيه ؛ قال : أشهد آن لا إله إل الله؛ إني 
مسلم . فطعنه فقتله» فأتی رسول الله بء فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: 
«وما الذي صنعت (مرة أو مرتين)؟» . فأخبره بالذي صنع » فقال له رسول الله 
ا : «فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه!» . قال: يا رسول الله! لو 
شقَقّت بطنه ؛ لكنت أعلم ما في قلبه؟ قال : «فلا نت قبلت ما تكلم به« ولا 
نت تعلم ما في قلبه». قال : فسکت عنه رسول الله م فلم يلبث إلا يسيرا 
حتى مات» فدفناه» فأصبح على ظهر الأرض. فقالوا : لعل عدوا نبشه! فدفتاهء 
ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل الغلمان 
نعسوا! فدفناه ثم حرسناه بأنفسناء فأصبح على ظهر الأرض. فألقيناه في بعض 
تلك الشعاب . 


رواه ابن ماجه» وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
وفي رواية له عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما؛ قال: بعثنا رسول 
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الله ية في سرية ؛ فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين (فذكر 
الحديث وزاد فيه :) فنىذته الأرض»› فأخبر النبى َة وقال : « إن الأرض لتقبل 
من هو شر منه» ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله». 

إسناده حسن . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال رأيت رسول الله كَةٍ يطوف 
بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي 
نفس محمد بيده ؛ أحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ؛ ماله ودمه» وأن 
نظن به إلا خیرا) . 

رواه ابن ماجه. وإسناده حسن . 
ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» . 

رواه: الإمام أحمد وأبو داود الطيالسى. والشيخان› والترمڏذي › 

وعنه رصی الله عنه؛ قال : قال رسول الله اة : «لا تقتل نفس ظلما؛ إلا 
کان على ابن ادم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل» . 


رواه: الإمام نخد والشيخان› والترمڏي » والنسائي » وابن ماحه . 
باب 
ما جاء فيمن أمر بقتل مسلم 


عن مرثد بن عبد الله المزني عن رجل من أصحاب النبي ية ؛ قال : سثل 
رسول يي عن القاتل والأمر؟ فقال : (قسمت النار سبعين جزء|؛ فللامر تسعة 
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وستون. وللقاتل جزء» وحسبه» . 

رواه الإمام أحمد. 

قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير محمد بن إسحاق» وهو 
ثقة. رة مدل 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله مَل : «إن 


ت 


الله جرا الار تين جد تسعه وستون للآمرء وجرء للقاتل» و-حسة) . 
رواه الطبراني فى «الصغير»» وفى إسناده ضعف. 


وعن ابي الدرداء رصي الله عنه عن النبي ؛ قال ۰ «(يؤنى بالقاتل 

رواه الطبراني . 

قال الهیثمى : «رجاله كلهم ثقات» . 

وعنه رضی الله عنه؛ قال: قال النبي َة : «يقعد المقتول بالجادة. فإذا 
مر به القاتل ؛ أخذه» فيقول: يا رب! هذا قطع علي صومي وصلاتي». قال : 


«فيعذب القاتل والاأمر به». 


رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه شهر بن حوشب. وقد ونق» وفيه 
ضصعف) . 

قلت : فد وئقه E‏ وابن معین و حسبكڭ بتوتيقهما› وونقه أيضا العجلي 
والفسوي » وقال از ر رلا بأس به) » وروی له مسلم مقرونا بغیره › واحتج 
به غير واحد» وعلی هذا؛ فحدیثه صحیيح إن شاء الله. 
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باب 


چ 


ما حاء و فيمن أعان على قتل مسلم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله اة : «من أعان على 
قتل مؤمن بشطر كلمة؛ لقي الله عر وجل مكتوب بين عينيه : ايس من رحمة 
الله» . 

رواه: الإمام أحمد» وابن ٠‏ مأاحه» والأصبهاني » وزاد: «قال سفیان بن 
عينية : هو أن يقول : اق؛ يعني e‏ 
الله» . ) 

رواه البيهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ي : «من شرك 
الله» . 

رواه الطبرانى . قال الهيثمى : «وفيه عبدالله بن خراش؛ ضعفه البخاري 
وجماعة» ووثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وبقية رجاله ثقات» . 


باب 
النهي عن حضور قتل المسلم 
عن خرشة بن الحر رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي ل - عن 
النبي مي ؛ قال : «لا یشهد أحدكم قتیلا؛ لعله أن یکون قتل مظلوماً فتصیبه 


۱۱٩ 


السخطة») . 

رواه: الإمام أحمدى والبزار» والطبراني ؛ إلا آنه قال: «فعسى أن يقتل 
مظلوماًء فتنزل السخطة عليهم» فتصيبه معهم» . قال المنذري : «رجال أحمد 
والبزار رجال الصحيح ؛ خلا ابن لهيعة» . وقال الهيثمي : «فيه ابن لهيعة. وفيه 
ضعف. وهو حسن الحديث. وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ية : «لا يقفن 
أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلماً؛ ی ن ق 
يدفعوا عنه» ولا يقن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما ؛ فإن اللعنة تنزل على 
من حضره حین لم يدفعوا عنه» . 

رواه : الطبراني » والبيهقي . قال المنذري : «وإسناده حسن». 


باب 
ما يرجى للمقتول من الرحمة 

عن عبد الرحمن بن سميرة؛ قال: كنت أمشي مع عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما؛ فإذا نحن برأس منصوب على خشبة . قال: فقال: شقي قاتل هذا. 
قال: قلت : أنت تقول هذا يا أبا عبد الرحمن؟! قال: فشدٌ يده من يدي وقال 
أبو عبد الرحمن : سمعت رسول الله مي يقول : «إذا مشى الرجل من أمتي إلى 
الرجل ليقتله؛ فليقل هكذا؛ فالمقتول في الجنة» والقاتل في النار» . 

رواه i‏ 
وقد ونقه ابن حبان . 

ورواه أبو داود فی ((سننة ) » ولفظه : قال : کنت آخذا بيد ابن عمر رصي 
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الله عنهما في طريق من طرق المدينة ؛ إذ أتى على رأس منصوب» فقال: شقي 
قاتل هذا. فلما مضى ؛ قال : وما أرى هذا إلا قد شقي › سمعت رسول الله یږ 
يقول: «من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله؛ فليقل هكذا؛ فالقاتل في النارء 
والمقتول في الجنة». 

إسناده جيد» رواته رواة الصحيح ؛ خلا عبدالرحمن بن سميرة» وهو ثقَة . 

ورواه الطبراني في «الأوسط»» ولفظه : قال : سمعت رسول الله ا | 
يقول: «إذا مشى الرجل إلى الرجلء فقتله؛ فالمقتول في الجنةء والقاتل في 
النار» . | 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» . 
رسول الله َة : «ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابنيٰ ادم : 
القاتل في النارء والمقتول في الجنة» . 

إسناده حيد. 

وعن سعید بن زید رضي الله عنه؛ قال: ذکر رسول الله اة فتنا كقطع 
الليل المظلم - أراه قال: قد يذهب فيها الناس أسرع ذهاب -. قال: فقيل : 
أكلهم هالك ام بعضهم؟ قال : «حسبهم (أو: بحسبهم ) القتل». 

رواه الإمام أحمك ورواته ثقات . 

ورواه أبو داود بإسناد جيد» ولفظه : قال: كنا عند النبى ية فذكر فتنةء 
فعظم أمرهاء فقلنا (أو قالوا) : يا رسول الله! لئن أدركتنا هذه؛ لتهلكنا! فقال 
رسول الله ك : وکاب إن بخسبكم القتل» . قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا. 

ورواه ابن أبي شيبة بنحوه. 
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وعن أبي موسى رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة : «إن أمتي أمة 
مرحومة » لیس عليها في الأخحرة عذاب ؛ إنماعذابها في الدنيا: القتل» 
والبلابل» والزلازل» . 

رواه الإمام أخمد وأبو داود» وفيه المسعودي : روی له البخاري E‏ 
ووثقه أحمد وابن معين وابن المديني » وذكر أحمد وأبو حاتم أنه تغير في اخر 
عمره» وقي رواته قات . 

وعن أبى بردة؛ قال: بينا أنا واقف فى السوق فى إمارة زياد؛ ضربت 
بإحدى يدي على الأخرى تعجباء فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة 
مع رسول الله ل : مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت : أعجب من قوم دينهم واحد» 
وببیهم واحد» ودعودهم واحدة» وحجهم واحد» وغزوهم واحد؛ يستحل بعضهم 
قتل بعض . قال : فلا تعجب؛ فإني سمعت والدي أخبرني : أنه سمع رسول الله 
ية يقول: «إن أمتي أمة مرحومة» ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب؛ 
إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن» . 

رواه الحاكم في ««(مستدرکه» » وقال : ZS‏ الإإسناد ولم يخرجاه» › 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

قلت وفيه رجل لم يسم ؛ ففي تصحيحهما له نظر. 

وعن بي بردة اشا قال ۰ کن .چ بيد الله بن زياد فأتي برؤوس 
خوارج › فکلما مروا عليه برأس ؛ قال ۰ لف النار. فقال له عبد الله بن يزید: 
أولا تدري ؟ سمعت رسول الله َي يقول : رعذاب هذه الأمة جعل بأيديها في 
دنیاها» . 

رواه الحاكم في ((مستدرکه) » وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


۲۲ 


وهُذه الأحاديث تدل على أن المقتول ظلماً ترجى له المغفرة ؛ بخلاف 
القاتل» ومن قتل وكان حريصاً على قتل صاحبه؛ فقد تقدمت الأحاديث 
و 
الصحيحة أن كلا منهما في النارء وقد ذكرتها في باب تحريم قتال المسلمين› 
وهي لا تعارض بمثل هذه الأحاديث . والله أعلم . 


تاب 


ما جاء فى القتال على الملك وفيمن أعان على ذلك 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ك : ور 
قتيل بين صفين أحدهما يطلب الملك» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه عمد الأول أبو نعيم » 
ولم عرفب وبقية رجاله ثقات» . 

وعن ثروان بن ملحان؛ قال: كنا جلوساً في المسجد» فمر علينا عمُار بن 
سمعت رسول الله ية يقول: «يكون بعدي قوم يأخذون الملك» يقتل عليه 
بعضهم بعضا) . قال : قلنا له : لو حدثنا غيرك ما صدقناه. قال: فإنه سیکون . 

رواه: الإمام أحمد» والطبراني » وأبو يعلى . قال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح ؛ غير ثروان» وهو نمَة» . 

وعن سعید بن جبیر؛ قال : «خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
فرجونا أن يحدثنا حديثاً حسناً. قال: فبادرنا إليه رجل» فقال: يا با عبد 
الرحمُن! حدّثنا عن القتال في الفتنة والله يقول: وقاتلوهُمْ حَتى لا تكونَ 
فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد ية يقاتل 
المشركين › وکان الدحول في دینهم فتنه » ولیس کقتالکم على الملك». 


۱۲۳ 


رواه: الإمام أحمدء والبخاري . 


وعن أبي المنهال؛ قال: «لما كان ابن زياد ومروان بالشام» ووثب ابن 
الزبير بمكة» ووثب القراء بالبصرةء فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي 
حتی دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علي له من قصب» فجلسنا إليه 
فأنشأً أبي يستطعمه الحديث» فقال: يا أبا برزة! ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول 
شيء سمعته تکلم به : اني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطاً على أحياء 
قريش. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة 
والضلالة » وإن الله أنقذكم بالإإسلام وبمحمد ية حتى بلغ بكم ما ترون وهذه 
الدنيا التي أفسدت بينكم» إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنياء 
وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي 
بمكة والله ؛ إن يقاتل إلا على الدنيا» . 


رواه البخارى . 


وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من طريق عبد الله - وهو ابن المبارك -: 
أنبأنا عوف عن ابي المنهال عن بي بزرة الأسلمي رضي الله عنه؛ قال : «إن 
ذلك الذي بالشام (يعني : مروان) والله؛ إن يقاتل إلا على الدنياء وإن ذلك 
الذي بمكة (يعني : ابن الزبيں) إن يقاتل إلا على الدنياء وإن الذين تدعونهم 
قراءكم والله ؛ إن يقاتلون إلا على الدنيا» . فقال له أبي : فما تأمرنا إذا؟ قال: 
«لا أرى خير الناس إلا عصابة ملبدة - وقال بيده - خماص البطون من أموال 
الناس خفاف الظهور من دمائهم» . 

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه قال لرجل يسأله عن القتال 
مع الحجاج أو مع ابن الزبير؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: مع أي 
الفريقين قاتلت فقتلت ؛ ففي لظی» . ) 


۲4 


رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أنه قال: «اتقوا فرقتين تقتتلان 
على الدنيا؛ فإنهما يجرّان إلى النار جَرَا». 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن» . 

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير؛ 
فقالا : إن الناس صنعواء وأنت ابن عمر وصاحب النبي ية فما يمنعك أن 
تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي . فقالا : ألم يقل الله: «إوقاتلوهم 
حتی لا تكون فننةً4؟ فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للهء وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله». | 

رواه البخاري. ٠‏ 

وفي رواية له عن ابن عمر رضي الله عنهما: «آن رجلا جاءه» فقال: يا 
أبا عبد الرحمن! الا تسمع ما ذكر الله في کتابه : وإ طائفتان من المُوْمنينَ 
اقتتلوا . . . ) إلى آخر الآية ؛ فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ 
فقال: يا ابن أخي! أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغترٌ بهذه الآية 
التي يقول الله تعالى : ومن يتل مُؤْمنا مُنَعَمُداً. . . 4 إلى آخرها. قال: فإن 
الله يقول: «وقاتلوهُمْ حتى لا تكون فتنة) . قال ابن عمر رضي الله عنهما: قد 
فعلنا على عهد رسول الله ك إذ كان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن في دينه : 
إما يقتلوه» وإما يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» . 

وعن ا ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: «بعثنا رسول 
الله هة في سرية (فذكر الحديث. وفي أخره:) قال: فقال سعد: وأنا والله لا 
أقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين؛ يعني : أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل 


0 


الله : «وقاتلوهُمْ حتى لا تكون فننة ويكون الدّينُ كله لله)؟ فقال سعد رضي 
الله عنه : قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة» وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى 
تكون فتنة» . 

رواه مسلم . 
تقاتل ؛ فإنك من أهل الشورى» وأنت أحقٌ بهذا الأمر من غيرك؟ قال : لا أقاتل 
حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان» يعرف المؤمن من الكافر؛ فقد 
جاهدت. وأنا أعرف الجهاد» . 

رواه الطبراني . قال الهيئمي : «ورجاله رجال الصحيح». 

قلت : ورواه اللحاكم في «مستدرکكه»» وقال : صي على شرط 
الشيخين ولم ا ووافقه الذهبي في «تلخیصه) . 

وعن فیس بن أبى ي حازم وعامر الشعبي ؛ ۽ قالا: «قال مروان بن الحكم 
لأيمن بن خريم يعني : الأسدي -: ألا تخرج فتقاتل معنا؟ فقال: إن أبي 
وعمی ادرا وإنهما عهدا إلى أن لا أقاتل أحدأ يقول: لا إله إلا اللهء فإن 
آنت جئتني ببراءة من النار؛ قاتلت معك . قال: فاخرج عنا. قال: فخرج وهو 


قول : 

ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان اخحر من قريش 

اسلطانه بوعل اجى معاد الله من جهل وطيش 

اأفتل مُللما في غير جرم e‏ 
رواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : ا على شرط الشيخين ين ولم 


یخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


۱۲٦ 


وقد رواه أبو يعلى والطبراني من حديث عامر الشعبي » قال الهيثمي : 
«ورجال بي ي يعلى رجال الصحيح ؛ ع عير زکریا بن ج رحموبه » وهو نقه» . 


وعن ابي عمران - وهو الجوني ؛ قال: قلت لجندب : إني قد بايعت 
هؤلاء - يعني : ابن الزبير-» وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: 
أمسك . فقلت: إنهم يأبون. قال: افتد بمالك . فقلت: إنهم يأبون إلا أن 
أضرب معهم بالسيف . فقال جندب : حدثني فلان أن رسول الله ب قال: 
«يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة» فيقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني؟ (قال 
شعبه: وأحسبه قال:) فيقول : علام قتلته؟ فقول : ف 
قال : فقال جندب : فاتقها. 


رواه: الإمام أحمد» والطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح». ) 

قلت وقد روى النسائي المرفوع منه فقط» ورواته کلهم ثقات . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يه ؛ قال : «(يجي ء الرجل 
ا اا e e‏ 
فیقول : إن اا ا الله له ٠‏ لم قله . u‏ لتکون ا لفلان . 
فيقول : إنها ليست لفلان . فيبوء بإتمه» . 

رواه النسائي بإسناد حسن . 
وقد رواه ابن مردویه» وزاد في اخره: «قال: فيهوي في النار سبعين 
خریفاً» . ) 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال: «من شر الناس 


۲۷ 


منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب اخرته بدنیا غیره» . 

رواه ابن ماجه بإسناد حسن . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله َة يقول : «يأتي 
على الناس زمانء يخير فيه الرجل بين العجز والفجور» فمن أدرك ذلك الزمان ؛ 
فليختر العجز على الفجور». 

روأه: الامام امك وأبو يعلى ؛ عن شيخ عن أبي هريره › وبقيه رجاله 

وقد رواه الحاكم من هذا الوجه ومن وسحه اخر» وسمى المبهم فيه سعد 
ابن أبی رة وقال: ea‏ اللإاسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
«وتلخیصه) . 


باب 
نسليط الظلمة على الظلمة 
عن جابر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «إن الله عر وج 
٤٠ 4 E‏ 
يقول: آنتقم ممن ابغض بمن ابغض» ثم أصير كلا إلى الناره. 


رواه الطبراني في «الأوسط»» وفي إسناده ضعف . 
Eb‏ 
النهي عن القتال في الفتنة 


تقدم فيه أحاديث كثيرة في (باب ذكر الفتن والتحذير منها) ؛ فلتراجع: 
وتقدم أيضأ في (باب القتال على الملك) أحاديث كثيرة في ذُلك. 


۸ 


وعن حميد بن هلال؛ قال: «لما هاجت الفتنة ؛ قال عمران بن حصين 
رضي الله عنهما لحجیر بن لربيع, العدوي : اذهب إلى قومك؛ فانههم عن 
الفتنة . قال٠‏ إني لمغموز فيهم وما أطاع . قال : فأبلغهم عني وانههم عنها» . 
قال : «وسمعت عمران رضي الله عنه یقسم بالله : لأن أكون عبدا حبشيًاً أسود 

في أعنز خصبات في رس جبل أرعاهن حتى يدركني أجلي أحب الي من آن 

رمي أحد الصفين بسهم أخحطأت ام أصبت» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ قال : «إذا وقع الناس في الفتنة » فقالوا: 
احرج لك بالناس أسوة! فقل : لا أسوة لي بالشر». 

رواه الطبراني اا : «وفيه حدَيّج بن معاوية» وق أحمد وغيره» 
وضعفه جماعة» . 

قلت: لم ينص أحمد على توثيقه» وإنما ذكر المي والذهبي وابن حجر 
وغيرهم عن أحمد: أنه قال فيه : ولا أعلم إلا خيرا»» وهذا ليس بتوثيق » وإنما 
هو إخبار عن كونه مستور الحال. 

وعن يحیی بن حبان: أنه كان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له فى الفتنة : لا ترون القتل شيئا؟! قال 
رسول الله ية للثلاثة : «لا ينتتجي اثنان ۳ صاحبهما» . 

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير يحيى بن 
خبان» ووثقه ابن حبان» . 

ومراد ابن عمر رضي الله عنهما تعظيم القتال في الفتنةء وأنه إذا كان 
رسول الله ییو نھی أن یتناجی اثنان دون ا فکیف 
بقتال المسلمين وإراقة دمائهم؟! 


۱۲۹ 


باب 
لنهي عن تكثير السواد في الفتن 

عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: «من كثر سواد 
قوم ؛ فهو منهم » ومن رضي عمل قوم ؛ کان شريك من عمل به». 

رواه أبو يعلى . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وله شاهد عن أبي ذر رضي 
الله عنه في «الزهد» لابن المبارك غير مرفوع» . 

وود اا ا ا ن غل و ا 
بعث» فاكتتبت فيه » فلقيت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهماء فأخبرته» 
فنهاني عن ذلك أشد النهي » ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله 


ل > يأتي السهمء E e E Ee‏ > أويضرب فيقتل › فأنزل 
الله: إن الذين َوفَاهُمُ الملائكة ظالمي انفسهمْ. . .€ الاية». 
رواه البخاري . 


وعن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: قال رسول الله َي : «يغزو جيش 
الكعبة» فإذا كانوا ا الأرض ؛ يخسف بأولهم واخرهم» . قالت : قلت : 
يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم واخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! 
قال : «ويخسف بأولهم وأاخرهم» ثم یبعثون على نیاتهم». 

متفق عليه » وهذا لفظ البخاري . 

فال المهلب: «في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية 
مختارا أن العقوبة تلزمه معهم». 


وقال النووي : «في هذا الحديث من الفقه: التباعد من آهل الظلم› 
والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين ؛ للا يناله ما 
يعاقبون به . وفیه أن من کثر سواد قوم ؛ جری عليه حکمهم في ظاهر عقوبات 
الدنيا» . انتهى . 


باب 

قول الله تعالى: لواتفوا فتنة لا نصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) 

عن مطرف - وهو ابن عبد الله بن الشخير-؛ قال: قلنا للزبير رضي الله 
عنه: يا أبا عبد الله! ما جاء بكم؟! ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون 
بدمه؟! قال الزبير: «إنا قرأناها على عهد الرسول ية وأبي بكر وعمر وعشمان : 
«واتقوا فتنة لا تصيبنْ الذي ظَلَّموا منْكُمْ خاصًةًّ4» لم نكن نحسب أنا أهلها 
حتی وقعت منا حیث وقعت» . 

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . 

وعن الحسن؛ قال: قال الزبير بن العوام رضي الله عنه : «نزلت هذه الآية 
ونحن متوافرون مع رسول الله 4ة : «إواتقوا فتنة لا تصيبْنٌ الذي ظلَّموا منكم 
خاصةٌ. فجعانا نقول : ما هذه الفتنة؟! وما نشعر أنها تقع حيث وقعت». ' 

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . 

وعن مجاهد في قوله تعالى : «واتقوا فتنةَ لا تصيبَنٌ الْذينَ ظلّموا منك 
خاصةً؛ قال: «هي أيضاً لكم» . 

رواه ابن جریر. ‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : «(واتقوا فة لا تصيبنٌ 
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لْذينْ ظَلّموا منكم خاصّةً4؛ قال: «أمر الله المؤمنين أن لا يروا المنكر بين 
أظهرهم» فيعمهم الله بالعذاب». 

رواه ابن جریر. 

قال ابن كثير: «وهذا تفسير حسن جدأ» . قال: «والقول بأن هذا التحذير 
يعم الصحاية وغيرهم »› وإ کان الخطاب معهم › هو الصحيح › ویدل عليه 
الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» . انتھی 

وعن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي بي : «اكتبوا لي من تلفظ 
بالإسلام من الناس». فكتبنا له ألقاً وخمس مئة رجلء فقلنا: نخاف ونحن ألف 
وخحمس مئة؟! فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف . 

رواأه: الإمام أحمد› والشيخان› وابن ماحه» وهذا أمظ البخاري . 

ولفظ مسلم : قال: كنا مع رسول الله اة فقال: «أحصوا لي كم يلفظ 
بالإسلام» . فقلنا: يا رسول الله! أتخاف علينا ونحن ما بين الست مئة والسبع 
مئة . قال: «إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» . فابتليناء حتى جعل الرجل منا لا 
يصلي إلا سرا. 

ورواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «يشبه أن يكون أشار بذلك إلى 
ما وقع في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية بعض أمراء الكوفة ؛ 
كالوليد بن عقبة ؛ حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء وکان بعض 
الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة . وقيل : كان ذلك 
حين أتم عثمان الصلاة في السفرء وكان بعضهم يقصر سرا وحده خحشية الإنكار 
عليه . ووهم من قال : إن ذلك کان أيام قتل عثمان ؛ لأن حذيفة لم يحضر ذلك . 
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وفي ذلك علم من أعلام النبوة؛ لما فيه من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» وقد وقع 
أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن الحجاج وغيره» . انتهى . 

وقول من قال : إن ذلك كان أيام قتل عثمان رضي الله عنه؛ محتمل؛ لأن 
حذيفة رضي الله عنه بقي بعد قتل عثمان رضي الله عنه أربعين يوما أو نحوها. 


والله أعلم . 


پانت 
٤‏ و ر |2 gE.‏ 
فول الله تعالی: او یلبسکم شيعا ویذینی بعضکم باس بعضٍ) 
عن جابر رضي الله عنه ؛ قال : لما نزلت هذه الآية : قل هو القادرُ على 


و ر ا ٤ S9 eT,‏ 
ان پیٹ علیکم عذابا من فوقکم 4 ؛ قال رسول الله َة : «أعود بوجهك»› 


آيس)» . 
رواه: الببخاري»› والنسائي» وسعيد بن منتصور» وابن جریر» وابن 
مردویه » وابن حبان في «صحیحه» . 
حتی مررنا على مسحل بني معاوية› فدخل » فصلىی ر کعتین › 9 صلينا معه» 
وناجی ربه عر وجل طويلا؛ قال: «سألت ربي عرٌ وجل ثلاثا : سألته أن لا يهلك 
أمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا 
رواه: اللإمام أحمد ومسلم » وابن أبي شيبة» وابن خحزيمة› وابن حبان . 
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وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه: أنه قال: «جاءنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما في حرة بني معاوية (قرية من قرى الأنصار)» فقال لي : هل 
تدري آین صلی رسول الله َة في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم . فأشرت إلى 
ناحية منه . فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم . فقال: 
أخبرني بهن . فقلت : دعا أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين 
فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت؛ فلا يزال 
الهرج إلى يوم القيامة» . 

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: حرجت مع رسول الله ي 
إلى حرة بني معاوية . قال: فصلى ثماني ركعات» فاطال فيهن» ثم التفت إلي › 
فقال : «حبستك يا حذيفة؟» : قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «إني سألت الله 
ثلاثأء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سالته آن لا يسلط على أمتي عدوا من 
غيرهم فأعطاني » وسألته أن لا يهلكهم بغرق فاعطاني» وسألته أن لا يجعل 
بأسهم پينهم فمنعني». 

رواه: ابن إسحاق» وابن مردویه من طریقه . 

وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه ؛ قال : «سأل رسول الله ية في مسجد 
بني معاوية ثلاثأء فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة: سأله أن لا يهلك أمته جوعاً وأن 
لا يظهر عليهم عدوا فأعطيهماء وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها» . 

رواه الطبراني بإسناد فيه ضعف . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ قال : اتيت رسول الله َة فقيل لي : 
خرج قبل . قال: فجعلت لا آمر بأاحد؛ إلا قال: مر فيل حتی مررت» فوجدته 
قائما يصلي . قال : فجئت حتی قمت خلفه . قال : فأطال الصلاةء فلما قضى 
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صلاته ؛ قلت : يا رسول الله! قد صليت صلاة طويلة . فقال رسول الله َة : 

«إني صليت صلاة رغبة ورهبة » إني سألت الله عر وجل ثلاثاًء فأعطاني اثنتين 

ومنعني واحدة : : سألته أ أن لا يهلك أمتي غرقاً فأعطاني ۽ وسألته أن لا يظهر عليهم 

عدوا ليس منهم فاعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي» . 
رواه: الإمام أحمد. وابن ماحه . ورواته كلهم ثقات . 


وعن أبى ي مالك الأشجعي عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه وکان من 
أصحاب الشجرة رضي الله عنه -؛ قال: كان رسول الله 4ة إذا صلى والناس 
حوله؛ مل صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوماًء فأطال 
الجلوس» حتى أوماً بعضنا إلى بعض : أن اسکتوا؛ إنه ينزل عليه فلما فرع ؛ 
قال له بعض القوم : يا رسول الله! لقد أطلت الجلوس حتى أوماً بعضنا إلى 
بعض أنه ينزل عليك . قال: «لا؛ ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبةء سألت الله 
فيها ثلاثاً فأاعطاني اثنتين ومنعني واحدةء سألت الله أن لا يعذبكم بعذاب عذب 
به من کان قبلكم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها 
فاعطانیهاء وسألته أن لا یلبسکم شيعا وأن لا يذیق بعضكم باس بعض 
فمنعنيها» . قال أبو مالك : فقلت له: أبوك سمعها من النبي ة؟ قال: نعم 
سمعته يقول إنه سمعها من رسول الله َة عدد أصابعي هذه العشر الأصابع . 

رواه: ابن جريرء وابن مردويه» والبزار» والطبراني ؛ بأسانيد. قال 
الهيثمي : «ورجال بعضها رجال الصحيح ا . وقد ذکره ابن 
ا ار ا 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال : رأيت رسول الله ية في سفر 
صلى سبحة الضحى ثماني ركعات. فلما انصرف؛ قال : «إني صليت صلاة 
رغبة ورهمةء وسألت ربي لدا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يبتلي 
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أمتي بالسنين ففعل» وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل» وسألته أن لا 
يلبسهم شيعا فأبى علي» . رواه: الإمام أحمد» والنسائي . ورواته كلهم ثقات . 

وعن خاب بن الأرّت رضي الله عنه؛ قال : وافيت رسول الله َة في ليلة 
صلاھا کلھا حتی کان مع الفجرء فسلم رسول الله َة من صلاته» فقلت : يا 
رسول الله! لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله 
ية : «أجل؛ إنها صلاة رغب ورهب» سألت ربي عر وجل فيها ثلاث خصال 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي عر وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به 
الأمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي عرٌ وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا 
فأاعطانيهاء وسألت ربي عر وجل آن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها» . 

رواه: الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن جرير» وابن حبان في 
«صحيحه» . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . قال: «وفي الباب 
عن سعد وابن عمر رضي الله عنهم» . 

وعن ثوبان رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ية : «إن الله عر وجل 
زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي : آن لا 
يهلكها بسنة بعامة» ون لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد وإني 
e O o Es E a‏ 
أنفسهم فیستبیح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها» حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضأ». 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والبرقاني 
في «صحيحه» . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح » . 
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وزاد أحمد وأبو داود وابن ماجه والبرقاني : «وإنما أخحاف على أمتي الأئمة 

المضلينء وإذا وضع السيف في أمتي ؛ لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم 
الساعة؛ حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثونء كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم 
النبيين› SS SS CS‏ 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» بهذه الزيادة» وبزيادة أكثر منهاء وقال : 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 

وعن شداد بن أوس رضي الله عنهما: أن رسول الله َة قال: «إن الله 
زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي 
لي منهاء وإني أعطيت الكنزين : الأبيض والأحمرء وإني سألت ربي عر وجل 
أن لا يهلك أمتي بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامةء وآن لا 
يلبسهم شیعاء وآن لا یذیق بعضهم باس بعض؛ فقال: يا محمد! إني إذا 
قضیت قظناء + فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء 
وأن لا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حت يكون بعضهم 
يهلك بعضاً وبعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسبي بعضاً» . قال : وقال النبي كل : 
«إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلينء فإذا وضع السيف في أمتي ؛ لم 
يرفع عنهم إلى يوم القيامة». 

رواه: الإمام أحمد. وإسناده صحيح على شرط مسلم› روراه أيضاً: ابن 

جریر» والبزار» وابن مردویه . 

وعن بي بصرة الغفاري رضي الله عنه: أن رسول الله َه قال : «سألت 
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ربي غور ارا فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة» سألت الله أن لا يجمع أمتي 
على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم 
فأعطانيها» وسألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء 
وسألت الله عر وجل أن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض ؛ 
فمنعنيها» . 

رواه: الإمام أحمد» والطبراني . وفیه راو لم يسم . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا ؛ قال : «سالت ربي لأمتي 
أربع خلال» فمنعني واحدة وأعطاني ثلاثاً : سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة 
فاعطانیهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غیرهم فأعطانیهاء وسألته أن لا 
يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله تقات» . 

وقد رواه: ابن ابي حاتم » وابن مردویه ؟ بتحوه. 

ورواه ابن مردویه أيضا ا ولفظه : «سألت ربي لاا فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني » 
وسالته أن لا یهلکهم بالسنین فأعطاني» وسألته أن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض فمنعني» . 

ورواه البزار بنحوه. 
خصال» فأعطاني اثنتين ومنعني ,واحدة. فقلت: يا رب! لا تهلك متي جوعاً. 
فقال : هذه لك. قلت: يا رب! لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم (يعني : أهل 
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الشرك) فيجتاحهم . قال: ذلك لك. قلت: يا رب! لا تجعل بأسهم بینهم . 
قال : فمنعني هذه». 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه أبو حذيفة الثعلبي » ولم أعرفهء وبقية 
رجاله تقات» . 
e‏ فرفع الله عنهم ثنتين . وأبى علي أن يرفع عنهم 
ن سین : a‏ ربي أن يره e‏ من السماءء من e‏ وأن لا 
السماء والغرق من الأرض» الله أن يرفع اننتين ائنتين : القتل والهرج» . 

رواه ابن مردویه . ) 

وعن واثلة ‏ بن الأسقع رضي الله عنه؛ قال : : حرج علينا رسول الله ية 
فقال: «تزعمولں اني من اخرکم وفأة» ألا واني من أولکم وفأة» وستتبعوني 
أفناداأء یضرب بعضکم رقاب بعض» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو يعلى ء والطبراني» وابن حبان في «صحيحه». 
قال الهيثمي : «ورجال أحمد رجال الصحيح». 

وقد ابن عساکر في «تاریخه» بنحوه » قال في «كنز العمال» : «ورجاله 
ثقات» . 

وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي يو نحوه . 

روأه: أبو يعلى » والطبراني . قال الهيثمي : «ورجالهما ثقات» . 

وعن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: 
«ستأتوني أفناداً يفني بعضكم بعضاً. . . » الحديث. 
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رواه: الإمام أحمد. والطبراني والبزار» وأبو يعلى . قال الهيثمي : 
«ورجاله تقات» . 

وقد رواه ابن حبان في «صحيحه»» ولفظه : قال: كنا جلوسأ عند النبي 
ب وهو يوحى إليه» فقال: «إني غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلاء 
وستأتوني أفنادا يفني بعضكم بعضاء وبين يدي الساعة موتان شديد» وبعده 
سنوات الزلازل» . 


باب 
ابنداء ظهور الفتن من العراق وكثرتها فيه وفيما يليه من المشرى 


عن ابي هريرة رصي الله عنه: أن رسول الله مَل قال : «رأس الكفر نحو 
المشرق» والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبرء 
والسكينة في أهل الغنم». 

رواه: الإمام أحمد. والشيخان. والترمذي . 

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله َة وهو 
مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها هناء من حيث 
يطلع قرن الشيطان» . 

رواه: الاإمام اخم والشيخان . 

وفي رواية لمسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ييه قام عند باب حفصة» فقال بيده نحو المشرق : «والمتنة ها هناء من حيٺث 
شيوخ مسلم - في روایته : «قام رسول الله ي عند باب عائشة) . ورواه الإمام 
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اك وقال : « کان قائما عند باب عائشة) . 

وقد رواه: مالك» واخمد» والبخاري؛ من حدیث عبد الله بن دينار: 
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله َء وأشار بيده نحو 
المشرق فقال: «ها إن الفتن من ها هناء إن الفتن من ها هناء إن الفتن من ها 
هنا من حيث يطلع قرن الشيطان» . 

وروأه: الإمام اخم انشا والشيخان› والترمذي ؛ من حدیث الزهري 
عن سالم عن أبيه عن النبي ية : أنه قام إلى جنب المنبرء فقال : «الفتنة ها هنا 
الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان (أو قال: قرن الشمس)» . 

هذا لظ الببخاري› ولفظ مسلم : أن رسول الله َي قال وهو مستقبل 
المشرق: «ها إن الفتنة ها هناء ها إن الفتنة ها هناء ها إن الفتنة ها هناء من 
حيث يطلع قرن الشيطان» . 
الفتن (وأشار إلى المشرق) حيث يطلع قرن الشيطان (أو قال: قرن الشمس)». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح» . 

) ورواه : امام أحمدء ومسلم اشا من حديث حنظلة (وهو ابن بي 
يقول : سمعت رسول الله َة يشير بيده نحو المشرق ويقول : «ها إن الفتنة ها 
هناء ها إن الفتنة ها هناء ها إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع الشيطان قرنيه» . 

وفي رواية له أخرى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر 
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رضي الله عنهما؛ قال : رأيت رسول الله َة يشير بيده يؤم العراق : «ها إن الفتنة 
ها هناء ها إن الفتنة ها هناء ها إن الفتنة ها هنا (ثلاث مرات) من حيث يطلع 
قرن الشيطان» . 

وفي هذه الرواية فائدة جليلة» وهي البيان بأن منشأ الفتن من جهة العراق 
لا من جهة نجد التي هي أرض العرب؛ ففيها رد على من زعم من الزنادقة أن 
المراد بذلك أرض العرب. 

ورواه: الإمام أحمدء ومسلم أيضأ؛ من حديث عكرمة بن عمار عن سالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: خرج رسول الله َيه من بيت عائشة رضي 
الله عنهاء فقال: «رأس الكفر من ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان» ؛ 
يعني : المشرف. 

ورواه مسلم أيضا من حدیث ابن فضیل عن أبیه؛ قال: سمعت سالم بن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهمايقول: يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة 
وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت 
رسول الله َي يقول: «إن الفتنة تجيء من ها هنا (وأوماً بيده نحو المشرق)› 
من حيث يطلع قرنا الشيطان»» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض» وإنما قتل 
موسى الذي قتل من آل فرعون خطاء فقال الله عر وجل له: طوقتلت نفسا 
َنجُيناك من العم وفنا فتوناًي. 

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يبلغ به النبي َة ؛ قال: «من ها 
هنا جاءت الفتن (نحو المشرق). والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر 
عند أصول أذناب الإبل» والبقر في ربيعة ومضر» . 


رواه البخاري . 
وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي به قال : 
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«اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» . قالوا: وفي نجدنا. قال : 
«اللهم بارك لنا فى شامناء اللهم بارك لنا فى يمننا» . قالوا: وفي نجدنا . قال : 
«هنالك الزلازل والفتنء منها (أو قال : بها) يطلع قرن الشيطان». 

روأه: الإمام أحمدء والبخاري › والترمذې » وقال : وھا حدیت حسن 

ورواه الإمام أحمد أيضاأً من حديث عبد الرحمن بن عطاء عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ية قال : «اللهم بارك لنا في شامنا 
ويمننا (مرتین)» . فقال : رجل : وفي مشرقنا يا رسول الله . فقال رسول الله َد : 
«من هنالك يطلع قرن الشيطان» ولها تسعة أعشار الشر». 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح ؛ غير عبد الرحمن بن عطاء» وهو 
مه وفیه حلاف لا يضر» . 

وقد رواه الطبراني في «الأوسط»ء ولفظه : أن رسول الله َة قال : «اللهم 
بارك لنا في شامنا وفي يمننا) . فقال رجل : وفي مشرقنا یا رسول الله ! فقال ۰ 
«اللهم بار ك لنا في شامنا وفي يمننا) . فقال رجل : وفي مشرقنا یا رسول الله! 
وبه تسعة أعشار الكفرء وه الداء العضال» . 

ورواه الإمام أحمد أ من حدیث بشر بن ن سمعت ابن عمر 
مدینتناء وفي صاعنا» ومدنا» ویمنناء وشامنا) . تم استقبل مطلع الشمس فقال : 
«من ها هنا يطلع قرن الشيطان. من ها هنا الزلازل والفتن». ) 

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن عمر رضي الله عنه ؛ قال: إن النبي 
ية قال: «اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا»» فرددها ثلاث مرات» فقال 
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رجل : يا رسول الله! ولعراقنا. فقال رسول الله ل : «بها الزلازل والفتن» ومنها 
يطلع قرن الشيطان» . 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه: أن النبي ية قال: «اللهم بارك لنا في 
مدینتنا» وبارك لنا فی مکتناء وبارك لنا فی شامناء وبارك لنا في يمنناء وبارك لنا 
«فيها الزلازل والفتن ٠‏ وبها يطلع قرن الشيطان» . 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا؛ قال : صلى رسول الله ية الفجرء 
ثم أقبل على القومء فقال: «اللهم بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في مدنا 
وصاعناء اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا» . فقال رجل : والعراق يا رسول الله! 
قال : «من ثم يطلع قرن الشيطان وتهيج الفتن». 

رواه الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي : «ورجاله تقات» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : دعا نبي الله َء فقال : «اللهم 
بالمشرق» . 

رواه الطبراني في «الكبير» . قال المنذري والهيثمي : «زورواته تقات» . 

وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يخرج إلى 
العراق» فقال له كعب الأحبار: «لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين! فإن بها تسعة 
أعشار السحرء وبها فسقة الجن وبها الداء العضال» . 
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ذکره في «الموطا» . 
وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ؛ 
لاور ري اة ا كن اران فال ك ل م ون 
فيها الدجال» e‏ الجن» وبها تسعة أعشار السحر» وبها كل داء عضال» ؛ 
يعني : الأهواء. 
قال الخطابي : «(القرن): الأمة من الناس يحدثون بعد فناء اخرين› 
وقرن الحية : أن يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور» . 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح البارې»؛ قال: «وقال غیره : کان آهل 
المشرق يومئذ أهل كفر» فأخبر َة أن الفتنة تكون من تلك الناحية» فكان كما 
أخين وأول الفتن كان من قبل المشرق»ء فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين». 
وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به . وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة . وقال 
الخطابي : نجد من جهة المشرق. ومن كان بالمدينة ؛ كان نجده بادية العراق 
ونواحيها» وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من الأرض» وهو 
حلاف الغور؛ فإنه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من الغور» ومكة من تهامة» . 
قال الحافظ ابن حجر: «وعرف بهذا وهاء ما قاله الداوودي أن نجداً من 
ناحية العراق ؛ فإنه توهُم أن نجدأً موضع مخصوص » وليس كذلك» بل كل شيء 
ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا» . 
قلت: وقد تقدم ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه ؛ 
قال : رأیت رسول الله َه يشير بيده يؤم العراق: «ها إن الفتنة هاهنا. . .» 
الحديث. وهذه الرواية فيها تعيين المراد مما أبهم في غيرها من الروايات ؛ 
كقولهم : «وفي نجدنا» » وقولهم : «وفي مشرقنا» ؛ فالمراد بذلك كله أرض العراق 
وما يليه من المشرق . 


وقد وقع مصداق ذلك» فکان قتل عثمان رضي الله عنه على أيدي أهل 
العراق ومن مالأهم من أجلاف أهل مصرء وبقتله انفتح باب الفتن إلى يوم 
القيامة . وكانت في العراق أيضأً وقعة الجمل وصفين وقتل فيه الحسين بن علي 
رصي الله عنهما وأصحابه . وكانت فيه أيضا فتنة المختار وفتنة الحجاج وغير 
ذلك من الفتن العظيمة . وكذلك كانت فتنة بني العباس ودعاتهم في العراق 
وخحراسان. وكذلك فتن الأهواء المضلة؛ فكلها ظهرت أول ما ظهرت بأرض 
العراق؛ كفتنة الخوارج» والرافضة» والقدرية» والمرجئة» والمعتزلةء 
والجهمية» ثم انتشرت بعد ذلك في أرجاء الأرزض. وآخر ذلك فتنة المسيح 
الدجالء وهي أعظم فتنة تكون على وجه الأرض» وقد جاء في بعض 
الأحاديث : Ed‏ وفي بعضها: آنه يخرج من العراق» وستأتي 
الأحاديث بذلك في ذكر الدجُال إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا؛ فيحتمل أنه ا أراد بقوله : «قرني الشيطان»: أول الفتن 
واحرها وما بين ذلك وان ان جن اوا ا ا 
الأهواء المضلة . والله أعلم بمراد رسوله كا . 


باب 
أمان الناس من الفتن فى حياة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


عن ربعي - وهو ابن حراش - عن حذيفة رضي الله یه ؛ قال ۰ کنا عنل 
نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. 
قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة » ولكن أيكم سمع النبي ب يذكر 
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انت لله أبوك . قال حذيفة : سمعت رسول الله ييه يقول: «تعرض الفتن على 
القلوب کالحصیر عودا عودا» فاي قلب أشربها؛ نكت فيه نكتة سوداء» وأي 
قلب أنكرها؛ نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فثنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مرْبَادَاً كالكوز 
ا ‏ نت مرو ار یو هی فل ا 
وحدثته أن بينك وبينها ابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسراً لا أبا لك؟! 
وت ا قلت: لا بل یکسر. ا 
يقتل أو يموت ؛ حدیٹا لیس بالأغاليط . 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم » وأبو نعيم في «الحلية». 

وعن ابي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: كنا عند 
عمر رضي الله عنه» فقال : یکم یحفظ حدیث رسول الله َة في الفتنة كما 
قال؟ قال : فقلت: أنا. قال: إنك لجريء. وكيف قال؟ قال: قلت : سمعت 
رسول الله ل يقول: «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها 
الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». فقال عمر: 
ليس هذا أريدء إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: ما لك ولها يا 
أمير المؤمنين؟! إن بينك وبينها باباً مغلقاً. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: 
قلت: لا؛ بل یکسر. قال : ذلك أحرى أن لا يغلق أبداً. قال: فقلنا لحذيفة : 
هل کان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم ؛ كما يعلم أن دون غد الليلة؛ إني 
حدثته حديثاً ليس بالأغاليظ . قال: فهبْنا أن نسأل حذيفة: من الباب؟ فقلنا 
لمسروق: سله. فساله؟ فقال: عمر. ۰ 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي» وابن أبي شيبة» والشيخان»› 

والترمذي » وابن ماجه . وهذا لفظ مسلم . 
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وفي رواية أبي داود الطيالسي : «فقال عمر: فأخبرني عن الباب؛ يكسر 
کسراً أم يفتح فتحا؟ قال: بل يكسر كسراً. فقال عمر: إذاً لا يغلق إلى يوم 
القيامة . قال أبو وائل : قلنا لمسروق: سل حذيفة عن الباب: من هو؟ فسأله؟ 
فقال : الباب عمر» . 

وفي رواية للبحازي : «فقال: الباب عمر». 

وعن قدامة بن مظعون رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أدرك عثمان بن مظعون وهو على راحلته وعثمان على راحلته على ثنية الأثاية 
من العرج» فقطعت راحلته راحلة عثمان وقد مضت راحلة رسول الله َة أمام 
اللركب» فقال عثمان بن مظعون: أوجعتنى يا غلق الفتنة! فلما استسهلت 
الرواحل؛ دنا منه عمر بن الخطاب فقال: يغفر الله لك أب السائب! ما هذا 
الاسم الذي سميتنيه؟ فقال: لا والله؛ ما أنا سميتكه» سماك رسول الله اء 
هذا هو أمام الركب يقدم القوم» مررت يوما ونحن جلوس مع رسول الله مء 
فقال : «هذاغلق الفتنة (وأشار بيده)ء لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق 
ما عاش هذا بین ظهرانیکم» . 

رواه : البزارء والطبراني . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه: أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فأخذ بیده» فغمزهاء وکان عمر رجلا شدیداء فقال: أرسل يدي يا قفل الفتنة ! 
فقال عمر: وما قفل الفتنة؟! قال: جئت رسول الله ل ذات يوم ورسول الله اة 
جالس وقد اجتمع عليه الناس» فجلست في اخرهمء فقال رسول الله ي : «لا 
تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الحافظ ابن حجر: «ورجاله ثقات» . 
وقال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير السري بن يح › وهو َة ثبت› 
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ولكن الحسن البصري لم يسمع من أبي ذر فيما أظن» . 

وعن معاذ رضى الله عنه: أن رسول الله َه قال : «لا يزال باب الفتنة 
لا عن اشيا عائى ل غر ين الات فإذا هلك غر تتابعت عليهم 
الفتن» . 

رواه الديلمي . 

وروي : «أن عمر رضي الله عنه دخل على أم کلثوم بنت علي رضي الله 
عنهماء فوجدها تبكى. فقال: ما يبكيك؟! قالت : هذا اليهودي - لكعب 
الأحبار-.يقول: إنك ا فقال عمر: ما شاء الله! ثم خرج › 
فأرسل إلى كعب» فجاءه» فقال : يا أمير المؤمنين! والذي نفسي بيده؛ لا ينسلخ 
ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال: ما هذا؟ مرة فى الجنة ومرة فى النار؟! 
فقال: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من EE‏ تمنع الناس أن 
يقتحموا فيهاء فإذا مت؛ اقتحموا» . 

رواه الخطيب في «الرواة عن مالك». 


وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ قال : «كتب إلى أ مير المؤمنين - يګي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه - حين ألقى الشام بوانيه بنيةَ وعسلاء فأمرني 
أن أسير إلى الهند - والهند في أنفسنا يومئذ البصرة -. قال: وأنا لذلك كاره. 
قال: فقام رجل» فقال: اتق الله يا أبا سليمان! فإن الفتن قد ظهرت . فقال: 
وابن الخطاب حى؟! إنما تكون بعده والناس بذي بليان وذي بليان» فينظر 
الرجل فيفكر هل يجد مكاناً لم ينزل فيه مل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة 
والشر فلا يجد. وتلك الأيام التي ذكر رسول الله يَية بين يدي الساعةء أيام 
الهرج › فنعود د بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام». 


رواه: الإمام أحمدء والطبراني في «والكبير» و «الأوسط» . قال الهيثمي : 
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«ورجاله ثقات›» وفي بعضهم ضعف» . 

وقد ذكر هذا الأثر ابن كثير في «تاريخه» عن عزرة بن قيس ؛ قال : «خحطبنا 
خالد بن الوليد رضي الله عنه» فقال: إن أمير المؤمنين عمر بعثني إلى الشام» 
فحين ألقى بوانيه بثنية وعسلا؛ أراد أن يؤثر بها غيري ويبعثني إلى الهند. فقال 
رجل من تحته : اصبر أيها الأمير! فإن الفتن قد ظهرت . فقال خالد: أما وابن 
الخطاب حى ؛ فلا وإنما داك بعكده) . 

وروی ابن عساكر في «تاريخه» عن عزرة بن قيس : «أن رجلا قال لخالد 
ابن الوليد رضي الله عنه : إن الفتن قد ظهرت . فقال: أما وابن الخطاب حى ؛ 
فلاء؛ إنها إنما تکون بعده) » ثم دکر بقیته بنحو ما نفدم في روايه أحمد 
والطبراني . 

وروی : نعيم بن حماد في «الفتن»› وابن عساکر في «تاریخه» ؛ عن عزرة 
ابن قيس أيضا؛ قال : «قام رجل إلى خحالد بن الوليد بالشام وهو يخطب› فقال : 
إن الفتن قد ظهرت . فقال خالد: أما وابن الخطاب حى ؛ فلا؛ إنما ذاك إذا كان 
الناس بذي بلى وذي بلى » وجعل الرجل يذكر الأرض ليس بها مثل الذي يفر 
إليها منه ولا يجده؛ فعند ذلك تظهر الفتن» . 

وروی ابن بي شيبة عن طارق بن شهاب ؛ قال : ر حلد خالد بن الوليد 
هذه والله الفتنة؛ جلد أمس رلا ق خد وجلد اليوم ك فقال 
خالد: ليس هذه بفتنةء إنما الفتنة أن تكون فى أرض يغمل فيها بالمعاصى» 
فتريد أن تخرج منها إلى أرض لا يعمل فيها بالمعاصي» فلا تجدها» . 

قوله : «بوانيه» ؛ أي : خيره وما فيه من السعة والنعمة . قاله ابن الأثير وابن 
- منظور في «لسان العرب» . قال ابن منظور: «ويقال: ألقى عصا وألقى بوانيه». 
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قال ابن الأثير: «و(البواني) في الأصل: أضلاع الصدر. وقيل: الأكتاف 
والقوائم» الواحدة : بانية». 

وقوله : «بثنية» : قال ابن منظور: ا 
e‏ بالشام من أرض دمشق (قال ابن الأثير: وهي ناحية من رستاق 

مشق » يقال بها: البثنية) . والأخر: أنه أراد البثنية. الناعمة من الرملة اللينةء 
يقال لها: بثنة» وتصغيرها بثينة» فأراد خالد أن الشام لما سكن وذهبت شوكته 
وصار لينا لا مكروه فيه خحصبا كالحنطة والعسل ؛ عزلني» . قال : «والبثنة : الزبدة 
الناعمة؛ أي : لما صار زبدة ناعمة وعسلا؛ صرفني ؛ لأنها صارت تجبى أموالها 
من غير تعب» . 

وقوله : «بذي بلیان وذي بلیان» : هذا مثل للبعد والتفرق . 

اتن نین اد اریت وباي ان وای وان دای 
وبليان وبليان ؛ بفتح الباء واللام : إذا بعد عنك حتى لا تعرف موضعه» . 

وقال صاحب «القاموس»: «وهو بذي بلی ؛ ک (حتی) و (إلا) و (رضي) 
ويكسرء وبليان؛ محركة وبكسرتين مشددة الثالث: إذا بعد عنك حتى لا تعرف 
موصعه) . 

ثم ذكر ابن منظور عن أبي عبيد: أنه قال : «أراد تفرق الناس» وأن يكونوا 
طوائف وفرقا من غير إمام يجمعهم» > وكذلك کل من بعد عنك حتی لا تعرف 
موضعه فهو بذي بلي » وهو من بل في الأرض: إذاذهب» أراد ضياع مور الناس 

بعده» . وكذا قال ابن الأثير فى «النهاية» . قال ابن منظور: «وفيه لغة أخرى : 

بذي بليان؛ يعني : e,‏ واللام المشددة». 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال : «كان عمر بن الخطاب حائطاً 
حصيناً على الإسلام» يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه» فانثلم الحائط» 
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والناس یخرجون منه ولا یدخلون فیه» . 

رواه ابن وضاح . 

وعن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال : «ما بینکم وبين أن یرسال علیکم 
الشر فراسخ إلا موت عمر». 

رواه: ابن بي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن». وابن عساكر في 


«تاریخه ) : 


تاب 


ما جاء في سنة خمس وللالين وسنة سبعين 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: «تدور 
رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا؛ 
فسبيل من هلك› وإن يقم لهم دينهم ؛ يقم لهم سبعين عاما» . قال : قلت : أمما 
مضى أم مما بقي؟ قال : «مما بقي» . 

رواه: الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسى . وأبو داود السجستاني » وابن 
حبان في «مستدركه». وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 

وفي رواية أبي داود الطيالسي والحاكم وبعض روايات أحمد: فقال عمر: 
اسول الا يما می ا ا ق قل راق 

قال الخطابي : «دوران الرحى كناية عن الحرب والقتال» شبهها بالرحى 
الدوارة التي تطحن الحب؛ لمايكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس› قال 
الشاعر يصف حرباً: 
فدارت رَحانا واستدارت رَحاهُم مرا الهارها ري الا 
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وقال صعصعة بن صوحان جد الفرزدق : أتيت علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه حین رفع يده عن مرحی الجمل ؛ یرید : حرب الجمل». 

وقال ابن الأثير: «إن كان أراد سنة حمس وثلاثين من الهجرة ؛ ففيها حرج 
آهل مصرء وحصروا عثمان رضي الله عنهء وجری فیها ما جری› وإِن کانت ستا 
وثلاثين ؛ ففيها كانت وقعة الجمل» وإن كانت سبعاً وثلاثين ؛ ففيها كانت وقعة 
صفین» . ٤‏ 

وقوله: «وإن يقم لهم دينهم» : قال الخطابي : «يريد بالدين ها هنا 
الملك؛ قال زهير: 
يريد : ملك عمرو وولایته» . 

قال : «ويشبه أن يكون أريد بهذا ملك بني أمية وانتقاله عنهم إلى بني 
العباس» وكان ما بين أن استقر الأمر لبني أمية إلى أن ظهرت الدعوة بخراسان 
وضعف آمر بني أمية ودخحل الوهن فيهم نحوا من سبعين سنة». انتھی . 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن 
ابن مسعود رصی الله نه ؛ قال : وإدا كانت سنة خمس ونلانین ؛ حلث أمر 
عظيم » فإن تهلكوا؛ فبالحري. وإن تنجوا؛ فعسى » وإذا كانت سبعين ؛ رأيتم 
ما تنکرون» . 


ما جاء فی قتل عثمان رضی الله عنه وظهور الفتن بسبب قتله 
عن أبي موسیى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: كنت مع النبي َيه في 
حائط من حيطان المدينةء فجاء رجل» فاستفتح » فقال النبي ية : «افتح له 


or 


وبشره بالجنة» . ففتحت له؛ فإذا هو أبو بكرء فبشرته بما قال النبي َء فحمد 
الله. ثم جاء رجل» فاستفتح فقال النبي ية : «افتح له وبشره بالجنة». 
ففتحت له ؛ فإذا هو عمر» فأخبرته بما قال النبي بء فحمد الله. ثم استفتح 
رجل» فقال لي : «افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» . فإذا عثمان» 
فأحبرته بما قال رسول الله َة فحمد اللهء ثم قال: الله المستعان. 

رواه: الإمام أحمد. والشيخان» والترمذي» وهذا لفظ البخاري . 

وعند مسلم : أن عثمان رضي الله عنه قال: اللهم صبرأء أو: الله 
المستعان. وفي راد ف رل الهو جى جايس 

وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه؛ قال : خرجت مع رسول الله 
ب حتى دخل حائطاء فقال: «أمسك على الباب». فجاء حتى جلس على 
انور رده نى الات فل مس ها ان ارک فقلت : يا 
رسول الله! هذا أبو بكر. قال: «ائذن له وبشره بالجنة» . فدخحل» فجلس مع 
رسول ب على القف» ودلى رجليه في البئر. ثم ضرب الباب» فقلت: من 
هذا؟ قال: عمر. قلت: يا رسول الله! هذاعمر. قال: «ائذن له وبشره 
بالجنة» . ففعلت. فجاء» فجلس مع رسول الله ية على القف» ودلى رجليه 
في البئر. ثم ضرب الباب» فقلت: من هذا؟ قال: عثمان. قلت: يا رسول 
الله! هذا عثمان . قال: «ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء» . فأذنت له» وبشرته 
بالجنة» فجلس مع رسول الله ية على القف» ودلى رجليه في البثر. 

رواه: الإمام أحمد. والطبراني . قال الهيثمي : «ورجال أحمد رجال 
الصحيح» . 

قال ابن كثير: «هكذا وقع في هذه الرواية » فيحتمل أن أبا موسى ونافع 
ابن عبد الحارث كانا موكلين بالباب أو أنها قصة آخرى . 


E: 


وقد رواه اللإمام أحمد عن عفان عن وهيب عن موسى بن عقبة: سمعت 
أبا سلمة ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث : أن رسول الله َة دحل 
حائطأً» فجلس على قف البثر» فجاء أبو بكرء فاستأذن» فقال لأبي موسى : 
«ائذن له وبشره بالجنة». ثم جاء عمر» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة». ثم جاء 
عثمان» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاء». 

قال ابن كثير: «وهذا السياق أشبه من الأول» على أنه قد رواه النسائي 
من حديث صالح بن كيسان عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ٠‏ 
نافع بن غبد الحارث عن أبي موسى الأشعري . فالله أعلم». انتهى . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: كنت مع النبي مي في 

حش من حشان المدينة» فاستأذن رجل» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة على 
بلوى تصيبه» ؛ فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه» فجعل بقول: اللهم 
صبرا؛ حتى جلس . فقلت: أين أنا؟ فقال : «أنت مع أبيك». 


رواه البخاري في «التاريخ الكبير» بإسناد صحيح » ورواه الإمام أحمد 
بزيادة ونقص . ) 

ورواه الطبراني» ولفظه: قال: كنت عند النبي ية بحش من حشان 
المدينة» فجاء رجل» فاستأذن» فقال : «قم فائذن له وبشره بالجنة» . فقمت» 
فأذنت له؛ فإذا هو آبو بک فبشرته بالجنة» فجعل يحمد الله حتى جلس. ثم 
جاء رجل» فاستأذنء فقال: «قم فائذن له وبشره بالجنة». فقمت» فأذنت له ؛ 
فإذا هو عمرء فأذنت له وبشرته بالجنةء فجعل يحمد الله حتى جلس . ثم جاء 
خفيض الصوت» فقال: «قم فائذن له وبشره بالجنة في بلوى تصيبه» . فقمت» 
فأذنت له؛ فإذا هو عثمانء فبشرته بالجنة على بلوى تصيبهء فقال: اللهم 
ا حتی جلس . قلت: يا رسول الله! فأين أنا؟ قال: «أنت مع أبيك» . 


\eه‎ 


قال الهيثمي : «بعض رجال الطبراني وأحمد رجال الصحيح» . 

وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: وقف رسول الله ميد 
بالأسواف وبلال معه» فدلى رجليه في البئر وكشف عن فخديه» فجاء أبو بكر 
يستأذن. فقال: «يا بلال! ائذن له وبشره بالجنة» . فدخل أبو بكر» فجلس عن 
يمين رسول الله رسول الله َء ودلى رجليه في البئر» وكشف عن فخديه. ثم 
ا ر ا ل ن ا ا و ا ي فن غ 
يسار رسول الله مء ودلى رجليه في البئر» وكشف عن فخديه. ثم جاء عثمان 
يستأذن» فقال: «ائذن له يا بلال وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» . فدخحل 
عثمان» فجلس قبالة رسول الله ية ودلى رجليه في البئر» وكشف عن فخديه . 


رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ 
غير شيخ الطبراني علي بن سعيد» وهو حسن الحديث» . 

(الأسواف) : موضع بالمدينة شامي البقيع . 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه؛ قال: بعثني رسول الله ب فقال: 
«انطلق حتی تأتي أبا بکر» فتجده في بیته جالسا محتبیاء فقل له : إن رسول الله 
ب يقرأ عليك السلام ويقول لك : أبشر بالجنة. ثم انطلق حتى تأتي الثنيةء 
فتلقى عمر فيها على حمار تلوح صلعته» فقل له: إن رسول الله ية يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: أبشر بالجنة» ثم انطلق حتى تاتي السوق» فتلقى عثمان 
فيها يبيع ويبتاع» فقل له: إن رسول الله ية يقرأ عليك السلام ويقول: أبشر 
بالجنة بعد بلاء شديد» . فانطلقت إلى أبي بكر» فوجدته في بيته جالسا محتبيا 
كما قال رسول الله ية فقلت له : إن رسول الله ية يقرأ عليك السلام ويقول : 
أبشر بالجنة . فقال : وأين رسول الله بية؟ قلت : في مكان كذاوكذا. فقام إليه . 
ثم أتيت الثنية ؛ فإذا فيها عمر على حمار تلوح صلعته كما قال رسول الله ية › 


۱٥٦ 


فقلت : إن رسول الله َة يقرأ عليك السلام ويقول: أبشر بالجنة . فقال: وأين 
رسول الله ية؟ قلت: في مكان كذا وكذا. فانطلق . ثم انطلقت حتى أتيت 
السوق» فلقيت عثمان فيها يبيع ويبتاع كما قال رسول الله يلاء فقلت: إن 
رسول الله َة يقرا عليك السلام ويقول: أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. فقال: 
وأين رسول الله يةٍ؟ فأخذ بيدي» فجئنا جميعا حتى أتينا رسول الله بء فقال 
له عثمان: يا رسول الله! إن زيداً أتاني فقال: إن رسول الله َة يقرأ عليك 
السلام ويقول: آبشر بالجنة بعد بلاء شديد؛ فأي بلاء يصيبني يا رسول الله؟! 
والذي بعثك بالحق؛ ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ 
بايعتك . فقال: «هو ذاك». 


رواه اللطبراني في «الأوسط» و «الكبير»» وزاد فيه : «إن الله مقمصك 
قميصاًء فإذا أرادك المنافقون على خلعه؛ فلا تخلعه». قال الهيثمي : «فيه عبد 
الأعلى بن أبي المساور» وقد ضعفه الجمهور» ووثق في رواية عن يحيى بن 
واو ت ت واوا ی ف رانا 


صع ف )) . 


وعن قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 
قال رسول الله که : «ادعوا لي بعض أصحابي» . قلت : أبو بکر؟ قال: «لا» . 
قلت : عمر؟ قال: «لا». قلت: ابن عمك علي؟ قال: «لا» . قالت: قلت 
عثمان؟ قال : «نعم». فلما حاء؛ قال: «تنحي» . فجعل ساره ولون عثمان 
يتغير» فلما كان يوم الدار وحصر فيها؛ قلنا: يا أمير المؤمنين! ألا تقاتل؟! قال : 
لا؛ إن رسول الله يل عهد إلى عهداًء وإني صابر نفسي عليه. 


رواه: الإمام أحمد بإسناد جید» والحاکم في «مستدرکه»» وقال: 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاە» › ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
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وروى الترمذي طرفاً من آخره» ولفظه : عن قيس : حدثني أبو سهلة ؛ 
قال: قال لي عثمان يوم الدار: «إن رسول الله ية قد عهد إلي عهدا؛ فأنا صابر 
عليه) . 

ثم قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . 

ورواه ابن ماجه عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها؛ قال 
رسول الله مَل في مرضه : «وددت ان عندي بعض أصحابي» . قلنا: يا رسول 
الله! ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: 
ألا ندعو لك عثمان؟ قال: «نعم». فجاءء فخلا به» فجعل النبي َة يکلمه 
ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان: أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال يوم الدار: «إن رسول الله ب عهد إلى عهداً؛ فأنا صائر 
إليه (وفي رواية : وأنا صابر عليه)» . قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. 


إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواه ابن حبان في «صحیحه» 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها؛ 
قالت: أرسل رسول الله يَهة إلى عثمان بن عفانء فاقبل عليه رسول الله ية › 
فلما رأينا إقبال رسول الله ب على عثمان ؛ أقبلت إحدانا على الأخحرى» فكان 
من آخر كلمه أن ضرب منكبه وقال: «يا عثمان! إن الله عسى أن يلبسك 
قميصاًء فإن أرادك المنافقون على خلعه؛ فلا تخلعه حتى تلقاني (ثلاثاً)». 
فقلت لها: يا أم المؤمنين! فأين كان هذا عنك؟! قالت : نسيته » والله ما ذكرته . 
قال : فأخبرته معاوية , ای ی و ا 
المؤمنين : أن اكتبي إلى به» فكتبت فکتبت إليه به كتابا. 


رواه: الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه. وهذا لفظ أحمد. ورواية 
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الترمذي مختصرة» وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

ورواه الإمام أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي : حدثنا معاوية بن 
صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن أبي قيس : حدثني النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما؛ قال: كتب معي معاوية إلى عائشة رضي الله عنها كتاباًء 
فدفعت إليها كتابه » فحدثتني آنها سمعت رسول الله ية يقول لعثمان : «إن الله 
لعل بقمصك قيضا فإن أرادك أحد على خلعه؛ فلا تخلعه (ثلاث مرات)» . 
قال النعمان: فقلت : يا أم المؤمنين! فأين كنت عن هذا الحديث؟ فقالت: يا 
بني ! والله أنسیته. 


إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وقد رواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق زيد بن الحباب عن معاوية 
ابن صالح » وفيه أن عائشة رضي عنها قالت للنعمان بن بشير رضي الله عنهما: 
ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله مَية؟ قلت : بلى . قالت: إني عنده 
ذات يوم أنا وحفصة» فقال ية : «لو كان عندنا رجل يحدثنا» . فقلت: يا رسول 
الله! أبعث إلى عمر فيجيء فيحدثنا؟ قالت: فسكت. قالت: فدعا رجلاء 
فأشار إليه بشيء دونناء فذهب. فجاء بعثمان» فأقبل عليه بوجهه» فسمعته یقول 
ب : «يا عثمان! إن الله يقمصك قميصاء فإن أرادوك على خلعه؛ فلا تخلعه 
(ثلاثا)». قلت : يا أم المؤمنين! فأين كنت عن هذا الحديث؟ قالت: يا بني ! 
أنسيته كأني لم أسمعه قط . 

ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي عبد الله الجسري ؛ قال: 
دحلت على عائشة رضي الله عنهاء فذكر الحديث. وفيه أن النبي ب قال: «يا 
عثمان! عسى أن يقمصك الله قميصاًء فإن أرادك المنافقون على خلعه؛ فلا 
تخلعه (ثلاث مرات)» . فقال لها النعمان بن بشير: يا أم المؤمنين! أين كنت عن 
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هذا الحديث؟! فقالت : نسيته ورب الكعبة حتى قتل الرجل . 


وفي رواية عند الطبراني أيضأً: «فما فجأني إلا وعثمان جاث على ركبتيه 
قائ : أظلما وغدوانا نا رشول الله؟! فخت أنه أخبره بقتله» . 


قال الهيثمي : «أحد إسنادي الطبراني حسن» . 

وقال اللإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن كناسة الأسدي أبو 
يحيى : حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه ؛ قال: بلغني أن عائشة رضي الله 
عنها؛ قالت: ما استمعت رسول الله ية إلا مرة؛ فإن عثمان جاءه في نحر 
الظهيرة» فظننت أنه جاءه في أمر النساء» فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليهء 
فسمعته يقول: «إن الله ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه؛ فلا تخلعه» . 
فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه؛ علمت أنه عهد من رسول الله 
ية الذي عهد إليه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ذكر رسول الله ملا فتنةء فمر 
رجل» فقال: «يّقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلومأ» . قال: فنظرت ؛ فإذا هو 
عثمان بن عفان . 

رواه: الإإمام أحمد والترمذي» وقال: «هذا حديث حسن غريب» . 


وعن موسى بن عقَبة ؛ قال : حدنني جدي أبو أمي أبو حبيبة : أنه دحل 
الدار وعثمان محصور فيهاء وأنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يستأذن عثمان في 
الله ي يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا» . فقال له قائل من الناس: 
فمن لنا يا رسول الله؟! قال : «عليكم بالأمين وأصحابه»» وهو يشير إلى عثمان 
بذلك. 

رواه : الإمام أحمدء والحاكم في «مستدرکه»» وقال : «صحيح الإسناد 
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ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»» وفي رواية الحاكم : قال: «عليكم 
بالأمير وأصحابه».. 

ورواه الحاكم أيضا من حديث موسى ومحمد وإبراهيم بني عقبة ؛ قالوا : 
دتا أو ما أبو حسنة؛ قال: شهدت أبا هريرة. . . فذكره بنحو ما تقدم» 
وصححه هو والذهبي . 

وعن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه: أن رسول الله مه قال: «يا ابن 
حوالة : كيف تفعل في فتن تخرج من أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟!». 
قلت :لا أدري ؛ما خار الله لي ورسوله: قال : «اتبعوا هُذا» . ورجل مقفي حينئذ» 
فانطلقت. فسعیت» فأخحذت بمنکبهء فأقبلت بوجهه إلى رسول الله ك ؛ 
قلت : هذا؟ قال ٠‏ : «تعم». . فإذا هو عثمان بن عفان . 

رواه: الإمام أحمد. والطبراني . قال الهيثمي : «ورجالهما رجال 
الصحيح» . 

وعن مرة البهزي رضي الله؛ قال: بينما نحن مع رسول الله ية في طريق 
من طرق المدينةء فقال: «كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها 
صياصي بقر؟!» . قالوا نصنع ماذا يا رسو ل الله؟ قال : لک هذا وأصحابه 
(أو: اتبعوا هذا وأصحابه)». قال: فأسرعت حتى عييت» فأدركت الرجل » 
فقلت: هُذا يا رسول الله؟ قال : «هُذا» . فإذا هو عثمان بن عفان . 

رواه: الإمام أحمد. وابن حبان في «صحيحه»ء والحاكم وصححه . 

وعن أبي الأشعث الصنعاني : أن خطباء قامت بالشام» وفيهم رجال من 
أصحاب النبي َد فقام اخحرهم رجل يقال له: مرة بن كعب رضي الله عنه» 
فقال : لولا حديث سمعته من رسول الله َة ؛ ما قمت» وذكر الفتن فقرّبهاء فمر 
رجل مقنع في ثوب فقال: «هذا يومئذ على الهدى». فقمت إليه؛ فإذا هو 
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عثمان بن عفان» فأقبلت عليه بوجهه» فقلت : هذا؟ قال: «نعم». 

رواه: الترمذي»› والحاكم » وهذا لفظ الترمذي › وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح» . قال: «وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن 
عجرة» . وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه» . 

ورواه الطبراني من حديث جبير بن نفير؛ قال: بينا نحن معسكرين مع 
معاوية رضي الله عنه بعد قتل عثمان رضي الله عنهء فقام مرَة بن كعب البهزي 
رضي الله عنه» فقال: آنا والله لولا شيء سمعته من رسو ل الله َه ؛ ما قمت 
هذا المقام. فلما سمع معاوية رضي الله عنه ذكر رسول الله كا ؛ أجلس 
الناس؛ قال: بينا نحن عند رسول الله يهو جلوس؛ إذ مر بنا عثمان بن عفان 
مترجلاء فقال رسول الله ك : «لتخرجنٌ فتنة من تحت رجلي (أو من تحت 
قدمي ) هذاء» ومن اتبعه يومئذ على الهدى». فقمت حتى آخذت بمنكبي عثمان 
حتی بینته إلى رسول الله کیو فقلت: هذا؟ قال: «نعم ؛ هذا ومن اتبعه يوم 
على اهدی» . فقام عبد الله بن حوالة الأزدي من عند المنبرء فقال : إنك لصاحب 
هذا. قال: نعم . قال: أما والله إني حاضر ذلك المجلس. ولو كنت أعلم أن لي 
في الجيش مصدقاً؛ لكنت أول من تكلم به . قال الهيثمي : الةو قرا 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه؛ قال: ذكر رسول الله مي فتنة» 
فقرًّبها وعظمها. قال: ثم مر رجل مقنع في ملحفةء فقال: «هذا يومئذ على 
الحق» . قال: فانطلقت مسرعا أو مُحضراء وأخذت بضبعيه فقلت : هذا يا 
رسول الله؟ قال: «هذا» . فإذا هو عثمان بن عفان . 

رواه: الامام أحمد» وابن ماجه. 

وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله ية ذكر فتنة » فقال أبو بكر: أنا 
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عثمان : یا الله! 8 ا u‏ «بك تلو 


رواه البزار. قال الهيثمي : «وفيه ماعز التميمي » ذكره ابن أبي حاتم ولم 


يیجرحه أحدء وبقية رجاله قات . 


بعدي ؛ e‏ 

رواه أبو يعلى . قال الهيثمي : «وشيخه غير منسوب. ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات. وقد رواه الحافظ الضياء المقدسي من طريق أبي يعلى وصححه» . 

وعن أبي عون الأنصاري : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن 
فقال عثمان : ويحك! ني قدا سمغت وحفظطت ولیس کما سمعت› إن رسول 
الله َل قال : : «سيقتل أمير وينتزي منتز) وا ا ال و 
عمر واحد وإنه يجتمع علي .. 

رواه الامام أحمد» ورواته نقات ؛ إلا أنه منقطع بين عثمان وأبي عول . 

وعن حذيفة رصي الله نه ؟ قال ۰ قال رسول الله ار : «لا تقوم الساعة 
حتی تقتلوا إمامکم » وتجتلدوا بأسیافکم» ویرث دنیاکم شرار . 

روأه: الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي › وابن مأاجه . 

وعن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال : 
«من نجا من ثلاث؛ فقد نجا (ثلاث مرات): موتي» والدجال» وقتل خليفة 
مصطبر بالحق یعطیه» . 

رواه: الإمام أحمد. والطبراني » والحاكم في «مستدركه» . قال الهيثمي : 
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«ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ غير ربيعة بن لقيط » وهو نقَة) . وقال الحاكم : 
( ي الإإسناد ولم يخر جاه» › ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
نجا منها؛ فقد نجا: من نجا عند موتي ؛ فقد نجاء ومن نجا عند قتل خليفة يقتل 
مظلوماً وهو مصطبر يعطي الحق من نفسه ؛ فقد نجاء ومن نجا من فتنة الدجال ؛ 
فقد نحا» . | 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه إبراهيم بن يزيد المصري» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 
الأحبارء فقال: «یا کعب! کیف تجد نعتی ؟» . قال : أجد نك قرنا م جلد 
قال: «وما قرن من حديد؟!». قال: أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم . 
قال : «ثم مه؟» . قال: ثم يكون من بعدك خليفة تقتله فثة ظالمة . قال : «ثم 
مه؟» . قال: ثم یکون البلاء. 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورحاله تقات)» . 

وعن ثمامة بن حزن القشيري ؛ قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عثمان رضي الله عنه» فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي . قال: 
فجيء بهما كأنهما جملان (أو كأنهما حماران) . قال: فأشرف عليهم عثمان 
رضي الله عنهء فقال: أنشدكم بالله والإسلام ؛ هل تعلمون أن رسول الله يلار 
بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة»» فاشتریتها من 
صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. 
قالوا: اللهم؛ نعم . فقال: أنشدكم بالله والإسلام ؛ هل تعلمون أن المسجد 


۱4 


ضاق بأهله» فقال رسول الله ية : «من يشتري بقعة ال فلان فيزيدها في 
المسجد بخير له منها في الجنة». فاشتريتها من صلب مالي» وأنتم اليوم 
تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين . قالوا: اللهم؛ نعم. قال: أنشدكم بالله 
والإسلام ؛ هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم؛ نعم . 
ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام ؛ هل تعلمون أن رسول الله ية كان على ثبير 
مكة ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض . 
قال : فركضه برجله» فقال: «اسكن ثبير؛ فإنما عليك نبي وصدیق وشهیدان» . 
قالوا: اللهم ؛ نعم . قال: الله أكبر! شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد (ثلا) . 

رواه : الترمذي» والنسائي» وعبد الله ابن الإمام أحمد. وقال الترمذي : 
«هذا حدیث حسن» . قال : «وقد روي من غير وجه عن عثمان رضي الغ 

وعن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام؛ قال: «لما 
آرید عثمان رضي الله عنه؛ جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنهء فقال له 
عثمان : ما جاء بك؟ قال : جئت في نصرتك . قال: اخرج إلى الناس فاطردهم 
عني ؛ فإنك خارج خير لي منك داخل. قال: فخرج عبد الله بن سلام إلى 
الناس» فقال: أيها الناس! إنه كان اسمي في الجاهلية فلان» فسماني رسول 
الله َه عبد اللهء ونزلت في ايات من كتاب اللهء نزلت في : «إوشهدَ شاهدٌ 
من بني إِسرائیل على مله فَامَنْ واستخبرتم إن اللة لا يدي القَومّ الظالمين). 
ونزلت في : کی الله شهيدا بيني ويتَكمْ ومَنْ عندَه علْمْ الكتاب). إن لله 
سيفاً مغمودا عنكم» > وإن SLA‏ الذي نزل فيه 
نبیکم ؛ فاللة اللة في هذا الرجل أن تفتلوهء فوالله ؛ إن قتلتموه ؛ لتَطرَدُن جیرانکم 
الملائكةء ولال ست ال المغمود عنكم فلا يخمد إلى يوم القيامة . قال: 
فقالوا: اقتلوا اليهودي» واقتلوا عثمان» . 

رواه الترمذي» وقال: «هذا حدیث غریب» . قال: «وقد رواه شعیب بن 
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صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده 
عبد الله بن سلام» . ) 
قلت : وهذه الرواية عند الطبراني من طريق عبد الملك بن عمير: أن 
محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام استأذن على الحجاج بن يوسف» فأذن 
له» فدخل وسلّم» وأمر رجلين مما يلي السرير أن يوسعا له» فأوسعا له» 
فجلس» فقال له الحجاج: لله أبوك, أتعلم حديثا حدثه أبوك عبد الملك بن 
مروان عن جدك عبد الله بن سلام؟ قال: فأي حديث؟ قال : حديث المصريين 
حين حصروا عثمان . قال: قد علمت ذلك الحديث: «أقبل عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور» فانطلق» فدخل عليه» فوسعوا 
له حتى دخل» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال: وعليك السلامء ما 
جاء بك يا عبد الله بن سلام؟! قال: جئت لأثبت حتى أستشهد أو يفتح الله 
لك» ولا أرى هؤلاء القوم إلا قاتلوك. فإن يقتلوك ؛ فذاك خير لك وشر لهم . فقال 
عثمان : أسألك بالذي لي عليك من الحق؛ لما خرجت إليهم ؛ خير يسوقه الله 
بك» وشر يدفعه الله بك . فسمع وأطاع » فخرج عليهم » فلما رأوه؛ اجتمعوا 
وظنوا أنه قد جاء‌هم ببعض ما یسرون به فقام خطيباًء فحمد الله وأثنى عليهء 
ثم قال: أما بعد؛ فإن الله عر وجل بعث محمداً يه بشيراً ونذيرأً؛ يبشر بالجنة 
من أطاعه» وينذر بالنار من عصاهء وأظهر دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون. ثم اختار له المساكن»ء فاختار له المدينةء فجعلها دار الهجرةء 
وجعلها دار الإيمان» فوالله؛ ما زالت الملائكة حافين بالمدينة مُذ قدمها رسول 
الله َة إلى اليوم» وما زال سيف الله مغمودأ عنكم مذ قدمها رسول الله يي إلى 
اليوم. ثم قال: إن الله بعث محمدأ ها بالحق» فمن اهتدى؛ فإنما يهتدي 
بهدى الله» ومن ضل ؛ فإنما يضل بعد البيان والحجة. وإنه لم يقتل نبي فيما 
مضى ؛ إلا قتل به سبعون ألف مقاتل؛ كلهم يقتل به» ولا قتل خليفة قط ؛ إلا 
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قتل به خحمسة وثلاثون لف مقاتل ؛ كلهم يقتل به فلا تعجلوا على هذا الشيخ 
بقتل» فوالله؛ لا يقتله رجل منكم ؛ إلا لقي الله يوم القيامة ويده مقطوعة 
مشلولة . واعلموا أنه ليس لوالد على ولد حق ؛ إلا لهذا الشيخ عليكم مثله. 
قال : فقامواء فقالوا: كذبت اليهودء كذبت اليهود. فقال: كذبتم والله» وأنتم 
آڻمون» ما انا بيهودي» واني لأحد المسلمين» يعلم الله بذلك ورسوله 
والمؤمنون» وقد أنزل الله في القرآن : قل کی شهيدا بيني وتم ومن 
عند علْم الكتاب)ء > وقد آنزل الآية الأخحرى : فل ارايم إن كان من عند الله 
وكَفْرتمْ , به وشَهد شاه من بني إسرائيل عَلّى مله فان واسْتكبْرَتمٍ) . قال : 
فقاموا» فدخلوا على عثمان» ی و کے الحلان. قال شعیب : فقلت 
لعبد الملك بن عمير: ما الحلان؟! قال: الحمّل. قال: وقد قال عثمان لكثير 
ابن الصلت: يا كثير! آنا والله مقتول غدا. قال: بل يعلي الله كعبك ویکبت 
عدوك . قال: ثم أعادها الثالثةء فقال مثل ذلك. قال: عم تقول يا أمير 
المؤمنين؟! قال : رأيت رسول الله ب ومعه أبو بكر وعمر» فقال لي : يا عثمان! 
أنت عندنا غدأء وأنت مقتول غدا؛ فأنا والله مقتول. قال: فقتلء فخرج عبد 
الله بن سلام إلى القوم قبل أن يتفرقوا > فقال : : يا أهل مصر! يا قتلة عثمان! قتلتم 
أمير المؤمنين » أما والله؛ لا یزال عهد منکوٹ ودم مسقوح ومال مقسوم› لا 
سهیتم) . 

قال الهيثمي : «رجاله ثقات» . 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: «أنه قال حين هاج الناس في أمر 
عثمان: أيها الناس! لا تقتلوا هذا الشيخ واستعتبوه؛ فإنه لن تقتل أمة نبيها 
فيصلح أمرهم حتى يهراق دماء سبعين ألفاً منهم » ولن تقتل أمة خليفتها فيصلح 
أمرهم حتى يهراق دماء أربعين ألفاً منهم» فلم ينظروا فيما قال» وقتلوه . فجلس 
لعلي في الطريقء فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أرض العراق . قال: لا تأت 
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العراق» وعليك بمنبر رسول الله َة . فوثب إليه أناس من أصحاب علي » وهموا 
به» فقال على رضى الله عنه : دعوه؛ فإنه منا أهل البيت. فلما قتل علي رضي 
صلح» ولن تقتل أمة نبيها؛ إلا قتل به سبعون ألفاء ولن تقتل أمة خليفتها؛ إلا 
قتل به أربعون ألفأ» . 

روأه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رحال الصحيح». 

وعن عبد الرحمن بن جبير؛ قال : «سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
رجلا يقول لآخر: قتل عثمان بن عفانء فلم ينتطح فيه عنزان . فقال ابن سلام 
رضي الله عنه : أجل؛ إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة» ولكن ينتطح 
) 

رواه محمد بن عائذ» ودکره ابن کثیر في «تاریخه» . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ قال: «قال رجل لما قتل عثمان: لا 
ينتطح فيه عنزان . قلت : بلى وبفقاً فيها عيون كثيرة» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وإسناده حسن» . 
اللهم إني أبرأً إليك من دم عثمانء ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرت 
نفسي » وجاؤوني للبيعة» فقلت : والله؛ إني لأستحي من الله أن آبايع قوما قتلوا 
رحلا قال له رسول الله د : «آلا أستحي ممن تستحي منه الملائكة» . وإني 
فلما دفن؛ رجع الناس» فسألونى البيعةء فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم 
عليه . ئم جاءت عزیمة› فبايعت؛ فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين ! فکأنما صدع 
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قلبي» وقلت : اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى» . 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن محمد بن حاطب : «أنه قال لعلي رضي الله عنه : إنا قادمون المدينة 
والناس سائلونا عن عثمان؛ فماذا نقول فیه؟ قال: فتكلم عمار بن ياسر ومحمد 
ابن أبي بكر فقالا وقالاءفقال لهما علي : يا عمار! ويا محمد! تقولان : إن عثمان 
استأثر وأساء الإمرة» وعاقبتم والله فأسأتم العقوبة » وستقدمون على حكم عدل 
يحكم بينكم . ثم قال: «يا محمد بن حاطب! إذا قدمت المدينة» وسئلت عن 
عثمان؟ قل : كان والله من الذين امنوا وعملوا الصالحات. ثم.اتقوا وامنواء ثم 
اتقوا وأحسنواء والله يحب المحسنين» وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 

رواه الحاكم في «مستدرکه» . 

وعن میمون بن مهران : أنه ذكر أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : 
«ما يسرني أني أخذت سيفي في قتل عثمان وأن لي الدنيا وما فيها» . 

رواه الحاكم في «مستدركه» . 

وعن طلق بن خوشاف؛ قال : «وفدنا إلى المدينة لننظر فيم قتل عثمانء 
فانطلقت حتى أتيت عائشة رضي الله عنهاء فسلمت عليهاء فردت السلام 
وقالت: من الرجل؟ قلت: من أهل البصرة. قالت: ومن أي أهل البصرة؟ 
قلت: من بكر بن وائل . فقالت: ومن أي بکر بن وائل؟ فقلت: من بني قيس 
بن ثعلبة . فقالت : من ال فلان؟ فقلت لها: يا أم المؤمنين! فيم قتل عثمان أمير 
المؤمنين؟ قالت: قتل والله مظلوماًء لعن الله قتلته ء أقاد الله من ابن أبي بكر 
به» وساق الله إلى أعَيّن بني تميم هواناً في بيته » وأراق الله دماء ابن بديل على 
ضلالةء وساق الله إلى الأشتر سهماً من سهامه . فوالله؛ ما من القوم رجل إلا 
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أصابته دعوتها» . 


رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير طلق › وهر 


وقد روى البخاري في «التاريخ الكبير» طرفا منه» وهو قول عائشه في 
عثمان : «إنه قتل مظلوماء لعن الله قتلته» . 


وعن محمد بن سیرین . «أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكعبا 
ركبا سفينة في البحر» فقال محمد: يا كعب! آما تجد سفينتنا هذه في التوراة 
كيف تجري؟ قال : لا؛ ولكن أجد فيها رجلا أشقى الفتية من قريش» ينزو في 
الفتنة نزو الحمار؛ فآتق لا تكن أنت هو . قال ابن سيرين : «فزعموا أنه كان 
هو) . ۰ 

رواه الطبراني . قال الهيئمي : «ورجاله رجال الصحيح» . 


وعن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال ٠:‏ «أول الفتن قتل عثمان › واخر الفتن 
خحروج الدجالء والذي نفسي بیده؛ لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب 
قتل عثمان ؛ إلا تبع الدجال إن آدرکه» وإن لم یدرکه؛ امن به في قبره» . 


ذکره ابن کثیر في «تاریخه» عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة» 
وقد رواه : ابن أبي شيبة مختصراً» وابن عساکر في «تاریخه» مطولا بنحو ما ذکر 
ها هنا. 

وعن محمد بن سيرين : أن حذيفة رضي الله عنه قال : «اللهم! إن كان 
قتل عشمان بن عفان خیراً؛ فليس لي فيه نصیب» وإِن کان قتله شراً؛ فأنا منه 
بريء» والله؛ لمن کان قتله خیرا؛ ل ا وإن کان قتله شرَا؛ لیمتص به 
دما» . 


رواه ابن أبي الدنيا. 

وعن أبى عبد الله البحرانى : «أن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما فى 
مرضه الذي هلك فيه کان عنده رجل من [خوانه وهو يناجي ا 
فسألهما؟ فقالا خيرا. فقال ا انه دوني ما هو بخير! قال: قتل الرجل 
(يعني : عثمان). قال: فرجعء ثم قال: ا و ا الأمر بمعزلء 
فإن کان خیراً؛ فهو لمن حضره نی وإن کان شرَاً؛ فهو لمن حضره 
وأنا منه بريء» اليوم تغيرت القلوب يا عثمان . ن 
قادتها وعلوجها» . 

رواه محمد بن عائذ. وذکره ابن کثیر في «تاریخه» . 

وعن الحسن؛ قال: لما حضر حذيفة الموت؛ قال: «الحمد لله الذي 
سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها» . 

رواه أبو نعيم في «الحلية». 


وعن قتادة عن أبي موسی الأشعري رصي الله عنه: آنه قال : «لو کان قتل 
عثمان هدى؛ لاحتلبت به الأمة لبنأ ولکنه کان ضلالاء فاحتلبت به الأمة دماأً» . 

رواه الحسن بن عرفةء ورجاله رجال الصحيح ۽ إلا نه منقطع بین قتادة 
وأبي موسى . 


وعن قيس بن أبى يي حازم ؛ قال : سمعت سعید بن زيد رضي الله عه 


يقول : «لقد رأيتني وإ عمر موثقي على الإسلام» ولو انق أحد مما فعلتم 
بعثمان ؛ کان محقوقاً أن ینقض» . 


رواه البخاري » وفي رواية : «ولو أن أحدا ارفضص للذي صنعتم بعثمان ؛ 
لكان محقوقاً أن يرفض» . 
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قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وإنما قال ذلك سعيد لعظم 
قتل عثمان» وهو مأخوذ من قوله تعالى : نكاد السّماوات يتَفَطرن منه وتنشى 
الأرّْض وتَخرٌ الجبال هَدَأً . أن دَعَوا للرُّحمن ولّدا». 

وعن زهدم الجرمي ؛ قال : «خحطب ابن عباس رضي الله عنهماء فقال : 
لولم يطلب الناس بدم عثمان ؛ لرموا بالحجارة من السماء» . 

رواه محمد بن سعد» ودکره ابن كير في «تاریخه» » قال : «وفد روي من 
غير هذا الوجه عنه) . 
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ما جاء فى واقعة الجمل ومسير عائشة رضى الله عنها إلى العراق 


عن مطرف - وهو ابن عبد الله بن الشخير- قال: قلت للزبير رضي الله 
عنه: يا أبا عبد الله! ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل» ثم جئتم تطلبون 
بدمه؟! قال الزبير: «إنا قرأناها على عهد رسول الله َة وأبي بكر وعمر وعثمان : 
(واتمُوا فة لاتصيبَنّ الْذيْنَ ظَلَّموا منْكَمّ حَاصَةً» لم نكن نحسب أنا أهلها 
حتی وقعت منا حیث وقعت) . 

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح » وقد تقدم ذكره وذكر ما رواه الحسن عن 
الزبير في ذلك . 

وعن قيس بن أبي حازم ؛ قال : «جاء الزبير رضي الله عنه إلى عمر رضي 
الله عنه يستاأذنه في الغزو. فقال عمر: اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول 
الله بية» . قال : «فردّد ذلك عليهء فقال عمر في الثالثة أو التي تليها: اقعد في 
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بيتك ؛ فوالله ؛ إني لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا 


رواه : البزارء والحاكم في «مستدرکه» › وصححه الذهبي في «تلخيصه» . 
وعن ابي هريره رصي الله عنه: أن رسول الله َة قال : «لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فئتان عظيمتان» وتكون بينهما مقتلة عظيمة » ودعواهما واحدة» . 


وعن الشعبي ؛ قال : رقالت عائشة رصي الله عنها لأبي بكر رضي الله 
عنه : إني رأيت بقرا تنحر حولي . قال: إن صدقت رؤياك ؛ قتلت حولك فئة» . 

رواه : ابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن»» وابن أبي الدنيا. 

وعن مسروق؛ قال : «قالت لي عائشة رضي الله عنها: إني رأيتني على 
قالت: أعوذ بالله من شرك بس ما قلت. فقلت لها: فلعله إن كان افا 
الحديث . رواه الحاكم في «مستدرکه) » وقال : «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال: «لو حدثتكم أن أمكم تغزوكم 
أتصدقوني ؟!» . قالوا: أوحقٌ ذلك؟! قال : «نعم» . 

رواه: نعیم بن جماد في «الفتن»» وابن عساکر في «تاریخه» . 

وعنه رضی الله عنه : أنه قال لرجل : «ما فعلت أمك؟» . قال: قد ماتت . 
قال : «أما إنك ستقاتلها» . فعجب الرجل من ذلك حتى خرجت عائشة. 
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رواه ابن أبي شيبة . 

وعن خيثمة بن عبد الرحمن ؛ قال: «كنا عند حذيفة رضي الله عنهء فقال 
بعضنا: حدثنا يا با عبد الله ما سمعت من رسول الله َيه . قال: لو فعلت 
لرجمتمونى» . قال :«قلنا: سبحان الله! أنحن نفعل ذلك؟! قال: أرأيتكم لو 
حدثتکم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها؛ صدقتم 
به . قالوا: سبحان الله! ومن يصدق بهذا؟! ثم قال حذيفة : أتتكم الحميراء في 
كتيبة » يسوقها أعلاجهاء حيث تسوء وجوهكم . ثم قام فدخل مخدعأ» . 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن زيد بن وهب؛ قال : «بينا نحن حول حذيفة رضي الله عنه؛ إذ قال : 
كيف انتم وقد خرج آهل بيت نبيكم َة فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض 
بالسيف؟! فقلنا: يا أبا عبد الله! وإن ذلك لكائن؟! فقال بعض أصحابه: يا أبا 
عبد الله! فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى 
أمر علي ؛ فالزموها؛ فإنها على الهدى» . 

رواه البزار. قال الهيثمي : «ورجاله تقات» . 

وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله م : «إنه 
سيكون بعدي اختلاف أو أمر» فإن استطعت أن تكون السلم؛ فافعل» . 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند». ورواته ثقات . 

وعن أبي رافع رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر» . قال: أنا يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» . قال: أنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك ؛ 
فارددها إلى مأمنها» . 
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رواه: الإمام أحمد» والبزار» والطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله 
تقات) . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت : ذكر النبي ي خروج بعض آمهات 
المؤمنين» فضحكت عائشة» فقال لها: «انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت» . 
ثم التفت إلى علي » وقال : «يا علي ! | إن وليت من مرها شيئاً؛ فارفق بها» . 

رواه: الحاكم» والبيهقي . وقال الحاكم او عى ر الشيخين 


ولم یخرجاه» . وقال ابن کثیر: «هذا حدیث غریب جدا» . 

قلت : وله شاهد مما قبله وما بعده . 

وعن قيس بن أبي حازم : أن عائشة رضي الله عنها لما نزلت على 
الله ية يقول لنا: «أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب؟!». فقال لها الزبير: 
ترجعین ! عسى الله آن يصلح بك بین الناس. 

روأه: الإمام أحمد» وأبو يعلى » والبزارء وابن حبان في i hr‏ 
والحاكم في «مستدركه» . 

قال الحافظ ابن حجر: «وسنده على شرط الصحيح». 

وقال الهيثمي : «رجال أحمد رجال الصحيح» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية لنسائه : «ليت 
شعري! أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فينبحها كلاب الحوأب» يقتل 
عن یمینها وعن یسارها قتلی کثیر» ثم تنجو بعدما کادت؟!».. 

رواه البزار. قال الهيثمي والحافظ ابن حجر: «رجاله ثقات» . ورواه أيضا 
ابن أبي شيبة بنحوه. 


17o 


(الأدبب) : بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتين الأولى مفتوحة . 
قال ابن الاثر: «أراد الأدب» فأاظهر اللادغام لأجل الحوأب» والأدت : 
الكثير وبر الوجه» . قال: «والحوأب : منزل بين مكة والبصرة» . 


قلت : وهو بهتح الحاء وسكون الواو وبعدها همزء ثم موحدة . وي روایهة 
لأحمد: آنه من میاه بنی عامر. 


وعن عمير بن سعيد ؛ قال : وکنا جلوساً مع ابن مسعود وأبو موسی عنده» 
وأخحذ الوالي رجلا فضربه وحمله على جملء فجعل الناس يقولون: الجمل 
الجمل. فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن! هذا الجمل الذي كنا نسمع؟! قال: 
فأين البارقة» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح» . 

(البارقة) : السيوف ؛ يريد أن الجمل الذي كاأنوا يسمعون عنه يكون عنده 
مقتلة تبرق فيها السيوف؛ أي : تلمع عند الضرب بهاء وليس هذا به . 

وعن الحسن - وهو البصري - عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: لقد 
نفعني الله بكلمة أيام الجملء لما بلغ النبي ية أن فارساً ملكوا ابنة كسرى؛ 
قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . ) 

رواه: الإمام EC‏ والببخاري »› والترمذي› والنسائي » وهذا أمظ 
البخاري . 


ولفظ الترمذي ؛ قال : لقد عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله َء 
لما هلك كسرى؛ قال: «من استخلفوا؟» . قالوا: ابنته. فقال النبي مها : «لن 
يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . قال: فلما قدمت عائشة ‏ يعني : البصرة -؛ ذكرت 
قول رسول الله» فعصمني الله به . قال الترمذي : «هذا حديث صحيح» . 


۱۷٩ 


ورواه الحاكم في «مستدرکه» بنحوه» ورواه o‏ ولفظه : 
قال ٠‏ لما کان يوم ا أردت أن اتيهم أقاتل معهم » حنی حتی دکرت حدثا 
سمعته من رسول الله َه : أنه بلغه أن كسرى أو بعض ملوك الأعاجم مات فولوا 
آمرهم امرأة» فقال رسول الله َة : «لا يقلح قوم تملکهم امرأة» . 

قال الحاكم: «صحیح اللإسناد ولم يخرجاه»» وقد تقدم أن البخاري 
رواه» ولکن بغير هذا األفظ . 

وقد رواه أبو داود الطيالسي في ((مسندهہ) عن عيينة بن عبد الرحمن بن 
جوشن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
«لن يفلح فوم أسندوا آمرهم إلى امرأة» . 

عيينة وأبوه كل منهما ثقة . 

وروى: ابن أبي شيبةء والبزار» والبيهقي ؛ بإسناد ضعيف عن أبي بكرة 
رضي الله عنه: أنه قيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ 
امرأة» قائدهم في الجنة» . 

قال ابن کثیر O TE‏ 

وروى عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن : أن عائشة 
رصی الله عنها أرسلت إلى أبى بكرة رضى الله عنه» فقال : إنك لأم» وإن حمَك 
لعظيم » ولکن سمعت رسول الله َة يقول : «لن يفلح قوم تملکهم امرأة» . 

وعن عبد الله بن زياد الأسدي ؛ قال: «لما سار طلحة والزبير وعائشة 
رصي الله عنهم إلى البصرة ؛ بعث علي رضي الله عنه عمار بن ياسر وحسن بن 

على رضی الله عنهماء فقدما علينا الكوفة» فصعدا المتبرء فکان اللحسن بن 


YY 


علي فوق المنبر في أعلاهء وقام عمار أسفل من الحسن. فاجتمعنا إليه» 
تتت مار قول إن عائشة قد سارت إلى البصرة» ووالله إنها لزوجة نبيكم 
ية في الدنيا والأخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم 
هي ) . 

رواه البخاري . 


وعن ابي وائل ؛ قال : «قام عمار رضي الله عنه على منبر الكوفة › فذکر 
عائشة» وذكر مسيرهاء وقال: إنها زوجة نبيكم َة في الدنيا والأخرة» ولكنها 
مما ابتلیتم» . 


رواه: الإمام E‏ والبخاري » وهذا لفظه . 


وعن آبي وائل أا قال : «كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسی وعمار 
رضي الله عنهم» فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه ؛ 
غيرك. وما رأيت منك شيئا منذ صحبت رسول الله ية أعيب عندي من 
استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود! وما رأيت منك ولا من 
صاحبك هذا شيئاً منذ صحبتما رسول الله ية أعيب عندي من إبطائكما في هُذا 
الأمر. فقال أبو مسعود - وكان موسراً -: يا غلام! هات حلتين» فأعطى إحداهما 
أبا موسى والأخحرى عماره وقال: روحا فيه إلى الجمعة». 

رواه: اللإمام أحمد. والبخاري . 


وعن أبي يزيد المديني ؛ قال: «قال عمار بن ياسر رضي الله عنه لعائشة 
E E E‏ 
إليكم (يشير إلى قوله تعالى : قر في بُيوتكَنًّ). فقالت: أبو اليقظان؟ 
قال : نعم . قالت: والله إنك - ما علمت -لقوال بالحق . قال: الحمد لله الذي 


۱۷۸ 


رواه ابن جریر. قال الحافظ ابن حجر: ((وستده صحيح » . 

وعن هشام وقيس عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: «وددت انی کنت 
ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام وأني لم أسر مسيري مع ابن الزبير» . 

رواه الحاكم في «مستدركه»ء وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) › وأقره الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن محمد بن قيس ؛ قال: «ذكر لعائشة رضي الله عنها يوم الجمل . 
بضع عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومثل عبد الله بن 
الربیں: 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه أبو معشر نجيح » وهو ضعيف يحتب 
حديثه» وبقية رجاله ثقات» . 


وعن قتادة؛ قال: «لما ر الزبير رضي الله عنه يوم الجمل ؛ بلغ علا 
رضي الله عنه» فقال : لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق؛ ما وَلّى . وذلك أن 
النبيّ يي لقيهما في سقيفة بني ساعدةء فقال: «أتحبه يا زبير؟». فقال: وما 
يمنعني ؟ ! قال : «فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ !»). قال : «فیرون أنه إنما 


ول لذلك» . 


وعن أبي جرو المازني ؛ قال : شهدت عليًا والزبير رضي الله عنهما حين 
تقاتلني وأنت ظالم»؟! قال: نعم . ولم أذكر إلا في موقفي هذا. ثم انصرف. 


۱۷⁄۹ 


رواه : أبو يعلى » والبيهقي ؛ بإسناد ضعيف . 

وعن يزيد الفقير عن أبيه وعن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه 
دحل حديث أحدهما في حديث صاحبه -؛ قالا: لما دنا علي وأصحابه من 
طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من بعض ؛ خرج علي رضي الله عنه وهو 
على بخلة رسول الله لاء فنادى: ادعوا لي الزبير بن العوام ؛ فإني علي فدُعي 
له الزبير» فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهماء فقال علي : يا زبير! نشدتك 
بالله؛ أتذكر يوم مر بك رسول الله ية ونحن في مكان كذا وكذاء فقال: «يا 
زبير! تحب علياً؟» . فقلت : ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟! فقال : 
«يا علي ! أتحبه؟» . فقلت: يا رسول الله! ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني؟ 
فقال : «یا زبیر! أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له» . فقال الزبير: بلى» والله ؛ لقد 
نسيته منذ سمعته من رسول الله بء ثم ذكرته الآنء والله؛ لا أقاتلك . فرجع 
الزبير على دابته يشق الصفوف. فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير» فقال: 
مالك؟ فقال: ذكرني على حديثاً سمعته من رسول الله بء سمعته يقول: 
«لتقاتلنه وأنت ظالم له» ؛ فلا أقاتله . فقال : وللقتال جثت؟! إنما جئت لتصلح 
بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمر. قال: قد حلفت أن لا أقاتله . قال: فأعتق 
غلامك خير وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه» ووقف. فلما اخحتلف 
أمر الناس ؛ ذهب على فرسه. 

رواه البيهقي . قال ابن کثير: «وهو غريب» . 

وعن عبد الرحمن بن أبزى؛ قال: «انتهی عبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي إلى عائشة رضي الله عنها يوم الجمل وهي في الهودج» فقال: يا ام 
المؤمنين! أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان» فقلت: ما تأمريني؟ فقلت : 
الزم عليّا؟ فسكتت . فقال: اعقروا الجمل! فعقروهء فنزلت أنا وأخوها محمد 
فاحتملنا هودجهاء فوضعناه بین يدي علي › فأمر بها فأدخحلت بیتا» . 


۱۸۰ 


رواه ابن بی شيبة » قال الحافظ ابن حجر : «وسنده جید» . 


وعن عمرة بنت عبد الرحمن؛ قالت: «لما سار علي رضي الله عنه إلى 
البصرة؛ دحل على أم سلمة زوج النبي ية رضي الله عنها يودعهاء فقالت: سر 
في حفظ الله وفي کنفه ؛ فوالله إنك لعلى الحق والحق معك. ولولا أني أكره أن 
أعصي الله ورسوله ية ؛ فإنه أمرنا ية أن نقر في بيوتنا؛ لسرت معك» ولكن ؛ 
والله لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي » ابني عمر» . 

رواه الحاكم فی «مستدرکه»» وقال: «صحیح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . ) 

اا ا ی قال : كنت مع علي 
رضي الله عنه يوم الجمل»ء فلما رأيت عائشة رضى الله عنها واقفة ؛ دخحلني 
بعض ما يدخل الناس› فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر فقاتلت مع 
أمير المؤمنين › فلما فرع ؛ ذهبت إلى المدينةء فاتيت آم سلمة ة رضي الله عنهاء 
فقلت:: إني الله ما حت أسال طغاما ولا رابا ولكني مولى لأبي ذر. فقالت: 
مرحباً. فقصصت عليها قصتي » فقالت : ين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ 
قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس . قالت: أحسنت؛ 
سمعت رسول الله ية يقول: «علي مع القران والقران مع علي » لن يتفرقا حتى 
يردا علي الحوض» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال: «صحيح الإسنادء وأبو سعيد التيمي 
هو عقيصاء : ثقة مأمون» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

قلت: عقيصاء اسمه دينار: قال النسائي : «ليس بالقوي». وقال 
البخاري : «يتكلمون فيه» . وذكر الذهبي في «الميزان» عن الدارقطني أنه قال : 
«متروك الحديث». وقال السعدي : «غير ثقة». وذكر ابن حجر في «لسان 


۱۸۱ 


الميزان» عن ابن معين أنه قال: «ليس بشيء» . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «متروك الحديث». 

وعلى هذا؛ ففي تصحيح الحاكم والذهبي لهذا الحديث نظر» والله 
أعلم . 

وعن جري بن سمرة؛ قال: «لما کان من أهل البصرة الذي كان بينهم 
وبين علي بن آبي طالب رضي الله عنه ؛ انطلقت حتى أتيت المدينة» فأتيت 
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهاء وهي من بني هلال» فسلمت عليهاء 
فقالت: ممن الرجل؟ قلت: من أهل العراق. قالت: من أي أهل العراق؟ 
قلت: من أهل الكوفة. قالت: من أي أهل الكوفة؟ قلت: من بني عامر. 
قالت: مرحبا؛ قربا على قرب» ورحبا على رحب» فمجيء ما جاء بك؟ قلت : 
كان بين علي وطلحة الذي كان فأقبلت» فبايعت ا قالت : فالحق به؛ 
فوالله ما ضلٌ ولا ضل به ؛ حتی قالتها ثلاثاً» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير جري بن 
سمرة» وهو ثقة» . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ قال : كنا عند بيت النبي ب في 
نفر من المهاجرين والأنصار» فقال: «ألا أخبركم بخياركم؟». قالوا: بلى. 
قال : «الموفون المطيبونء إن الله يحب الخفي التقي» . قال: ومر علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فقال: «الحق مع ذاء الحق مع ذا». 

رواه ابو يعلى . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 

وسيأتي حديث سعد بن أبي وقاص وأم سلمة رضي الله عنهما بنحوه في 
الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

وعن قيس بن عباد؛ قال : «قال علي رضي الله عنه لابنه الحسن بن علي 

۱۸۲ 


يوم الجمل : يا حسن! ليت أباك مات منذ عشرين سنة . قال: فقال له الحسن : 
يا أبت! قد كنت أنهاك عن هذا. قال: يا بنى ! لم أر أن الأمر يبلغ هذا» . 

رواه عد الله ابن الإمام أحمد فی کتاب والسنة)› وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين . 

وعن محمد بن حاطب : أن الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ قال ` يا 
أبت! قد كنت أنهاك عن هذا المسير» فغلبك على رأيك فلان وفلان . قال: قد 
کان ذاك يا بنى » ولوددت أنى مت قبل هذا بعشرين سنة». 


رواه الحاكم في «رمستدرکه) : 


باب 
ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي ؛ قال : «اصطحب قيس بن خرشة وكعب ذو الكتابين 
(يعني : كعب الأحبار» وإنما سماه ذا الكتابين لأنه قرأ التوراة والقران)» حتى إذا 
بلغا صفين؛ وقف كعب ساعةء فقال: لا إله إلا الله؛ ليهراقن من دماء 
المسلمين بهذه البقعة شيء لا يهراق ببقعة من الأرض . فغضب قيس » ثم قال : 
وما يدريك يا أبا إسحاق ما هذا؟ هذا من الغيب الذي استأثر الله به! فقال 
كعب: ما من الأرض شبر إلا وهو مكتوب في التوراة التي ا ای ی 

ما يڪون عليه وما یخرح فيه إلى یوم القيامة». 
- رواه: الحسن بن سفيان في «مسنده»» والطبراني» وابن عبد البر في 

«الاستيعاب»› وهو مرسل . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة رصي الله عنه: أن رسول الله َي قال : ولإ 


۱A۳ 


تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» وتكون بينهما مقتلة عظيمة » ودعواهما 
وأاحدة) . 


وتقدم أيضاً قول حذيفة رضي الله عنه : «انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر 
علي ؛ فالزموها؛ فإنها على الهدى». 
رواأه البزار. قال الهيثمي : «ورجاله تقات» . 


وتقدم أيضا قول أم سلمة رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه: «إنك 


لعلى الحق› والحق معك» . 
رواه الحاكمء وقال : (صحيح على شرط الشيخين» ٠‏ ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 


أن رسول الله ية قال: «علي مع القران والقرآن مع علي». 
رواه الحاكم وصححه» ووافقه الذهيي في «وتلخیصه» . 
عنه لما مر من عند النبي ؛ قال النبي ية : «الحق مع ذاء الحق مع ذا». 
رواه بو يعلى . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 
وتقدم أيضا حديث جري بن سمرة عن ميمونة رصي الله عنها: أنها 
أمرته أن يلحق بعلي رضي الله عنه» وقالت: «والله ما ضلّ ولا ضلٌ به» . 
رواه الطبراني . 


وقد رواه الحاكم في «مستدركه» عن جري بن كليب العامري ؛ قال : «لما 
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سار علي رضي الله عنه إلى صفين ؛ كرهت القتالء فأتيت المدينة» فدخحلت 
على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهاء فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل 
الكوفة . قالت: من أيهم؟ قلت: من بني عامر. قالت: رحباً على رحب» وقربا 
على قرب؛ فمجيء ما جاء بك؟ قال: قلت: سار علي إلى صفين»ء وكرهت ِ 
القتالء فجئنا إلى ها هنا. قالت: أکنت بايعته؟ قال : قلت : نعم . قالت : 
فارجع إليه؛ فكن معهء فوالله ما ضل ولا ضل به» . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله َيه يقول: 
«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» دعواهما واحدة» تمرق بينهما 
مارقة» يقتلها أولاهما بالحق» . 


رواه الإمام اخمد: وإسناده حسن . 


وعن محمد بن إبراهيم التيمي : أن فلانا دخل المدنة اجا فاتاة الا 
يسلمون عليه فدخل سعد رضي الله عنهء فسلمء فقال: وهذا لم یعنا على 
حقنا على باطل غيرنا. قال: فسكت عنه. فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: 
هاجت فتنة وظلمة » فقلت لبعيري : إخ! إخ! فأنخت حتى انجلت» فقال رجل : 
إني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخرهء فلم أر فيه : إخ! إخ! فقال: أما إذ قلت 
ذاك؛ فإني سمعت رسول الله َيه يقول : «عليّ مع الحق (أو: الحق مع علي) 
حيث كان» . قال: من سمع ذلك؟ قال: قاله في بيت أم سلمة . قال: فأرسل 
إلى أم سلمة رضي الله عنهاء فسألها؟ فقالت: قد قاله رسول الله َة في بيتي . 
فقال الرجل لسعد: ما كنت عندي قط ألوم منك الآن. فقال: ولم؟ قال: لو 
سمعت هذا من النبي ية ؛ لم أزل خادماً لعلي حتى أموت. 
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رواه البزار. قال الهيثمي : «وفيه سعد بن شبيب» ولم أعرفه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح» . 

وقد دکره ابن کثير في «تاريخه» عن كثير النواء عن عبد الله بن بدیل ؛ 
قال : e E A eT‏ 

ی ت رت اا ر ا ا 
في کتاب الله ٳٍخ! لخ ! ولكن قال الله تعالى : وإ طائفتان من المُومنين افتتلوا 
الوا هما إن بعت إخداُما على الأخرى فقاتلو التي تبغي حتى تفيءَ 
إلى ام الله . فوالله؛ ما كنت مع الباغية على العادلة» ولا مع العادلة على 
الباغية . فقال سعد رضي الله عنه : ما كنت لأقاتل رجلا قال له رسول الله ية : 
«أنت مني بمنزلة هارول من موسی ؛ غير انه لانبی بعدي » . فقال معاوية : من 

وفي رواية من وجه اخر: e‏ 
حجها معاوية» وأنهما قاما إلى أم سلمة رضي الله عنهاء فالاها؟ فحدتتهما 
i EO‏ فقال معاوية رضي الله عنه : «لو سمعت هذا 
قبل هذا اليوم ؛ لکنت خادما لعلی حتی يموت أو أموت» . 

قال ابن كثير: «وفي إسناد هذا ضعف) . 

وعن عبد الله بن سلمة؛ قال: رأيت عمارا يوم صفین شیخا کبیرا آدم 
طوالا | خحذ الحربة بيده ويده ترعد» فمال ` «والذي نفسي بيده ؛ لقد قاتلت هذه 
الراية م رسول الله ا ثلاث مرات وهذه الرابعة» والذي نمسي بيده ؛ لو 
ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر؛ لعرفت أن مصلحينا على الحق وأنهم على 
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الضلالة» . 

رواه: الإمام جهن والطبرانی ؛ إلا أنه قال: «لقد قاتلت ا 
م رسول الله ا ثلاث مرات وهذه الرابعة» . قال الهيثمي : «ورجال أحمد 
رجال الصحيح» . ورواه الحاكم في «(مستدرکه) › وقال : و على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» . 

وعن عبد الله بن سلمة أيضاً: أن عمّاراً رضي الله عنه قال : «والله ؛ إني 
لأرى قوماً ليضربنكم ضرباً يرتاب له المبطلون» والله ؛ لو قاتلوا حتى بلغوا بنا 
سعفات هجر؛ لعلمت أن صاحبنا على الحق» وهم على الباطل» . 

رواأه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله تقات») . 

وعن سيار أبي الحكم ؛ قال : «قالت بنو عبس لحذيفة رضي الله عنه: إن 
مير المؤمنین عثمان قد قتل ؛ فما تأمرنا؟ قال : آمركم أن تلزموا عمَاراً. قالوا: إن 
عمارا لا يفارق علا . قال: إن الحسد هو أهلك الجسد» وإنما ينفركم من عمّار 
قربه من علي » فوالله ؛ لعلى أفضل من عمار أبعد ما بين التراب والسحاب» وإن 
عماراً لمن الأحباب» وهويعلم أنهم إن لزموا عمّاراً كانوا مع علي». 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات ؛ إلا ني لم أعرف الرجل 
المبهم». ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضى .الله عنه عن النبى ي ؛ قال: «إذا اختلف 

روأه: الطبراني » والبيهقي . 

- وعن حبة العرني ؛ قال: دخلنا مع أبي مسعود الأنصاري على حذيفة بن 

اليمان رضي الله عنهما أسأله عن الفتن؟ فقال : دوروا مع كتاب الله حيثما دار 
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وانظروا الفئة التي فيها ابن سمية ؛ فاتبعوها؛ فإنه يدور مع کتاب الله حيثما دار. 
قال: فقلنا له: ومن ابن سمية؟ قال : عمار؛ سمعت رسول الله كيه يقول له: 
«لن تموت ؛ حتى تقتلك الفئة الباغية ؛ تشرب شربة ضياح تكن اخر رزقك من 
الدنيا» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : «(صحيح » › ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنةء 
وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبي َة ومسح عن رأسه الغبار وقال: 
«ويح عمار! تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار» . 

رواه البخاري› وفی رواية له أخرى : أن النبي ا قال : فح عمار؛ 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن . 

ورواه ابو داود الطیالسی فی «مسنده» مختصراً: أن النبى َة قال في 
عمار: «تقتلك الفئة الباغية» . 

ورواه مسلم من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه ؛ قال: أخبرني 
من هو خير مني : أن رسول الله ية قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل 
یمسح رأسه ؛ يقول : «بؤس ابن سمية» تقتله فئة باغية» . 

ورواه: مسلم أيضاء والنسائي في «خصائص علي رضي الله عنه»؛ عن 
آُبی سعید رضی الله عنه؛ قال : «حدثنی من هو خیر منی › أبو قتادة» . 

ورواه ابو داود الطيالسي من حديث ای سعيد رضي الله عنه؛ قال: 
«حدنني أصحابي . . .) فذکره بنحوه. 


وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله با قال لعمّار: «تقتلك الفعة 
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الباغية» . 

روأه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » ومسلم » والنسائي في 
«خحصائص علي رضي الله عنه» . 

| وعن أبي هريرة رضي الله عنه > قال ۰ قال رسول الله كَل : «أبشر يا عمار! 

تقتلك الفئة الباغية» . ] ) 

رواه الترمذي » وقال: «هذا حديثٺ حسن صحیح غریب» . قال : « وقي 
الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي اليسر وحذيفة رضي الله عنهم». 

وعن عبد الله بن الحارث؛ قال: إني لأسير مع معاوية رضي الله عنه في 

منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ قال: فقال عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا أبت! ما سمعت رسول الله يا 
يقول لعمُار: «ويحك يا ابن سمية! تقتلك الفئة الباغية» . قال: فقال عمرو 
قتلناه؟! إنما قتله الذين جاؤوا به. 

رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . 

(الهنة) ؛ بمتح الهاء والنون» ونجمع على هنات وهنوات › وهي الشذائك: 
والأمور العظام . 

وقوله : «إنما قتله الذين جاؤوا به»: تأويل بعيد جدَّأء ولو كان الأمر على 
ما قاله معاوية رضي الله عنه؛ لكان النبي يه وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة 
وعیره من الشهداء في يوم أحد وغیره من المشاهد» وهذا معلوم البطلان 
بالضرورة؛ فكذلك قول معاوية رضي الله عنه: «إنما قتله الذين جاؤوا به»» 
وإنما قال معاوية رضي الله عنه ما قال خوفا من تفرٌق جنده عنه وذهابهم إلى علي 
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رضی الله عنه . والله أعلم . 

وقد رواه الإمام أحمد أيضا من حديث حنظلة بن خويلد العنزي ؛ قال: 
بينما أنا عند معاوية ؛ إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار؛ يقول كل واحد 
منهما: أنا قتلته . فقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: ليطب به أحدكما 
نفساً لصاحبه ؛ فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «تقتله الفئة الباغية». قال 
معاوية : فما بالك معنا؟ قال : إن أبى شكانى إلى رسول الله اء فقال: «أطع 
أباك ما دام حيَاً ولا تعصه» ؛ فأنا معكم ولست أقاتل . 

ورواه : ابن أبي شيبة» وابن عساكر في «تاريخه» بنحوه» ورواه النسائي 
في كتاب «خحصائص علي رضي الله عنه» » بإسناد حسن › وليس فيه قول معاوية 
لعبد الله بن عمرو وجواب عبد الله له. 

وعن بي اليسر كعب بن عمرو وزياد بن الغرد رضي الله عنهما: أنهما 
سمعا رسول الله َة يقول لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» . 

رواه الطبراني بإسناد منقطع . 

وعن حذيفة رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله َا يقول - وضرب 
جنب عمار -؛ قال : «إنك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية» . 

الحديث رواه الطبرانى بإسناد ضعيف . 


وعن عمار رضي الله عنه؛ قال: «أخبرني حبيبي : أنه تقتلني الفكة 
الباغية › ون اخر زادي مذقة من لبن» . 

رواه: أبو يعلى» والطبراني» ورواه البزار مختصرا. قال الهيثمي : 
«وإسناده حسن» . ) 

وعن عبد الله بن الحارث: أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال 
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على الجهاد» وإنك لمن أهل الجنةء ولتقتلنك الفغة الباغية»؟ قال: بلى . قال: 
فلم قتلتموه؟ قال : والله ؛ ما تزال تدحض فى بولك نحن قتلناه؟ إنما قتله الذي 
جاء به . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورحاله ثقات» . 

ورواه النسائي في «خصائص علي رضي الله عنه» بإسناد حسن» ولفظه : 
عن عبد الله بن الحارث؛ قال: «إني لأساير عبد الله بن عمرو بن العاص 
ومعاوية» فقال عبد الله بن عمرو: يا معاوية! ألا تسمع ما يقولون: تقتله الفغة 
الباغية؟ فقال ` لا تزال داحضاً فی بولكڭ» نحن قتلناه؟ وإنما قتله من حاء ره 
إلينا» . 

(حض في بوله) : زلق فيه . 

وعن حبة؛ قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهماء فقال 
أحدهما لصاحبه : إن رسول الله ية قال : «تقتل عمارا الفئة الباغية»» وصدقه 
الأخر. 

رواه الطبراني . 

وعن ابي رافع رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «تقتل عمّارا 
الفة الباغية» . ) 

رواه الطبراني . 

وعن عفان رصي الله عه ؛ قال ٠‏ سمعت رسول الله ميه يقول لقمار“ 
«تقتلك الفئة الباغية» . 

رواه : أبو يعلى » والطبراني . 
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وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «ويح ابن سمية تقتله 
الفغة الباغية» . 

رواه: بو يعلى » والطبراني . 

وعن محمد بن عمرو بن حزم ؛ قال: لما قتل عمار بن ياسر رضي الله 
عنه؛ دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص» فقال : تل عمّار» وقد سمعت 
رسول الله اة يقول: «تقتله الفئة الباغية». فقام عمرو بن العاص يرجع حتى 
دخل على معاويةء فقال معاوية : مه؟ فقال: قتل عمار. فقال معاوية : قد قتل 
عمار؛ فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله ية يقول: «تقتله الفئة الباغية» . 
فقال له معاوية : دحضت في بولك أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه» 
جاؤوا به حتی ألقوه بین رماحنا (أو قال: بين سيوفنا) .. 

رواه: الإمام أحمد» والحاكم في «مستدرکه»» وقال: «صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ قال: ما زال جدي کافا سلاحه 
حتی قتل عمّار بصفین» فسل سیفه» فقاتل حتی قتل ؛ قال: سمعت رسول الله 
يقول: «تقتله الفغة الباغية» . 

رواه: الامام أحمدء والطبراني » والحاكم في «مستدركه» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «روى حديث «تقتل عمّاراً الفئة 
الباغية» جماعة من الصحابة ؛ منهم قتادة بن النعمان وأم سلمة عند مسلم» وأبو 
هريرة عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن عفان وحذيفة 
وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر 
وعمار نفسه» وكلها عند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» وفيه . 
عن جماعة اخرين يطول عدهم» وفي هذا الحديث عَلم من أعلام النبوةء 
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وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمَّار» ورد على النواصب الزاعمين أن عليَاً لم يكن مصيباً 
في حروبه» . انتھی . ) 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: «لم أجدني اسى على شيء؛ إلا 

أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي» . 

رواه الطبراني بأسانيد. قال الهيثمي : «وأحدها رجاله رجال الصحيح». 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» مطولاً من حديث الزهري : «أخبرني 
حمزة بن عبد الله بن عمر: أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما؛ إذ جاءه رجل من أهل العراقء فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني والله لقد 
حرصت أن أتسسمت د بسمتك وأقتدي بك في أمر فرقة الناس وأعتزل الشر ما 
است طعت ›» واني أقرأً ية من كتاب الله محكمة قد أخذت بقلبي»› ري 
عنهاء أرأيت قول الله عر وجل : وإن طائفتان من المُومنينَ اقتتلوا َأضلحوا 
يتما إن بعت إخدامُما على الأخرى كقاتلوا الي بي حَتى تيء إلى أمر الله 
فان فاعت فأصلحوا بينهما بالعڏل واقسطوا إن الله د حب المقسطينْ)؟ أخبرني 
عن هذه الآية. فقال عبد الله رصي الله عنه: ما لك ولذلك؟! انصرف عني . 
فانطلق حتی تواری عنا سوادهء وأقبل علینا عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء 
فقال : ما وجدت في نفسي من شيء في أمر هذه الآية ما وجدت في نفسي اني 
لم أقاتل هذه الفثة الباغية كما أمرني الله عر وجل» . 
«تلخیصه» . | 


أتيناه نستخبره» فقال: «اتهموا الرأي ؛ فلقد رأيتني يوم ابي جندل» ولو أستطيع 
أن أرد على رسول الله َه مره لرددت. والله ورسوله أعلم» وما وضعنا أسيافنا 
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على عواتقنا لأمر يف بقظغتا؛ إلا أسهلن بنا إلى أمر تعرفه» قبل هذا الأمرء ما نشد 
منها خصماً؛ إلا انفجر علينا خصم ؛ ما ندري كيف نأتي له؟!». 

رواه: امام أحمدء وابن بى شيمه » والشيخان› وهذا لظ البخاري»› 
وزاد في رواية له عن الأعمش: قال: «وقال آبو وائل : شهدت صفين وبئست 
صمول) . 

(الخْصم)؛ بضم الخاء: طرف الشى ء وناحيته . 

قال النووي : «شبهه بخصم الراوية وانفجار الماء من طرفهاء أو بخصم 
الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانقجاره» . 
الخلافة - مثل عمرو بن العاص e‏ ا سقیان») . 

Ny 


باب 

الثناء على الحسن بن علي رضي الله عنهما 

وما جرى على يديه من الصلح وتسكين الفتن 
عن إسرائيل أبي موسى ؛ قال : سمعت الحسن (يعني : البصري) يقول: 
استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن 
العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية - وكان والله 
خير الرجلين -: أي عمرو! إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء؛ من لي بأمور 
الناس؟! من لي بنسائهم؟! من لي بد بضيعتهم؟! فبعث إليه رجلين من قريش من 
بني عبد شمس : عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله د بن عامر بن کریز› فقال : : ادها 
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إلى هذا الرجلء فاعرضا عليهء وقولا له واطلبا إليه . فأتياهء فدخلا عليه 
فتكلّماء وقالا له» وطابا إليهء فقال لهما الحسن بن علي : إنا بنو عبد المطلب 
قد أصبنا من هذا المالء وإن هذه الأمة قد عائت في دمائها. فالا : فإنه يعرض 
عليك كذا وكذا» ويطلب إليك. ويسألك . قال : فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك 
به. فما سألهما شيعا ؛ إلا قالا: نحن لك به؛ فصالحه. فقال الحسن (أي : 
البصري) : ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله ية على 
المنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى جنبه» وهو يقبل على الناس 
و ك آعری ورن راد انى عتا مت ولل اله ان بعل هدن فن 
عظيمتين من المسلمين». 

رواه: اللإمام أحمد. والبخاري . 

فر ا اخ ةو افا واو داو لای رانو داو 
السجستاني » والترمذي والنسائي ؛ من حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله 
عنه مختصراء وقال الترمذي : «هُذا حديث حسن صحيح». 

وعن جابر ا الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «إن ابني هذا 
(يعني : الحسن) سيد» وليصلحن الله عر وجل به بين فثتين من المسلمين». 

رواه الطبراني» ورجاله ثقات . 

قال الخطابي : «قد خرج ای ا لھ ل ف تا کان اخ ب 
أهل العراق وأهل الشام» وتخليه عن الأمر؛ خوفاً من الفتنة» وكراهية لإراقة 
الدم» ويسمى ذلك العام سَنة الجماعة» وفي الخبر دليل على أن واحدا من 
الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام» 
إذ قد جعلهم النبي ية مسلمين» وهكذا سبيل كل متأول فيما تعاطاه من رأيِ 
ومذهب دعا إليه إذا كان قد تأوّله بشبهة» وإن كان مخطثاً في ذلك ومعلوم أن 
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إحدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة» . انتهى . 

وقال ابن كثير: «قد شهد الصادق المصدوق للفرقتين بالإإسلام» فمن 
کفرهم أو واحداً منهم لمجرد ما وقع ؛ فقد أخطا وخالف النص النبوي المحمدي 
) الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» . انتھی . ۰ 

وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ؛ قال : «قلت للحسن بن علي 
رضى الله عنهما: إن الناس يقولون: إنك تريد الخلافة! فقال: قد كانت 
جماجم العرب في يدي ؛ يحاربون من حاربت» ويسالمون من سالمت؛ ترکتها 
ابتغاء وجه الله تعالى» وحقن دماء أمة محمد بء ثم أثيرها ثانيا من أهل 
الحجار؟!». 

رواه: ابن سعك » والحاكم في ««مستدرکه» » وقال : (صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


باب 
ذكر محاسن الصحابة والكف عما شجر بينهم 

عن سعد بن عبيده ؛ قال : «جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهماء 
فسأله عن عثمان رضي الله عنهء فذكر عن محاسن عمله؛ قال: لعل ذاك 
يسوؤك؟ قال: نعم . قال: فأرغم الله بأنفك . ثم سأله عن علي رضي الله عنهء 
ذاك يسوؤك؟ قال: أجل . قال: فأرغم الله بأنفك . انطلق فاجهد على جهدك». 

رواه البخاري . 

وعن نافع : «أن رجلا اتی ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: يا أبا عبد 
الرحمن! ما حملك على أن تحجٌ عاما وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله 
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عر وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي! بني الإسلام على 
حمس : يمان بالل ورسوله» والصلوات اللخمس› وصيام رمضان » وأداء الزكاةء 
وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن! ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ون 
طائفتان من ن¿ المۇمنين اقتتلوا الوا تينما فن بغت إخدَاهما على الأخرى 
باو اي ني حى تفي إلى م للد > الوم خی لا تکود 8 
في دينه : إما قتلوهء وإما يعذبوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة . قال: فما 
قولك في علي وعثمان؟! قال : أما عثمان ؛ فكان الله عفا عنهء وأما أنتم فكرهتم 
أن تعفوا عنهء وأما علي ؛ e‏ الله ك وختنهء وأشار بيده فقال : 


هذا بیته حیث ترون» . 


رواه البخاري . 


وعن عثمان بن عبد الله بن موهب؛ قال: جاء رجل من أهل مصر حج 
البيت› قرا وما لوا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قریش . قال : 
فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن 
شي ء؛ فحدئني عنه : هل تعلم أن عثمان فر یوم أحد؟ قال: نعم . فقال: تعلم 
أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم . قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم . قال: الله أكبر. قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: تعال أبين لك: أما فراره يوم أحد؛ فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما 
تغیبه عن بدر؛ فإنه کان تحته بنت رسول الله مء وكانت مريضة» فقال له 
رسول الله َل : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه» . وأما تغيبه عن بيعة ) 
الرضوان؛ فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان؛ لبعثه مكانه» فبعث رسول 
الله ية عثمانء وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول 
الله ية بيده اليمنى : «هذه يد عثمان»» فضرب بها على يدهء فقال: «هذه 
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لعثمان» . فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: اذهب بها الآن معك. 
رواه: الإمام أحمد» والبخاري» والترمذي › وقال : «هذا حديث حسن 
صحيح ) . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َه : «إذا 
رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه مسهر بن عبد الملك› ونقه ابن حبان 
وغيره» وفيه حلاف وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
ومن أبخضهم ؛ فببغضي أبغضهم» ومن اذاهم ؛ فقد اذاني» ومن اذاني ؛ فقد 
اذى الله ومن اذی الله ؛ يوشك أن يأخحذه» . 
رواه الترمذي› وقال : «هذا حديث غريب» . 
وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه : آنه سمع النبي ية يقول: «بحسب 
رواه: الإمام اخمك: والبزارء والطبراني . قال الهيثمي : «ورجال أحمد 
رجال الصحيح». 
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أن رسول الله يلل قال: «سيكون 
بعدي فتن يكون فيها ويكون» . فقلنا: إن أدركنا ذلك هلكنا. قال: «بحسب 
الان اساد قل الك «ورجال ادها اتد رو 
الإمام أحمد. وأبو داود؛ بلفظ اخحرء تقدم ذكره في (باب ما يرجى للمقتول من 
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الرحمة). ورواتهما ثقات» . 
فقالوا: إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك عن على وعثمان؟ فقال: وما 
ا م کا اق ات ا 

آقدمکم شيء غير هذا؟ فالوا: نعم . قال: تلك امة قد خلت لها ما كسبت 
E, ٤# EP o‏ 0~ 
ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا يعملون» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عما جرى بين علي ومعاوية؟ فقراً: 

 @‏ ٤ك‏ مي 2 ر رو و ایگ ~~ ري 

يوتلك امة قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا 
يعملون) . 

ذکره ابن کثیر فی «تاریخه» ؛ قال : «وکذا قال غير واحد من السلف». 

وعن بي زرعة الرازي : «أنه قال له رجل : اني أبغخض معاوية . فقال له : 
وَلمَ؟ قال: لأنه قاتل علياً بغير حق . فقال له أبو زرعة: ويحك! إن رب معاوية 
رب رحيم » وخصم معاوية خصم کریم ؛ فما دخولك أنت بينهما رضي الله 
عنهما» . 

رواه ابن عساکر» ودکره ابن کثير في «تاریخه» وابن حجر في «فتح 
الباري» . 


تاب 
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ما جاء فی خلافه السو 


ا : «خحلافة النبوة تلائون سنةء ثم يؤتي الله الملك من يشاء» . قال سعيك: قال 
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لى سفينة : أمسك عليك: با بكر سنتين» وعمر عشراء وعثمان التي عشرة» 
وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن عليَاً رضي الله عنه 
لم يكن بخليفة! قال: كذبت أستاه بني الزرقا (يعني : بني مروان) . 

رواه: الإمام أخحد وأبو داود» والترمڏي › والنسائي » وابن حبان في 
( صح حه) › والحاكم في «مستدرکه» » وهذا لفظ أبي داود. 

ولفظ الترمذي : قال رسول الله َة : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنةء ثم 
ملك بعد ذلك». ثم قال لي سفينة : أمسك خلافة أبي بكرء ثم قال: وخلافة 
عمرء وخلافة عثمانء ثم قال: أمسك خلافة علي . فوجدناها ثلاثين سنة. قال 
سعيد: فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم! قال: كذبوا بنو 

قال الترمذي : وهذا حدیث حسن » قد رواه عير واحد عن سعيد بن 
جُهمان» ولا نعرفه إلا من حدیثه» . 
عبد الله بن مطر البصري - عن سفينة رضي الله عنه عن النبي َي ؛ قال: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة» . فقال رجل كان حاضراً في المجلس: قد دخحلت 
من هذه الثلاثين سنة ستة شهور في خلافة معاوية . فقال: من ها هنا تيت تلك 
ألفاً. 

وفي رواية لابن حبان من حديث سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله 
عنه عن النبي مو ؛ قال : «الخلافة تلانون سنة» وسائرهم ملوك». 
سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت خلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين 
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شهرین» . 

قال : «وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما نحوا من 
ستة أشهر» حتى نزل عنها لمعاوية رضي الله عنه عام أربعين من الهجرة». 

وقال ابن كثير أيضاً : «إنما كملت الثلائون بخلافة الحسن بن علي رضي 
الله عنهماء فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في ربيع الأول من سنة 
إحدى وآربعین؛ وذلك كمال الثلائين سنة من موت رسول الله ية ؛ فإنه توفي 

في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرةء وهذامن دلائل النبوة صلوات الله 

وسلامه عليه» . 

وقال ابن كثير أيضأً: «والسنة أن يقال لمعاوية رضي الله عنه: ملك ولا 
يقال له: خليفة ؛ لحديث سفينة رضى الله عنه: «الخلافة بعدي نلائون سنه 
ثم تکون ملكأ عضوضا)» . انتهی . 

قوله: «كذبت أستاه بني الزرقاء»: (الأستاه): جمع آسشت» وهي 
العجيزةء وتطلی على حلقة الدبرء وأصله: سسته ؛ بمتحتين › والجمع : أستاهء 
والمراد أنها كلمة كاذبة ؛ فهي كالضرطة التي تخرج من أدبارهمء فلا قيمة لها. 
و (الزرقاء) : امرأة من أمهات بني أمية . قاله بعض شراح السنن. 

وعن بي بكرة رصي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله ي يقول: 
«خلافة نبوة ثلاثون عامأء ثم يؤتي الله ملكه من يشاء» . فقال معاوية : رضينا 
بالملك. 

رواه یعقوب بن سفیان» وذکره ابن کثیر في «تاریخه». ثم قال : 
الحديث فيه رد صريح على الروافقض المنكرين لخلافة الثلائة ء وعلى النواصب 
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من بني أمية ومن تبعهم من أهل الشام في إنكار خحلافة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» . انتهى . 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ قال: وفدنا إلى معاوية مع زياد ومعنا 
أو بكرة رضي الله عنهء فدخلنا عليهء فقال له معاوية رضي الله عنه: حدننا 
دهم رول الله َة عسى الله أن ينفعنا به . قال: نعم . کان نبي 
الله هة يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنهاء فقال رسول الله َة : «أيكم رأى 
رؤيا؟» . فقال رجل : أنا يا رسول الله؛ إني رأيت رؤيا؛ رایت کان سرا دی من 
السماء» فوزنت أنت وأبو بكر» فرجحت بأبي بکر» ثم وزن آبو بکر بعمر» فرجح 
أبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان» فرجح عمر بعثمانء ثم رفع الميزان . 
فاستاء لها رسول الله ية ثم قال: «خلافة نبوةء ثم يؤتي الله الملك من 
يشاء» . فغضب معاوية» فزخ في أقفائنا وأحرجناء فقال زياد لأبي بكرة: أما 
وجدت من حدیث رسول الله ب حدیثا تحدثه غير هذا؟ فقال: والله؛ لا أحدثه 
إلا به حتى أفارقه . قال : فلم يزل زياد يطلب الإذن حتى أذن لناء فأدخلناء فقال 
معاوية رضي الله عنه: يا أبا بكرة! حدثنا بحديث عن رسول الله كيو لعل الله 
أن ينفعنا به . قال: فحدثه أيضا بمثل حديثه الأول فقال له معاوية : لا أبا لك! 
اا مك فد رفا ان نکن ل 

رواه: الإإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » وهذا لفظهء وأبو داود 
السجستاني مختصراً» وهو حديث حسن» رواه علي بن زید بن جدعان» وفيه 
كلام » وقد وثق» وحسن الترمذي حدیثه» وأخرج له مسلم في «صحیحه» مقرونا 
باخحر» وأخرج له البخاري في غير الصحيح » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قوله : «فاستاء لها» ؛ قال الخطابي : «أي : كرهها حتى تبينت المساءة في 
وجهه» ووزنه : افتعل» من السوء». انتهى . 


۰۲ 


و(الزخ): الد 

وقد رواه : أبو داود السجستاني أيضاء والترمذي» والحاكم ؛ من حديث 
الأاشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن 
النبي بي قال ذات يوم : «من رأی منکم رؤيا؟» . فقال رجل : أنا رأيت كأن ميزانا 
نزل من السماء» فوزنت نت وآبو بكر» فرجحبَ آنت بأبي بکر» ووزن أبو بکر 
وعمر» فرجح أبو بكو» ووزن عمر وعثمان» فرجح عمرء ثم رفع الميزان . فرأينا 
الكراهية في وجه رسول الله َا . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم : «صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . قال الذهبي : «وأشعث هذا ثقةء لكن ما 
احتجا به» . 

قلت: قد وثقه يحيى القطان وابن معين والنسائي» وروى له البخاري 
تعليقاء وصحح الترمذي حديثه . 

وعن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنهما؛ قال: 
كان رسول الله ية إذا صلى الصبح ؛ أقبل على أصحابه فقال : «أيكم رأى الليلة 
رؤيا؟» . قال: فصلی ذات یوم» فقال: «أیکم رأی رؤیا؟» . فقال رجل: أنا 
رایت يا رسول الله کأن ميزان دلي به من السماء» فوضعت في كفة ووضع أبو 
بكر في كفة أخرى» فرجحت بأبي بكر» فرفعت وترك أبو بكر مكانه» فجيء 
بعمر بن الخطاب. فوضع في الكفة الأخرى» فرجح به أبو بكر» فرفع أبو بكر 

وجيء بعثمان فوضع في الكفة الأخرى» فرجح عمر بعثمانء ثم رفع عمر 

وا ورن الان . قال : فتغير وجه رسول الله ية ثم قال: «خلافة النبوة 
ٿلاڻون عاماء ٹم تکون ملكا . قال سعید بن جهمان: ور أمسك 
سنتي أبي بکر» وعَشرّ عمرء وننتي عشرة عثمان» وبت غلی ری الله عنهم . 


۴۳ 


رواه: البزار م والمعحاكم فی «مستدرکه»» وهذا أمظه . قال 
الهيثمي : «(وفيه مؤمل بن إسماعيل › ونقه ابن معین وابن حبان» وضصعمه البخاري 
وعیره» وبقية رجاله تقات» . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه کان يحدث أن رسول الله 
بابي بکر» ونیط عثمان بعمر» . قال جابر رضي الله عنه : فلماقمنامن عند رسول 
الله ل ؛ قلنا: أما الرجل الصالح ؛ فرسول الله مء وأما تنوط بعضهم ببعض ؛ 
فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه َد . 

رواه: أبو داود» والحاكم فی «مستدرکه) وصححه » ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 

قال الخطابي : «قوله : «نیط » ؛ معناأه : علق › والنوط : التعليق ٠‏ والتنوط : 
التعلق». انتهى . 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه : أن لا قال :اسول الله ا رات 
کول دل مو الات ا ار کر فاا اها و ی فاا 
جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب 

رواه أبو داود. 

وعن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب ؛ قال: «بعثني عمر رضي الله عنه إلى 
نعم . قال: كيف تجدني؟! قال : أجدك قرنا. فرفع عليه الدرةء فقال: قرن 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» : «(القرن)؛ بفتح القاف : الحصن» وجمعه: قرون». 
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مه؟! قال: قرن حديد أمين شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ 
فقال: أجده خليفة صالحاً غير أنه يؤثر قرابته . قال عمر رضي الله عنه: يرحم 
الله عثمان؛ ثلاثا. فقال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صدا حديد. 
فوضع عمر رضي الله عنه يده على رأسه» فقال :. یا دَفراه! یا دَفراه! فقال : یا أمیر 
المؤمنين ! إنه خليفة صالح »› SSS E EE‏ 
والدم مهراق» . | ) 

رواه ابو داود» ورواته ثقات . 

قال أبو داود: «(الدّف : النتن» . وقال الخطابي : «(الدّف)؛ بفتح الدال 
وسكون الفاء : النتن» ومنه قيل للدنيا: أم دفر» فأما الذفر؛ بالذال المعجمة 
وفتح الفاء ؛ فإنه يقال لكل ريح ذكية شديدة من طيب أو نتن» . اقم 

وعن عمر بن ربيعة : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى كعب 
الأحبارء فقال: يا كعب! كيف تجد نعتي؟ قال: أجد نعتك قرن من حديد. 
قال: وما قرن من حديد؟ قال: أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم . قال: ثم 
مه؟ قال : ثم يكون من بعدك خليفة تقتلة فئة ظالمة. قال : ثم مه؟ قال: نم 
يكون البلاء» . رواه الطبراني . قال الهثيمي : «ورجاله ثقات» . 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما؛ قال: «بينما زيد بن خارجة 
يمشي في بعض طرق المدينة؛ إذ خر ميتاً بين الظهر والعصرء فنقل إلى أهلهء 
وسجي بين ثوبين وكساءء فلما كان بين المغرب والعشاء؛ اجتمعن نسوة من 
الأنصار» فصرخوا حوله ؛ إذ سمعوا صوتاً من تحت الكساء يقول: أنصتوا أيها 
الناس! مرتين» فحسر عن وجهه وصدره»ء فقال: محمد رسول الله ي النبي 
الأمي خاتم النبيين» كان ذلك في الكتاب . ثم قيل على لسانه: صدق صدق. 
أبو بكر الصديق خليفة رسول !لله ية القوي الأمين» كان ضعيفاً في بدنه قوياً 
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في أمر الله كان ذلك في الكتاب الأول . ثم قيل على لسانه: صدق صدق. 
والأوسط عبدالله أمير المؤمنين رضي الله عنه» الذي كان لا يخاف في الله لومة 
لائم» وكان يمنع الناس أن يأكل قويهم ضعيفهم . كان ذلك في الكتاب الأولء 
ثم قيل على لسانه: صدق صدق. ثم قال: عثمان أمير المؤمنين» رحيم 
بالمۇمنين» خلت اثنتان وبقي أربع» واختلف الناس ولا نظام لهم» وانتحبت 
الأجماء؛ يعني : تنتهك المحارم» ودنت الساعة» وأكل الناس بعضهم بعضا» . 

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بإسنادين . قال الهيثمي : «ورجال 
أحدهما في «الكبير» ثقات)» . 


تا 


ما جاء فى الخلفاء الاثنى عشر 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما؛ قالت: سمعت رسول الله يا 
يقول: «لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة ؛ كلهم 
تجتمع عليه الأمة». فسمعت كلاما من النبي يي لم أفهمهء قلت لأبي : ما 
يقول؟ قال : «کلهم من قریش» . 

رواه: الامام أخهت والشيخان› وأبو داود» والترمڏذي » وهذا أمظ بي 
داود. ) 
يقول : ولا يزال هذا الدين عزيزا منيعأً إلى اثنى عشر خليفة» . فقال كلمة صمنيها 
الناس› فقلت لأبي : ما قال؟ قال : «کلهم من قریش» . 

ورواه ابو داود» ولفظه : قال : سمعت رسول الله م يقول : «لا یزال هذا 
الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة» . قال: فكبر الناس وضجواء ثم قال كلمة 
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خفية . قلت لأبي : يا به! ما قال؟ قال: «كلهم من قريش». وزاد أبو داود في 
رواية : فلما رجع إلى منزله ؛ أتته قريش› فقالوا: ثم یکون ماذا؟ قال E‏ 
الهرج» . 

قوله: «صمنيها الناس»؛ قال النووي : : «هو بفتح الصاد وتشديد العم 
المفتوحة ؛ أي : أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام» . 

وعن أبي جحيفة رضي الله عنه ؛ قال: كنت مع عمي عند النبي ية وهو 
يخطب. فقال: «لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة» . 
وخفض بها صوته» فقلت لعمي - وكان مامي -: ما قال يا عم؟ قال: «كلهم من 
فریش» . ) ) 

رواه : البزار» والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجال 
الطبراني رجال الصحيح» . 

وعن مسروق؛ قال : كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو 
ق فال ر : يا أبا عبد الرحمن! هل سألتم رسول الله ية : كم 
يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما سألني 
عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك . ثم قال: نعم ؛ ولقد سألنا رسول الله كلا؟ 
فقال : «اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو يعلى » والبزار. قال الهيثمي : «وفيه مجالد بن 
سعيد» وثقه النسائي وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما؛ قال : قال رسول الله 
ل : «إذا ملك اثنا ا كان النقف والنقاف إلى يوم 
القيامة» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد ضعيف. وأشار إليه الترمذي في 


۰¥ 


«جامعه» . 


وقد رواه نعيم بن حماد في الفتن من حديث أبي الطفيل ؛ قال: أخحذ عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما بيدي » فقال : «يا عامر بن واثلة! سيكون اثنا عشر 
خليفة من بني كعب بن لؤي» ثم النقف والنقاف» لن يجتمع أمر الناس على 
إمام حتى تقوم الساعة». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «ظهر لي في النقف : أنه بفتح 
النون وسكون القاف» وهو كسر الهامة عن الدماغ . والنقاف: بوزن فعال منهء 
وكنى بذلك عن القتل والقتال» ویؤیده قوله في مھ رو ج رین سمرة 
رضي الله عنهما: ثم يكون الهرج» . 

قلت : وقد تقدم كلام ابن الأثير وابن منظور في النقف والنقاف في اخر 
(باب ذكر الفتن والتحذير منها) ؛ فليراجح 

وعن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 
آنه قال : «وجدت في بعض الكتب يوم اليرموك : أبو بكر الصديق أصبتم اسمهء 
عمر الفاروق قرنا من حديد أصبتم اسمه» عثمان ذو النورين كفلين من الرحمة 
لأنه يقتل مظلوماً أصبتم اسمه» . قال : «ثم يكون ملك الأرض المقدسة وابنه» . 
قال عقبة : قلت لعبد الله: سمهما. قال: «معاوية وابنه. ٹم یکون سفاح؛ ثم 
رفون یکرو چا ای م کون الأمين» ثم يكون سين ولام 
(يعني : صلاحا وعاقبة) ثم يكون أمراء العصب» ستة منهم من ولد كعب بن 
لؤي» ورجل من قحطان؛ کلهم صالح لا یری مثله» . قال أیوب: فکان ابن 
سيرين إذا حدث بهذا الحديث قال: يكون على الناس ملوك بأعمالهم . 

ذكر هذا الأثر الأزهري. ونقله عنه ابن منظور في «لسان العرب»» ثم 
قال: «قال الأزهري : هذا حديث عجيب. وإسناده صحيح» . 


۰۸ 


وقد رواه نعيم بن حماد في كتاب «الفتن» عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما: أنه قال: «سيكون على هُذه الأمة اثنا عشر خليفة : أبو بكر الصديق 
أصبتم اسمه» عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه» عثمان بن عفان دو ِ 
النورين قتل مظلوما أوتي كفلين من الرحمةء ملك الأرض المقدسة معاوية 
وابنه» ثم یکون السمَاح ومنصور وجابر والأمین وسلام وأمیر العصب لا یری مثله 
ولا يدرك مثله؛ كلهم من بني کعب بن لؤي› فل م ا و ن 
لا يكون إلا يومينء ومنهم من يقال له: لتبايعنا أو لنقتلنك فإن لم يبايعهم؛ 
قتلوه» . ) 


باب 
ما جاء في الخلافة والملك العضوض والجبرية 


عن حبیب بن سالم؛ قال : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
يقول: كنا قعوداً في المسجد» وکان بشير رجلا يكف حديثه» فجاء أبو ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه» فقال: يا بشير بن سعد! أتحفظ حديث رسول الله ل 
في الأمراء؟ وكان حذيفة رضي الله عنه قاعدا مع بشير» فقال حذيفة رضي الله 
عنه: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبةء فقال حذيفة رضي الله عنه: قال 
رسول الله 4ة : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتکون ما شاء الله أن تكونء ثم 
يرفعها ذا شاء أن یرفعهاء ثم تکون ملکاً عاضاًء فتکون ما شاء الله أن تكون» 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكأ جبرية» فتكون ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة»» ثم 
سكت . قال حبيب : فلما قام عمر بن عبد العزيز» وكان يزيد بن النعمان بن بشير 
في صحابته» فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه» فقلت : إني لأرجو أن يكون 


۰۹ 


٤ 

آمير المؤمنين (يعني : عم) بعد الملك العاض والجبريةء فادخل كتابي على 
عمر بن عبد العزيز» فسر به وأعجبه . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي» والبزار» والطبراني في 
«الأوسط» دىعضصه . قال الهثيمي : «ورحاله نقات) . 

وعن مکحول عن أ بي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله كلاد : ) آول دینکم نبوة ورحمة» تم 
ملك ورحمة› ثم ملك أعفرء نم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير» . 

رواه الدارمي في ((سننه) › وقال : «وقد سئل عن أعفر؟ فقال : 
بالتراب ولیس فيه خیر» . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» : «أي ملك يساس بالنكر والدهاءء من قولهم 
للخبيث المنكر: عفر» والعفارة : الخبث والشيطنة› ومنه الحديث : « إن الله 
انتھی . 

وعن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن أبي 
عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي ية ؛ قال: «إن الله 
عر وجل بدا هذا الأمر نبوة ورحمةء وكائناً حلافة ورحمة» وکائناً ملكا عضوضاً› 
وكاتا غتوا وجررة وفساداً ذ فى الأرض ؛ يستحلون الفروج والخمور والحريرء 
وينصرون على ذلك» یتآ خی اا الل 

روأه: أبو داود الطيالسي › والطبراني . قال الهيثمي : «وفيه ليث بن ابي 
سليم› وهو نة . ولکنه مدلس»› وبقية رجاله ثقات» . 

قال ابن الأثير في «النهاية» : ««ثم يكون ملك عضوض» ؛ أي : یصیب 
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الرعية فيه عسف وظلم» كأنهم يعضون فيه عضا والعضوض من أبنية 
المبالغة». 
وقال أيضاً: ««ثم يكون ملك وجبروت»؛ أي : عتو وقهر؛ يقال: جبار بين 

الجبرية والجبروت» . انتهى 

وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه؛ قال: لقيت رسول الله بء فقلت: يا 
رسول الله! ادفعني إلى رجل حسن التعليم . فدفعني إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» ثم قال : «قد دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك وأدبك». فأتيت أبا 
عبيدة وهو وبشير بن سعد أبو النعمان بن بشير يتحدثان» فلما رياني ؛ سکتاء 
فقلت: يا أبا عبيدة! والله ؛ ما هكذا أوصاك رسول الله َة ! فقال: إنك جئت 
زر دت دد سماد رل اله ٠‏ اجن كي تدك فقال 
قال رسول الله ية : «إن فيكم النبوة» ثم تكون خلافة على منهاج النبوةء ثم 
تكون ملكأ وجبرية» . 

رواه أبو نعيم في «المعرفة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ي : «أول هذا 
الأمر نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة ورحمة» ثم يكون ملكأ ورحمة» ثم یکون 
إمارة ورحمة» ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير؛ فعليكم بالجهاد وإن أفضل 
جهادكم الرباط. وإن أفضل رباطكم عسقلان» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 

وعن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده: أن رسول الله َي قال : 
«سيكون من بعدي خلفاءء ومن بعد الخلفاء أمراء» ومن بعد الأمراء ملوك» ومن 
بعد الملوك جبابرةء خخ رل من آل ج لا ار عدا کا ت 
جوراء ثم يۇمر القحطاني » فوالذي بعثني بالحق؛ ماهو دونه». ٠‏ 


۲۱١ 


رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه جماعة لم أعرفهم» . 
دوه » وثلائون ملك وجبروت › وما وراء ذلك لا خير فيه» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه مطر بن العلاء الرملي . 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه: «أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ بنبوة ورحمة» 
ثم يعود إلى خلافة ورحمة» ثم يعود إلى سلطان ورحمة» ثم يعود ملكا ورحمة»› 
ثم يعود جبرية يتكادمون تكادم الحمير. أيها الناس! عليكم بالغزو والجهاد ما 
کان اا خف فل ان کون مر عسرا :کرت تماما فل ان یکوت رمام او 
يكون حطاماً ؛ فإذا شاطت المغازي » وأكلت الغنائم » واستحل الحرام؛ فعليكم 
بالرباط ؛ فإنه خير جهادکم» . 

روأه: نعيم بن حماد في «الفتن»» والحاكم في «مستدركه» . 

قال ابن الأثير وابن منظور: «(الثمام): نبت ضعيف قصير لا يطول . 
و (الرمام): البالي والحطام المتكسر المتفتت . المعنى : اغزوا وأنتم تنصرون 
وتوفرون غنائمکم قبل أن يهن ویضعف ویکون کالثمام» . انتھی . 

وعن عمر أيضاً رضي الله عنه: آنه قال ٠:‏ «أول هذه الأمة نبوةء ثم خحلافة 
ورحمة» ثم ملك ورحمة» ثم ملك وجبرية ؛ فإذا كان ذلك ؛ فبطن الأرض يومثذ 
خير من ظهرها» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

وعن ابي الطفيل : أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول : «يا أيها الناس! 


۲1۲۳ 


ألا تسألونى ؛ فإن الناس كانوا يسأفون رسول الله َة عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر؟ افلا تسألون عن ميت الأحياء؟ فقال: إن الله تعالى بعث محمدا که 
فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى» ومن الكفر إلى الإيمان» فاستجاب 
له من استجاب» فحيي بالحق من کان میتاًء ومات بالباطل من کان حيا 
ثم ذهبت النبوة» فكانت الخلافة على منهاج النبوة» ثم يكون ملكا 
عضوضاًء فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه والحق استكمل» ومنهم من 
ينكر بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من الحق ترك ومنهم من ینکر بقلبه کافا يده 
ولسانه وشعبتین من الحق ترك» ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه؛ فذلك ميت 
الأحياء» . ) 

رواه أبو نعيم في «الحلية»ء وله وللأثرين قبله حكم الرفع ؛ لأن فيها إخبارا 
عن أمر غيبي » وذلك لا يقال من قبل الرأي» وإنما يقال عن توقيف . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «يكون بعد 
ااا ها ن كات الل وبح ق كا لل ت رة هن ا 
الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ويقتلون الرجال ويصطفون الأموال؛ فمغير بيده» 
ومغير بلسانه» ومغير بقلبه» وليس وراء ذلك من الإيمان شيء». 

رواه البيهقي . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يي : «سیکون بعدي خلفاء 
يعملون بما یعلمون» ویفعلون ما یؤمرون» وسیکون من بعدهم خلفاء یعملون 
بما لا يعلمون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن أنكر؛ برىء» ومن أمسك؛ سلم» 
ولکن من رضي وتابع». 

رواه ابن حبان في «صحیحه» . 

وعنه رضي الله عنه عن رسول الله َة : أنه قال: «كانت بنو إسرائيل 
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تسوسهم الانبياء» كلما هلك نبي ؛ خلفه نبي وانه لا نبي بعدي» وانه سیکون 
خحلفاء فيكثرون» . قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال : «فوا ببيعة الأول فالأولء 
وأعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

رواه: الامام أحمد» والشيخان. وابن ماجه. 


باب 
ما جاء في أئمة السوء ومن بغشاهم من الناس 


و قال : «إ ا 9 E‏ وأصحاب یتبعول 
ا ثم يأتي من بعد ذلك خوالف أمراء ؛ يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يۇمرون» . 

رواه : الإمام أحمدء ومسلم » وها لفظ أحمد 


وزاد مسلم : «فمن جاهدهم بيده ؛ فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه ؛ 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه ؛ فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل . قال أبو رافع : فحډثته عبد الله بن عمر» فأنکره علي » فقدم ابن مسعود» 
فنزل بقناة» فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده» فانطلقت معه» فلما جلسنا؛ 
سألت ابن مسعود عن هذا الحديث» فحدثنيه كما حدثته ابن عمر» . 


وعن عطاء بن يسار (وهو قاضي المدينة) ؛ قال: سمعت ابن مسعود رضي 
الله عنه وهو يقول: قال رسول الله َة : «سيكون أمراء من بعدي ؛ يقولون ما لا 
يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه ؛ فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه ؛ فهو مؤمن» لا إیمان بعده» . قال عطاء 
فحين سمعت الحديث منه؛ انطلقت إلى عبد الله بن عمر» فأخبرتهء فقال : 


۲1٤ 


أنت سمعت ابن مسعود (يقول: هذا کالمدخل عليه في حدیثه)؟ قال عطاء : 
فقلت: هو مريض ؛ فما يمنعك أن تعوده؟ قال: فانطلق بنا إليه! فانطلق 
وانطلقت معه» فسأله عن شکواه؟ ثم سأله عن الحديث؟ قال: فخرج ابن عمر 
وهو یقلب کفه وهو یقول: ما کان ابن آم عبد یکذب على رسول الله مي . 


رواه : الإمام أحمد مختصراء وابن حبان في «صحيحه»» وهذا لفظه . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َي : «سيکون 
عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون» فمن صدقهم بكذبهم» وأعانهم على 
ظلمهم ؛ فليس مني › ولا هه ولن يرد علي الحوض» . 


رواه: الامام أحمد. والبزار. وهذالفظ أحمد. 


ولفظ البزار: قال: خرج النبي ية وفي المسجد تسعة نفرء أربعة من 
الموالي وخمسة من العرب» فقال: «إنها ستكون عليكم أمراء» فمن أعانهم 
على ظلمهم » وصدقهم بكذبهم » وغشي آبوابهم ؛ فليس مني » ولست منه» ولن 
يرد علي الحوض» ومن لم يعنهم على ظلمهم» ولم يصدقهم بكذبهم ؛ فهو 
مني » وأنا منه» وسيرد علي الحوض». 

قال الهيثمي : «فيه إبراهيم بن قعيس › ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» . ) 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ قال : خرج إلينا رسول الله ية ونحن 
تسعة» خحمسة وأربعة ؛ أحد العددين من العرب والآخر من العجم» فقال: 
«اسمعوا! هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؛ من دخل عليهم» فصدقهم 
بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم ؛ فليس مني» ولست منه» وليس بوارد علي 
الحوض» ومن لم يدخحل عليهم» ولم يصدقهم بكذبهم» ولم يعنهم على 
ظلمهم ؛ فهو مني » وأنا منه» وسيرد علي الحوض)» . ) 
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رواه: الترمڌي»› والنسائي » وابن حبان في «صحیحه»» والحاكم في 
«مستدركه»» وقال الترمذي : «هذا حدیث صحیح غریب» 

وفي رواية للترمذي : قال: قال لي رسول الله َة : «أعيذك بالله يا كعب 
ابن عجرة من أمراء يكونون من بعدي» فمن غشي أبوابهم» فصدقهم في 
کذبهم» وأعانهم على ظلمهم ؛ فليس مني ولست منه» ولا يرد علي الحوض» 
ومن غشي أبوابهم أو لم يغش» ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على 
ظلمهم ؛ فهو مني › وأنا منه» وسيرد علي الحوض». 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» 

وقد رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده». ولفظه : قال : دخل علينارسول 
الله ية المسجد فقال: «من ها هنا! هل تسمعون؟ إنه يكون بعدي أمراء 
يعملون بغير طاعة الله» فمن شركهم في عملهم. وأعانهم على ظلمهم ؛ فليس 
مني» ولست منهء ومن لم يشرکهم في عملهم» ولم یعنهم على ظلمهم؛ فهو 
مني » وأنا منه» . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي َه قال لكعب بن 
عجرة : «أعاذك الله من إمارة السفهاء» . قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء 
یکونون بعدي ؛ لا يهتدون بهديي » ولا يستنون بسنتي » فمن صدقهم بكذڏبهم» 
راعاتهم على ظلمهم؛ فأولشك ليسوا مني» ولست منهم» ولا يردون علي 
حوضي » ومن لم يصدقهم بكذبهم ٠‏ ولم يعنهم على ظلمهم ؛ فأولئك مني ونا 
منهم » وسيردون علي حوضي » . 

رواه : الإمام أحمدء والبزار. قال المنذري : «ورواتهما محتج بهم في 
الصحيح» . وقال الهيثمي : «رجالهما رجال الصحيح» . 

ورواه: عبد الرزاق في «مصنفه»» وابن ن¿ حبان في «صحيحه» . والحاکم 


۲۱١ 


في «مستدرکه» ؛ بنحوه . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ؛ قال : «يكون آمراء 
یغشاهم غواش (أو حواش ) من الناس» يکذبون ویظلمون» فمن دخل عليهم» 
م كا اعا عا ا ان في وا ف اون م 
يدخل عليهم » ولم يصدقهم بكذبهم » ولم يعنهم على ظلمهم؛ فهو مني › وأنا 
مه) . 


رواه: الامام أحمده وأبو يعلى » وابن حبان في (( صحيحە) . 


وفي رواية أبي يعلى وابن حبان: «فمن صدقهم بكذبهم » وأعانهم على 
ظلمهم ؛ فنا منه بريء». زاد ابن حبان: «وهو مني بري٤).‏ . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما؛ قال : خرج علينا رسول الله مَل 
ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء» ثم خفض حتى 
ظننا أنه قد حدث في السماء أمرء فقال: «ألا إنه سيكون بعدي آمراء يظلمون 
ويكذبون؛ فمن صدقهم بكذبهم» ومالأهم على ظلمهم + فليس مني » ولا انا 
منه» ومن لم يصدقهم بکذبهم» ولم یمالتهم على ظلمهم؛ فهو مني » وأنا من . 

رواه الإمام أحمد. قال المنذري : «وفي إسناده راو لم يسم وبقيته ثقات 
محتج بهم في الصحيح». وقال الهيثمي نحو قول المنذري. ٠‏ 

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي کل : أنه قال : «إنه سيكون عليكم 
أمراء يظلمون ويكذبون؛ فمن صدقهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم ؛ فليس 
مني ولست منه» ولا يرد علي الحوض» ومن لم يصدقهم بكذبهم» ولم يعنهم 
على ظلمهم ؛ فهو مني » وأنا منهء وسيرد علي الحوض» . 

) رواه: الإمام أحمد. والبزار» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». قال 

الهيثمي : «وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح » ورجال أحمد كذلك». 
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وعن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنه؛ قال : كنا قعود عند باب 
النبي با فخرج عليناء فقال: «اسمعوا!». قلنا: قد سمعنا. قال: 
«اسمعوا!» . قلنا: قد سمعنا. قال: «إنه سيکون بعدي أمراء؛ فلاا تصدقوهم 
بکذبهم» ولا تعینوهم على ظلمهم ؛ فإنه من صدقهم بکذبهم» وأعانهم على 
ظلمهم ؛ لم يرد علي الحوض» . 

رواه: الإمام VE‏ والطبراني » وابن حبان في «صحيحه» › والحاكم في 
«مستدركه» . قال الهيثمي : «ورجال الطبراني رجال الصحيح ؛ خلا عبد الله بن 
خباب» وهو نقة» . 

قلت: وكذا رجال أحمد. وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ية قال : «سيلي 
أموركم بعدي رجال؛ يطفئون السنة» ويعملون بالبدعة» ويؤخحرون الصلاة عن 
مواقيتها» . فقلت : يا رسول الله! إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال : «تسألني يا ابن 
أم عبد كيف تفعل؟! لا طاعة لمن عصى الله». 

رواه اللإمام أحمد وابنه عبد الله» ورجالهما ثقات . ورواه ابن ماجه 
بإسنادين ؛ رجال أحدهما ثقات» وفي الآخر إسماعيل بن عياش» وروايته عن 
الحجازيين ضعيفة» وبقية رجاله ثقات . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله َة 
يقول: «سيلي أمورکم بعدي رجال؛ یعرفونکم ما تنکرون» وینکرون علیکم ما 
تعرفون ؛ فلا طاعة لمن عصى الله تعالى» . 

رواه: الإمام أحمد. والطبراني . قال الهيثمي : «ورجالهما ثقات ؛ إلا أن 
إسماعيل بن عياش رواه عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة» . 


۲1۸ 


ورواه الحاكم في «مستدرکه» من طرق وصححه . 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله مهو يقول : 
«خذوا العطاء ما دام العطاءء فإذا صار رشوة على الدين؛ فلا تأخذوه» ولستم 
بتارکیه ؛ یمنعکم الفقر والحاجة. ألا إن رحى الإسلام دائرة؛ فدوروا مع 
الكتاب حيث دارء ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان ؛ فلا تفارقوا الكتاب. ألا 
إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم ؛ فإذا عصيتموهم ؛ 
قتلوكم » وإن أطعتموهم ؛ أضلوكم» . قالوا: يا رسول الله! كيف نصنع؟ قال: 
كما صنع أصحاب عيسى بن مريم ؛ نشروا بالمناشير» وحملوا على الخشب ؛ 
موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ویزید بن مرشد لم يسمع من معاذ» 
والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وبقية رجاله ثقات» . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : «يكون 
عليكم أمراء؛ إن أطعتموهم ؛ أدخلوكم النارء وإن عصيتموهم ؛ قتلوكم» . فقال 
رجل : يا رسول الله! سمهم لنا لعلنا نحثو في وجوههم التراب . فقال رسول الله 
ية : «لعلهم يحثون في وجهك ويفقؤون عينك» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفیه سنید بن داود؛ ضعفه أحمد ووثقه ابن 
حبان وأبو حاتم الرازي» وبقية رجاله ثقات» . 

وقد رواه ابن أبي شيبة عن ميمون بن أبي حبيب؛ قال: «قال عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه: أتمنى لحبيبي انيقل ماله وعجل موته . فقيل له؟ 
فقال: أخشى أن يدرككم أمراء؛ إن أطعتموهم ؛ أدخلوكم النارء وإن 
عصيتموهم ؟ قتلوكم . فقال رجل : أخبرنا من هم حتى نفقأً أعينهم أو نحثو في 
وجوههم التراب؟ فقال: عسى أن تدركوهم» فيكونوا هم الذين يفقؤون عينك 
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ويحثون في وجهك التراب» . 

وعن أبي سلالة الأسلمي رضي الله عنه: أن النبي يَيةٍ قال: «سيكون 
العملء لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم » فأعطوهم الحق 
ما رضوا به» فإذا تجاوزوا؛ فمن قتل على ذلك؛ فهو شهید» . 

رواه: البخاري في «الكنى». والطبراني » وابن السكن» وفيه عاصم بن 
عبيد الله ء وهو ضعيف . 

وعن ابي برزة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إن بعدي أئمة: 
إن أطعتموهم ؛ أكفروكم » وإن عصيتموهم ؟ قتلوکم › اة الكفر ورؤوس 
الضلالة» . رواه الطبراني . 

وعن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري ؛ قال : «أتى رجل»› فنادی ابن 
قتلوك» . ) 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «هذا موقوف صحيح الإسناد ولم 
بخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 
أمراء لا يرون لكم حقَاً إلا إذا شاؤوا» . 

رواه الحاكم في «مستدركه». وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعنه رضي الله عنه: أنه قال: «يكون أمراء يعذٌّبونكم ويعذّبهم الله». 
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رواه الحاكم في «مستدرکه» » وقال : «(صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعنه رضي الله عنه: أنه قال : «ليكونن عليكم أمراء لا يزن أحدهم عند 

الله يوم القيامة قشرة شعيرة» . 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

ورواه نعیم بن حماد في «الفتن»› ولفظه: قال : رلا تقوم الساعة حتى 
يقوم على الناس من لا يزن قشر شعيرة يوم القيامة» . 

وعن أبي.هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : سیكون بعدي أنه 
يعطون الحكمة على منابرهم» فإذا نزلوا؛ نزعت منهم» وأجسادهم شر شن 
الجيف» . ) 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه سعد بن مسلمة ؛ 
ضصعمه الجمهور ووثقه ابن حبان » وقال : يخطی ء. وليث مدلس» . 
نزلوا؛ اخحتلست منهم » وقلوبهم أنتن من الجيف». 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 

وعن ابي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ فالا : قال رسول الله َة : 
«ليأتين على الناس زمان يكون عليهم أمراء سفهاء؛ يقدمون شرار الناس» 
ويظهرون بخیارهم »› ويؤخحرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم ؛ فلا 
یکونن عریفاً ولا شرطيًاً ولا جابیاً ولا خازناً» . 

رواه أبو يعلى . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح » خلا عبد الرحمن 
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ابن مسعود» وهو نقه» . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»» ولفظه : «ليأتين عليكم أمراء؛ يقربون 
شرار الناس» ويؤخحرون الصلاة عن مواقيتها (والباقي بمثله)» . 
الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة » فمن أدرك ذلك الزمان 
منکم ؛ فلا یکوننٌ لهم جابیاً ولا عریفا ولا شرطيًاً» . 

رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط». قال الهيثمي : «وفیه داود بن 
سليمان الخراسانى ؛ قال الطبرانى : لابأس به» ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه» 
وبقية رجاله نقات» . 

وعن معاد بن جبل رضي الله عنه؛ قال: قال رسو ل الله ا : ولا تقوم 
الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبةء ووزراء فجرةء وأمناء خونة» وقراء فسقة» 
سمتهم سمة الرهبان» وليس لهم رغبة (أو قال : رعهة» أو قال : زعه) » فيلبسهم 
الله فتنة غبراء مظلمة» يتهوكون فيها تهوك اليهود في الظلم» . 

رواه البزار. قال الهيثمي : «وفيه حبيب بن عمران الكلاعي › ولم أعرفهء 
وبقية رجاله رجال الصحيح» . انتھی . 

وقد رواه : البخاري في «التاريخ الكبير»» وعبد الله ابن اللإمام أحمد في 
«زوائد الزهد» ا ا 

قوله : «وليس لهم رغبة»؛ أي : في الخير. «أو قال: رعة»؛ بكسر الراء؛ 
ائ ورع عن المحرمات . «أو قال : زعة» ؛ بكسر الزاي ؛ أي : وازع يمنعهم 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َيه قال : «والذي نفسي 
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بيده؛ لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة» ووزراء وأعواناً خونة» وعرفاء 
ظلمة» وقراء فسقة ؛ سيماهم سيما الرهبان» وقلوبهم أنتن من الجيف» أهواؤهم 
مختلفة» فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمةء فيتهاوكون» والذي نفس محمد 
بيده ؛ لينقضن الإسلام عروة عروة» حتى لا يقال: الله الله». 


رواه ابن أبي الدنيا. 

وعن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «من اقتراب 
الساعة اثنتان وسبعون خحصلة . . . (فذكر الحديث وفيه :) وكان الأمراء فجرة» 
والوزراء كذبةء والأمناء خونة» والعرفاء ظلمةء والقراء فسقة؛ إذا لبسوا مسوك 
الضأن» قلوبهم أنتن من الجيفة وأمَر من الصبرء يخشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها 
تهاوك اليهود الظلمة» . رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله ية : «سيكون بعدي سلاطين» الفتن على أبوابهم كمبارك الإبلء لا 
يبعطون أحداً شيغاً؛ إلا أخذوا من دینه مثله» . 

رواه الطبراني » والحاكم في «مستدركه»» وإسناده ضعيف جداً. 


وعن أبي قبيل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: أنه صعد 

أعطيناه» ومر“ شئنا منعناه. و يجبه أحد. فلما كان فى الجمعة الثانية ؛ قال 
من في 

مثل ذلك . فلم يجبه أحد. فلما كان في الجمعة الثالثة ؛ قال مثل مقالته . فقام 
إليه رجل ممن حضر المسجد» فقال: كلاء إنما المال مالناء والفيء فيئناء فمن 
حال بيننا وبينه ؛ حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية» فأرسل إلى الرجل› 
فأدخله. فقال القوم : هلك الرجل . ثم دحل الناس» فوجدوا الرجل معه على 
السرير» فقال معاوية للناس: إن هذا أحياني أحياه الله» سمعت رسول الله با 
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يقول: «سيکون بعدي أمراء؛ يقولون ولا يرد عليهم» e‏ النار كما 
تتقاحم القردة»» وإني تكلمت أول جمعة» فلم يرد علي أحد» فخشيت أن أكون 
منهم › ثم تكلمت في الجمعة الثانيةء فلم يرد علي احد» فقلت في تفي ؛ 
ا ان م کات ن الج الات ف هذا الرجل» فرد علي » 
فأحياني أحياه الله . 


رواه: الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»» وأبو يعلى . قال الهيثمي : 
«ورحاله ثقات» . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: «إنه سيكون أمراء 
يؤحرون الصلاة عن مواقيتهاء ألا فصل الصلاة لوقتهاء ثم ائتهم : فإن كانوا قد 
صلوا؛ كنت قد أحرزت صلاتك» وإلا؛ صليت معهم» فكانت لك نافلة». 

رواه: ابو داود الطيالسي » ومسلم » وأهل السنن . وقال الترمذي : «حديث 
حسن» . قال: «وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما» . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ قال: قال لى رسول الله مَل : 
«كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء سا الصلاة لغیر میقاتها؟» . قلت: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: «صل الصلاة لميقاتهاء واجعل 
صلاتك معهم سبحة» . 

رواه: ابو داود والنسائي » وابن ماجه؛ مرفوعاً. ورواه: الامام أحمد 
ومسلم ؛ موقوفاً. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : «إنها 
ستكون عليكم بعدي أمراء؛ تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب 
وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها» . فقال رجل: يا رسول الله! أصلي معهم؟ قال: 
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انعم ؛ إن شئت 

زوأه: ابو داودء وابن ماجه . 

وعن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله به : «تكون 
عليكم أمراء من بعدي يؤخحرون الصلاة؛ فهي لکم وهي عليهم › فصلوا معهم 
ما صلوا القبلة» . ) 

رواه ابو داود. 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: قلت : يا رسول الله! إنا 
کنا بشر» فجاءنا الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء هُذا الخير شر؟ قا 
«نعم». قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم». قلت: فهل وراء ذلك 
الخير شر؟ قال: «نعم». قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة؛ لا يهتدون 
بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس». قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟! قال: 

e 

ن ا ی ایا ای 4 ٠‏ آنه قال ٠‏ پس 
أمراءء فتعرفون وتنکرون» فمن کره؛ فق بریء» ومن أنکر؛ فقد سلم»› ولکن 
من رضي وتابع» . 

رواه: الإمام اخیك: وأبو داود الطيالسي » ومسلم » والبخاري في «التاريخ 
الكبير» › وأبو داود» والترمذي › وقال : «هذا حديث حسن صحیح» . 

وزاد أحمد: قالوا: يا رسول الله! أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا؛ ما صلوا لكم 
اللخمس». 


وعند مسلم : قال: و«لا؛ ما صلوا». د ئم قال: أي : من کره بقلبه وأنکر 
يدعون من السنة مثل هذه فإن تركتموها؛ جعلوها مثل هذه فإن تركتموها؛ 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله تقات» . 

ورواه الحاكم قن «مستدرکه» باط من هذا ولفظه: قال : «يکون 
عليكم أمراء يتركون من السنة مفل هذا (وأشار إلى أصل إصبعه)ء وإن 
تركتموهم ؛ جاؤوا بالطامة الكبرى» وإنها لم تكن أمة؛ إلا كان أول ما يتركون 
من دينهم اة واخحر ما یدعول الصلاة ولولا نهم یستحیوںل ؛ ما صلوا» . 

قال الحاكم : : (صحيح على شرط الشيخين ولم a‏ ووافقه الذهبي 

في «تلخیصه» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : e‏ «یکون 
علیکم أمراء هم شر من المجوس» . 

روأه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط». قال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح ؛ خلا مؤمل بن إهاب» وهو نقة» . 

وعن عوف بن مالك الأشجعى رصی الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله 
علیکم» وشرار أ متکم الذين تبغضونهم ویبغضونکم » وتلعنونهم ویلعنونکم» . 
قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم عند ذلك (وفي رواية : فلا ننابذهم 
بالسيف)؟ قال: «لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاةء لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا 
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من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ؛ فليكره ما يأتي من معصية 
اللهء ولا يزعن يدأ من طاعة». 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي و ؛ قال : «ألا أخبركم 
ويدعون لكم» وشرار أمرائكم الذين تبخضونهم ويبغخضونكم وتلعنونهم 

رواه الترمذي› وقال : تدر غریب» . 

وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َل : 
«يكون عليكم أمراء؛ تطمئن إليهم القلوب» وتلين لهم الجلود» ثم يكون عليكم 
أمراء؛ تشمئز منهم القلوب» وتقشعر منهم الجلود». فقال رجل : أنقاتلهم؟ 
قال: «لا؛ ما أقاموا الصلاة» . 

رواه الإمام أحمد. 
خير لکم من بطنهاء وإذا کانت أمراؤکم شرارکم » وأغنیاؤکم بخلاؤکم» وأمورکم 
إلى نسائكم ؛ فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» . 

رواه الترمذي» وقال: «هذا حدیث غریب» . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «إنها 
ستکون بعدي أثرة وأمور تنكرونها» . قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك 
ذلك منا؟ قال: «تؤدون الحى الذي علیکم» وتسالون الله الذي لکم». 
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رواه: اللإمام آحمد» وأبو داود الطيالسي » والشيخان» والترمذي . 

وفي رواية لأحمد: «إنه سيكون عليكم أمراء وترون أثرة» . وفي رواية له : 
«إنها ستكون فتن وآمور تنكرونها» . والباقي بنحوه. 

باب 
ما جاء في بني أمية وما في زمانهم من الفتن 

عن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال: «ليكونن بعد عثمان اثنا عشر ملكا 
من بني أمية» . قيل له: خلفاء؟ قال: «بل ملوك» . 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله هة : «تعوذوا بالله 
من رأس السبعين» ومن إمارة الصبيان» . 

رواه: الإمام أحمد» والبزار. قال الهيثمي : «ورجال أحمد رجال 
الصحيح ؛ غير كامل بن العلاءء وهو ثقة» . 

وعن عمير بن هانىء؛ قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: «اللهم لا 
تدركني سنة ستين» . قال: فتوفي فيها أو قبلها بسنة. 

رواه یعقوب بن سفیان وغیره . 


ورواه: علي بن معبد» وابن بي شيبة ؛ من وجه اخر عن أبي هريرة رصي 
الله عنه رفعه : «أعوذ بالله من إمارة الصبيان» . قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال : 


« إن أطعتموهم ؛ هلكتم» وإن عصيتموهم ؛ أهلکوکم» . 
قال الحافظ ابن حجر: «(هلکتم) ؛ ای في دينکم› و(أهلکوکم) ؛ 
أي : في دنياكم ؛ بإزهاق النفس. أو بإذهاب المالء أو بهما». 
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قال: «وفي رواية ابن أبي شيبة : أن با هريرة رضي الله عنه کان يمشي 
في السوق ويقول: «اللهم لا تدركني سنة ستين» ولا إمارة الصبيان»» . 

قال: «وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة - يعني : الآتي ذكرهم في 
حدیث أبي هريرة - كان في سنة ستين › وهو كذلك؛ فإن يزيد بن معاوية 
استخلف فيهاء وبقي إلى سنة أربع وستين› فمات » ثم ولي ولده معاوية » ومات 
بعد آشهر» . انتھی . 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاأء ولفظه : قال : «ویل للعرب من شر قد اقترب : 
إمارة الصبيانء إن أطاعوهم ؛ أدخلوهم النار» وإن عصوهم ؛ ضربوا أعناقهم» . 

وقد رواه البيهقي » ولفظه: قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يمشي في 
سوق المدينة وهو يقول : «اللهم ل تدرکني سنة الستين › ویحکم ! تمسکوا 
بصدغي معاوية . اللهم لا تدركني إمارة الصبيان» . 

) وعن الشعبي ؛ قال : لما رجع علي رضي الله عنه من صفين ؛ قال : «أيها 

الناس! لا تكرهوا إمارة معاوية ؛ فانه لو قد فقدتموه ؛ لقد رأيتم الرؤوس تندر عن 
کواهلها کالحنظل» . 

رواه البيهقي » وهو مرسل . 

وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فی كتاب «السنة» من حديث الشعبي 
عن الحارث الأعور؛ قال غت غلا رت الله عنه يقول : «لا تکرهوا إمارة 
معاويةء والذي نفسي بيده ؛ ما بینکم وبين أن تنظروا اى جماجم الرجال تندر 
عن كواهلها كأنها الحنظل؛ إلا أن يفارقكم معاوية» . 

الحارث فيه كلام » وبقية رواته ثقات . 

وقد رواه ابن أبي شيبة من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه بنحوه. 
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قال البيهقي : «علي وأبو هريرة إنما يقولان هذا لشيء سمعاه من رسول 
الله د . 

وعن آبیٰ يزيد المديني ؛ قال: قام أبو هريرة رضي الله عنه على منبر 
رسول الله َة دون مقام رسول الله َيه بعتبة» فقال: «ويل للعرب من شر قد 
اقتقرب» ويل لهم من إمارة الصبيان؛ يحكمون فيهم بالهوى» ويقتلون 
بالخغضب» . 


رواه أبو بكر بن مالك» ودکره ابن کثير في «تاریخه» . 

وعن بي هريره أيضا رضي الله عنه٠‏ آنه قال ° «ويل للعرب من شر قد 
اقترب» أظلت ورب الكعبة أظلت. والله ؛ لهي أسرع إليهم من الفرس المضمر 
السريع » الفتنة العمياء الصماء المشبهة ؛ يصبح الرجل فيها على أمر ويمسي 
فيها خير من الساعي » ولو أحدثكم بكل الذي أعلم ؛ لقطعتم عنقي من ها هنا 
(وأشار إلى قفاه)» . ويقول: «اللهم لا تدرك أبا هريرة إمرة الصبيان» . 

رواه ابن ابي شيبة . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: «يهلك أمتي هذا الحي من 
قريش» . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». ٠‏ 

رواه: الإمام أحمد» والشيخان. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «المراد بالأمة هنا: أهل ذلك 
العصر ومن قاربهم» لا جميع الأمة إلى يوم القيامة . وقوله: «لو أن الناس 
اعتزلوهم» : محذوف الجواب» وتقدیره : لكان أولى بهم ۰ والمراد باعتزالهم : أن 


۳۰ 


٠‏ الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية ؛ فإنها سبب 
وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك . قال ابن وهب عن مالك : تهجر الأرضص 
التي يصنع فيها المنكر جهاراء وقد صنع ذلك جماعة من السلف». انتهى . 
وعن عمرو بن یحی بن سعيد بن عمرو بن سعید؛ قال: أآخبرني جدي ؛ 
قال : كنت جالساً مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي ية بالمدينة 
ومعنا مروانء قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوف ييا 
يقول: «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش». فقال مروان: لعنة الله عليهم 
غلمة . فقال أبو هريرة رضي الله عنه : لو شئت أن أقول: بني فلان وبني فلان؛ 
لفعلت . فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رأاهم 
غلمانا أحداثاً؛ قال لنا: عسى هُؤلاء أن يکونوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم . 
رواه البخاري . 


ورواه الإإمام أحمد من حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن العاص : أخبرني جدي سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «هلاك أمتي على يدي غلمة من 
قريش» . قال مروان وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئًا: فلعنة الله عليهم 
غلمة . قال: أما والله لو أشاء أن أقول: بني فلان وبني فلان؛ لفعلت . قال: 
فكنت أخرج مع أبي وجدي إلى بني مروان بعدما ملكواء فإذا هم يبايعون 
الصبيان» ومنهم من يبايع له وهو في خرقة . قال لنا: عسى أصحابکم هؤلاء أن 
يكونوا الذي سمعت أبا هريرة يذكر؛ إن هة اللرة ته عا ها 

ورواه: الإمام أحمد EES‏ وأبو داود الطيالسي» والحاكم في 
«مستدركه» ؛ من حديث مالك بن ظالم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه حدّث 
مروان بن الحكم ؛ قال : حدثني حبي أبو القاسم الصادق المصدوق بيا : «أن 


۲۳١ 


قال الحاكم : «(صحيح اللإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه» . ) 
المصدوق يقول: «إن هلاك أمتي (أو فساد أمتي) رؤوس أمراء أغيلمة سفهاء من 
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فریش» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : «هذه الرواية تخصص رواية أبي 
زرعه عن ابي هريره بلفظ : «يهلك الناس هذا الحي من قریش» ۰ وأن المراد 
بعض فريش › وهم الأحداث منهم › لا كلهم والمراد آنهم يهلكون الناس 
الفتن› وقد وقح الأمر كما أخبر كلذ . انتھی . 

قال ابن الأثير: «الأغيلمة : الصبيان» ولذلك صغرهم». 

قال ابن حجر: «وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل 
والتدبير والدين› ولو کان محتلماء وهو المراد هتا ؛ فان الخلفاء من بني أمية لم 
يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغء وكذلك من أمُروه على الأعمال؛ إلا 
أن يکون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف» فوقع الفساد بسببهم › 
والصغار في الدين والعقل والتدبير. والله أعلم . 
وقال الحافظ ابن حجر: «يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين› مع 


۳۲ 


أن الظاهر أنهم من ولده. فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه؛ ليكون أشد 
في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. وقد وردت أحاديث في لعن لعن الحكم والد 
مروان وما ولد أخرجها الطبراني وعیره» غالبها فيه مقال» وبعضها حید» ولعل 
المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك». انتھی . 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ قال : أخبرني أعرابي : آنه سمع 
رسول الله ية يقول: «ما أخحاف على قريش إلا أنفسها» . قلت : ما لهم؟ قال : 
e‏ وإن طال بك عمر؛ لتنظرن إليهم يفتنون الناس» حتى يرى الناس 
بينهم کالغنم بین الحوضين › إلى هذا مره ة وإلى هذا مرة» . 
روأه الإمام أحمد . قال الهيثمي «ورجاله رجال الصحيح» e‏ 
< 8 يحيى العبسي » وهو نقة» . 
إلا أنفسها» . ة قلت : وما هو؟ قال ا انان بك جت نرد 
الناس حتى يرى الناس بينهم كالغنم بين الحوضين ءمرة إلى هذا ومرة إلى هذا» . 
رواه: الإمام أحمدي والطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 
قال الجوهري : «(البّجّْر)؛ بالتحريك: خروج السرة ونتوها وغاظ 
) وقال ابن الأثير وابن منظور: «(بجرة) : جمع باجر» وهو العظيم البطن › 
يقال : ب ر ا فهو أبجر وباجر» وصفهم بالبطانة ونتو السرر» ويجوز أذ 
يکون كناية عن كنزهم 2 واقتنائهم لهاء وهو أشبه بالحدیث؛ لأنه قرنه 
بالشح » وهو أشد البخل». | انتھی 
وعن بشير بن أبي عمرو الخولاني : أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه : أنه 


r 


سمع ا ا الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله مَل يقول : 
«يكون حف من بعد الستين سنة ؛ أضاعوا الصلاةء واتبعوا الشهوات» فسوف 
يلقون غياًء ثم يكون خلْفٌ يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ‏ ويقرأً القرآن ثلاثة : 
مؤمن» ومنافق» وفاجر». قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال : 
المنافق افر به » والفاجر يتأكل به› والمۋمن يۇمن به. 

رواه: الإمام أحمد» وابن أبي حاتم » والحاكم في «مستدرکه» . قال ابن 
کثیر: «واسناده جيد قوي» . وقال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «لا 
يزال أمر أمتي قائماً بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له 


يزید» . 
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رواه: أبو يعلى » والبزار. قال الهيثمي : «ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح ؛ إلا أن مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة» . 

قلت: وقد رواه يعقوب بن سفيان من حديث مكحول عن أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبي َي 

وعن آبي العالية ؛ قال: كنا بالشام مع أبي ذر رضي الله عنهء فقال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «اول رجل يغير سنتي رجل من بني فلان» . فقال 
يزيد بن أبي سفیان : انا هو؟ قال: «لا» . 

رواه ابن عساکر في «تاریخه» . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنه قال: «إذا قتل الخليفة الشاب من 


۳٤ 


وجه الأرض بغير حق»؛ يعنى : الوليد بن يزيد. 


رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

وعن عبد الله بن موهب: أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهماء فدخل عليه مروان» فکلمه في حاجته» فقال: اقض حاجتي يا مير 
المؤمنين! فوالله ؛ إن مؤنتي لعظيمة» أصبحت أبا عشرة وأخا عشرة وعم عشرة .. 
فلما أدبر مروان وابن عباس رضي الله عنهما جالس مع معاوية على سريره» فقال 
معاوية : أنشدك الله يا ابن عباس! أما تعلم أن رسول الله َة قال : «إذا بلغ بنو 
أبي الحكم ثلاثين رجلا؛ اتخذوا مال الله بينهم دولا وعباد الله خوَلاأء وكتاب 
الله دغلا فإذا بلغوا سبعة وتسعين وأربع مثة؛ كان هلاكهم أسرع من لوك 
تمرة» . فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم! نعم . قال: وذكر مروان حاجة 
له» فرد مروان عبد الملك إلى معاوية» فكلمه فيهاء فلما أدبر عبد الملك؛ قال 
معاوية : أنشدل الله يا ابن عباس! أما تعلم أن رسول الله اة ذكر هذاء فقال : 
«أبو الجبابرة الأربعة»؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم! نعم . 


رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف. وحديثه 
حسن» . وقال ابن كثير: «فيه غرابة ونكارة شديدة» وان ية ضعيف)» . 

قلت: قد روى له مسلم وابن خزيمة في «صحيحيهما» مقروناً بغيره» 
وروى له البخاري في عدة مواضع من «صحیحه» مقرونا بغیره» ولکنه لم يسمه 
قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» : «وهو ابن لهيعة لا شك فيه»» وحسن ابن 
عدي والهيثمي حدیثه» وکذا حسن له ابن کثير في «البداية والنهاية» في ذكر ورقة 
ابن نوفل» ووثقه أحمد بن صالح » وعلى هذا؛ فأوسط الأقوال في حديثه أن 
يكون من قبيل الحسن . والله أعلم . 
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قال ابن الأثير: «(الدول): جمع دولة؛ بالضم» وهو ما يتداول من 
المال» فيكون لقوم دون قوم» . 

وقوله: «خولام؛ قال ابن الأثير: «أي : حدما ا يعني : أنهم 
يستخدمونهم ویستعبدونهم) . 

وقوله : «دغلا» ؛ قال ابن الأثير: «أي : يخدعون به الناس». 

وعن حلام بن جذل الغفاري ؛ قال: سمعت أبا ذر جندب بن جنادة 
الغفاري رضي الله عنه یقول: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا بلغ بنو أبي 
العاص ثلاثين رجا ؛ اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولاء ودين الله دغلا . 
قال حلام : فأنكر ذلك على أبي ذر» فشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
أني سمعت رسول الله ب يقول: «ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على 
ذي لهجة أصدق من أبي ذر»» وأشهد أن رسول الله ي قاله . 


روأه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : (صحح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية رأى في منامه كأن بني 
الحكم ينزون على منبره وينزلون» فأصبح كالمتغيظ. فقال : «ما لي رأيت بني 
الحكم ينزون على منبري نزو القردة؟». قال: فما رؤي رسول الله َي 
مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات َل . 

رواه بو یعلی . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ عير مصعب بن 
عبد الله بن الزبير» وهو ثمَةَ» . ورواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : «صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في «تلخیصه» : «على شرط 


مسلم» . 
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وعنه رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «ليرعفن على 
منبري جبار من جبابرة بني أمية» فيسيل رعافه» . فحدثني من رأى عمرو بن 
سعدن الاض رع عا فر رسرل الله ك ى شال رعا 

رواه الإمام أحمدء وفیه راو لم یسم . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قال : ولد لأحي آم سلمة ۾ زوج 
النبي ي غلام» ف فسموه : الوليد» فقال النبي ب : «سميتموه بأسماء فراعنتكم؟ ! 
لیکونن في هذه الأمة رجل يقال له : الوليد ؛ لهو أشرٌ على هذه الأمة من فرعون 
لقومه» . 
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «وإسناده حسن». وقال في موضع اخر: 
«رجاله ثقات» . ) ) 
وعن سعيد بن المسيب ؛ قال : ولد لأحي أم سلمة رضي الله عنهاغلام» 
فسموه الوليد» فقال رسول الله مَل : «قد جعلتم تسمون باسماء فراعنتکم؟! إنه 
سيکون في هذه الأمة رجل يقال له: الوليدء هو أضر على أمتي من فرعون على 
قومه) . | 
رواه یعقوب بن سفیان من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن 
قال e‏ «فکان انه e‏ الملك. 
الأمة الفتنة والهري. ٠‏ 
وقد رواه البيهقي من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي » فذکره ولم يذكر 
قول الأوزاعي» ثم قال: «وهذا مرسل حسن» . 
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ورواه نعیم بن حماد عن الوليد بن مسلم» وعنلده : «رقال الزهري : إن 
استخلف الوليد بن يزيد؛ فهو هوء وإلا؛ فهو الوليد بن عبد الملك». 


باب 
ما جاء في قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن ملك القطر استأذن أن يأتى النبى 
بء فأذن له فقال لأم n‏ الله عنها: «املکي علينا الباب لا يدخل 
علينا أحد». قال: وجاء الحسين بن علي رضي الله عنهما ليدخحل» فمنعتهء 
فوثب» فدخل » فجعل يقعد على ظهر النبي ية وعلى منكبه وعلى عاتقه . قال : 
فقال الملك للنبي ية : أتحبه؟ قال: «نعم» . قال: إن أمتك ستقتله» وإن شئت 
أريتك المكان الذي يقتل فيه» فضرب بيده» فجاء بطينة حمراء» فأخذتها أم 
سلمة» فصرتها في خمارها. قال ثابت: بلغنا أنها كربلاء. 

رواه : الإمام أحمد. وأبو يعلى » والبزار» والطبراني ؛ بأسانيد» وفيها عمارة 
ابن زاذان؛ قال الهيثمي : «وثقه جماعة» وفيه ضعف. وبقية رجال أبي يعلى 
رجال الصحيح». 

وعن أبي الطفيل رضي الله عنه نحو حديث أنس رضي الله عنه. 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وإسناده حسن» . 

وعن عائشة أو أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي يي قال لإحداهما: 
«لقد دحل علي البيت ملك لم يدخل على قبلها؛ قال : إن ابنك هذا حسين 
مقتول» وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها» . قال: «فأخرج تربة 
حمراء» . 

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 


۴۸ 


وعن نجي الحضرمي : أنه سار مع علي رضي الله عنه» وکان صاحب 
مطهرته» فلما حاذی نینوی وهو منطلق إلى صفين» فنادى علي : اصبر أبا عبد 
الله! اصبر با عبد الله! بشط الفرات . قلت :وماذا؟ قال :دحلت على النبي ميا 
ذات يوم وعيناه تفيضان» قلت: يا نبي الله! أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك 
تفيضان؟! قال : «بل قام من عندي جبريل قَبْلء فحدثني أن الحسين يقتل بشط 
الفرات». قال: «فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟». قال: «قلت: نعم . 
فمد يده» فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عيني أن فاضتا) . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو يعلى » والبزار» والطبراني . قال الهيثمي : 
«ورجاله ثقات» ولم ينفرد نجي بهذا» . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله َة جالسا ذات يوم 
في بيتي ؛ قال: «لا يدخل علي أحد» . فانتظرت. فدخل الحسين» فسمعت 
نشيج رسول الله هة يبكي » فاطلعت ؛ فإذا حسين في حجره والنبي ي يمسح 
جبینه وهو يبکي » فقلت : والله ؛ ما علمت حین دخل . فقال: «إن جبریل عليه 
السلام كان معنا في البيت؛ قال: أفتحبه؟ قلت: أما في الدنياء؛ فنعم . قال: 
إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها: کربلاء»» فتناول جبريل من تربتهاء قاراها 
النبي ب . فلما أحيط بحسين حين قتل؛ قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: 
كربلاء. فقال: صدق الله ورسوله : كرب وبلاء . وفي رواية : صدق رسول الله 
: أرض كرب وبلاء. 

رواه الطبراني بأسانيد. قال الهيثمي : «ورجال أحدها ثقات» . 


وعن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: رأيت 
النبي ية في المنام بنصف النهار أشعث أغبرء معه قارورة فيها دم يلتقطه أو 
بجح فيها EE‏ قال: قلت : يا رسول الله! ما هذا؟ قال : ردم الح 
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وأصحابه» لم أزل أتبعه منذ اليوم». قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم» فوجدناه قتل 
ذلك اليوم . رواه الامام أحمدء وإسناده م على شرط مسلم . 

وعن سلمی - وهي مولاة بڪر بن وائل -؛ قالت : دخحلت على أم سلمة 
وهي تبکي ٠‏ فقلت : ما يبكيك؟ قالت : رأيت رسول الله َة (تعني : في المنام) 
وعلی رأسه. ولحيته التراب. فقلت : ما لك يا رسول الله؟ قال : «شهدت قتل 
الحسين آنفأ» . 

رواه الترمذي » وقال: «هذا حدیث غریب» . 

ين يزيد د بن الأصم ؛ قال : : «حرجت مع الحسن رصي الله عنه وجارية 

ت حت شیا ey‏ فحاءته إصبارة e‏ فقال ٠‏ يا جاريه | 

ولم ينظر إليه. فقلت : يا أبا محمد! ممن هذه الكتب . قال: من أهل العراق» 
من قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطلء أما إني لست أخشاهم على 
نفسي » ولکني أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين» . 
الحكم بن أبي زياد وهو نمَه» . 

(اللإضبارة) : الحزمة من الكتب . و(المخضب): هو الإجانة التي تغسل 
فيها الثياب . 
فجاءه رجل يسأل عن دم البعوض. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ممن 
أنت؟ قال: أنا من أهل العراق . قال: انظروا إلى هذا! يسألني عن دم البعوض 
وقد قتلوا ابن رسول الله َة › وقد سمعت رسول الله مَل يقول : «هما ریحانتاي 
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من الدنيا» . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسى . والبخاري › والترمذي › وقال : 
«هذا حدیث صحیح» . 

وقد رواه النسائي في «خحصائص علي رضي الله عنه» بإسناد جيد» 
ولفظه : قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهماء فأتاه ر e‏ 
البعوض يكون في ثوبه ويصلي فيه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما : ممن أنت؟ 
قال: من أهل العراق. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يسألني عن دم البعوض 
وقد قتلوا ابن رسول الله كل وسمغت رسول الله َه يقول فيه وفي أخیه: «هما 
ریحانتاي من الدنيا» . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «أورد ابن عمر رضي الله عنهما 
هذا متعجُباً من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في 
الشيء الجليل» . ) 

وقال أيضاً: «والذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يقصد ذلك 
الرجل بعينه» بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة 
لأهل الحجاز». انتهى . 

وعن شهر بن حوشب؛ قال : e‏ سلمة رضي الله عنها حين جاء 

نعي الحسين بن علي رصي الله عنهما لعنت أهل العرافق»› وقالت : قتلوه قتلهم 
الله عز وجل » غر ا ٠‏ لعنهم الله» . 

روأه: الإمام أخجدخ والطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله مونوقول» . 

وفى الباب أحاديث واثار كثيرة» تركت ذكرها خحشية الإطالة» وفيما ذكرته 
كفاية إن شاء الله تعالى . 
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تاب 


ما جاء في وقعة الحرة 


عن سعيد بن المسيب ؛ قال : «وقعت الفتنة الأولى (يعني : مقتل عثمان) 
تبق من أصحاب راخدا نم وقعت الفتنة الثانية (يعني : الحرة) فلم تبق 

من أصحاب الحديبية أحداًء ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طْبّاخ» . 

رواه البخاري تعلیقا مجزوما به» ووصله أبو نعيم في «مستخرجه» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «أخرج ابن أبي خيثمة هذا 
الأثر» وفيه : «ولو وقعت الثالثة». وذكر ابن التين أن مالكا روى عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري ؛ قال : «لم تترك الصلاة في مسجد النبي َة إلا يوم قتل عثمان 
ويوم الحرة»» . 

قال الحافظ : «ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» بإسناد 
صحيح إليه عن يحيى بن سعيد نحو هذا الأثر» وقال في اخره: «وإن وقعت 
الثالثة ؛ لم ترتفع وبالناس طباخ»» . 

وقال الحافظ في قوله : «لم تبق من أصحاب بدر أحدا» : «أي أنهم ماتوا 
منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخحرى بوقعة الحرة» وكان 
آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ومات قبل وقعة 
الحرة ببضع سنين . 

وقوله : «طبَّاخ» ؛ بفتح المهملة والموحدة الخفيفة واخره معجمة ؛ أي : 
قوة . قال الخليل : أصل الطباخ: السمن والقوة» ويستعمل في العقل والخير. 
قال حسان رضي الله عنه: 
المال یعْشی رجالا لا طباخ لَهُمْ کالسيّل مل الدْدن البالي 
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و(الدندن)؛ بكسر المهملتين وسكون النون الأولى : ما اسود من 

وقال ابن الأثير: «أصل الطباخ: القوة والسمن» ثم استعمل في غيره› 
فقيل : فلان لا طْبّاخ له؛ أي : لا عقل له ولا خير عنده» . انتهى . 
رضي الله عنهما حشمه وولده» فقال: إني سمعت رسول الله با يقول: 
كانت الفيصل بيني وبینه» . 

رواه الإمام أحمد» والبخاري › وهذا لفظ البخاري . 
انتزی آهل المدينة مع ابن الزبير وخلعوا يزيد بن معاويةء فقال: إنا قد بايعنا 
هذا الرجل ببيع الله ورسولهء وإني سمعت رسول الله مه يقول : «الغادر ينصب 
له لواء يوم القيامة » فيقال : هذه غدرة فلان»» وإن من أعظم الغدر- إلا أن يكون 
الإشراك بالله تعالى - أن يبايع الرجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينك بيعتهء 
فلا يخلعن أحدٌ منكم يزيد» ولا يشرفن أحد منكم في هُذا الأمر؛ فيكون صيلما 
فيما بيني وبینکم . 

(الانتزاء) و(التنزي): تسرع الإنسان إلى الشر. و(الفيصل) 
و (الصيلم)؛ معناهما واحد. 

قال ابن الأثير: «الفيصل: القطيعة التامة». وقال أيضأً: «الصيلم : 
القطيعة المنكرة» . انتهى . 
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وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «في هذا الحديث وجوب طاعة 
الإمام الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه» ولو جار في حكمه» 
وأنه لا ينخلع بالفسق». انتھی . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «جاء تأويل هذه الآية على رأس 
ا ولو ُخلَّث عَلَيّْهِمْ منْ أفطارها ثم سلوا الفتنة لأتوهاي؛ قال: 
لأعطوها (يعني : إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة 
الحرة)». 

رواه يعقوب بن سفيان . قال ابن كثير وابن حجر العسقلاني : «إسناده 
صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما» . قال ابن كثير: «وتفسير الصحابي في 
حكم المرفوع عند كثير من العلماء». 

وعن أيوب بن بشير المعافري : أن رسول الله 46 خرج في سفر من 
أسفاره» فلما مر بحرة زهرة ؛ وقف فاسترجع » فساء ذلك مَّن معه» وظنوا أن ذلك 
من أمر سفرهم » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله! ما الذي 
رأيت؟ فقال رسول الله ية : «أما إن ذلك ليس من سفركم هُذا» . قالوا: فما هو 
يا رسول الله؟ قال : «يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي» . 

رواه یعقوب بن سفیان . قال ابن کثیر: «وهو مرسل)» . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ڳا : «كيف أنت وقتلا 
يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟!» قلت : ما خار الله لي ورسوله. 
قال: «الحق بمن أنت منه». قال: قلت: يا رسول الله! أفلا أخذ بسيفي 
فأضرب به من فعل ذلك؟ قال : «شاركت القوم إذأء ولكن ادخل بيتك» . قلت: 
يا رسول الله! فإن دخل بيتي؟ قال : «إن خحشيت أن يبهرك شعاع السيف؛ فألق 
طرف ردائك على وجهك؛ فيبوء بإثمه وإثمك» فيكون من أصحاب النار» . 
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رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي › وأبو داود السجستاني » وابن 
ماجه» والحاكم» وقال : «(صحیح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه»» وقد تقدم ذكره في (باب الفتن) مطولا . 

وعن محمد بن سعيد (يعني : ابن رمانه) : «أن معاوية رضي الله عنه لما 
حضره الموت ؛ قال ليزيد بن معاوية : قد وطأت لك البلادء وفرشت لك الناس› 
ولست أخحاف عليكم ؛ إلا آهل الحجاز» فإن رابك منهم ريب؛ فوجه إليهم 
مسلم بن عقبة المري؛ فإني قد جربته غير مرة» فلم أجد له مثلا لطاعته 
ونصيحته . فلما جاء يزيد خلاف ابن الزبير ودعاؤه إلى نفسه؛ دعا مسلم بن عقبة 
المري وقد أصابه الفالج» وقال: إن أمير المؤمنين عهد إِليّ في مرضه إن رابني 
من أهل الحجاز رائب أن أوجهك إليهم » وقد رابني . فقال: إني كما ظن أمير 
المؤمنين؛ اعقد لي» وعبّ الجيوش . قال: فورد المدينة» فأباحها ثلاثاأء ثم 
دعاهم إلى بيعة يزيد نهم أعبد له قن في طاعة الله ومعصيته» فأجابوه إلى 
ذلك؛ إلا رجلا واحداً من قريش» أمه أم ولد فقال له: بايع ليزيد على أنك 
عبد في طاعة الله ومعصيته . قال: لا؛ بل في طاعة الله. فابى أن يقبل ذلك 
منه» وقتله . فأقسمت آمه قسماً؛ لئن آمكنها الله من مسلم حي أو ميتأً أن تحرقه 
بالنار. فلما خرج مسلم بن عقبة من المدينة ؛ اشتدت علته فمات› فخرجت أم 
القرشي بأعبد لها إلى قبر مسلم» فأمرت به أن ينبش من عند رأسه» فلما وصلوا 
إليه؛ إذا ثعبان قد التوى على عنقه قابضاأ بأرنبة أنفه يمصها. قال: فكاع القوم 
عنهء وقالوا: يا مولاتنا! انصرفی ؛ فقد كفاك الله شه وأخبروها. قالت: لاء 
أو أوفي لله بما وعدته . ثم قالت : انبشوا من عند الرجلين . فنبشواء فإذا الثعبان 
لاو ذنبه برجليه. قال: فتنحت» فصلت ركعتين» ثم قالت: اللهم! إن كنت 
تعلم أنما غضبت على مسلم بن عقبة اليوم لك؛ فخل بيني وبينه . ثم تناولت 
عودا» فمضت إلى ذنب الثعبانء فانسلل من مؤخر رأسه» فخرج من القبرء 
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ثم مرت به » فأخرج من القبرء فأحرق بالنار» . 
روأه الطبراني . 


قوله : «فکاع القوم عنه» ؛ ائ جبنوا وأحجموا عنه . 


باب 
ما جاء في فتنة الحجاج وقنل ابن الزبير رضي الله عنهما 


عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله َي يقول: «إن 
EEE‏ 

رواه : اللإمام أحمد. والترمذي» وأبويعلى . وقال الترمذي : «هذا حديث 
حسن غريب» . قال: «وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما» . 
قال : «ويقال: الكذاب : المختار بن أبي عبيد» والمبير: الحجاج بن يوسف» . 

وقال النووي : «اتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي 
عبيد» وبالمبير الحجاج بن يوسف». انتهى . 

وقال ابن الأثير: «(مبير) ؛ أي : مهلك يسرف في إهلاك الناس». انتهى . 

وعن أبي نوفل؛ قال: «رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على 
عقبة المدينة . قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس» حتى مر عليه عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهماء فوقف عليهء فقال: السلام عليك أبا خبيب! السلام 
عليك أبا خبيب! السلام عليك أبا خحبيب! أما والله ؛ لقد كنت أنهاك عن هذا 
أما والله ؛ لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله ؛ 
إن كنت ما علمت صواماً قواماً وصولاً للرحمء أما والله؛ لأمة أنت أشرها لأمة 
خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فبلغ الحجاج موقف عبد الله 
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وقوله » ّ إليهء فأنزل عن جذعه» فألقي في قبور اليهود» ثم أرسل إلى أمه 
اساد ت آبي بكر رضي الله عنهماء فأبت أن تأتيه» فأعاد عليها الرسول؛ 
لتأتيني أو كم سك و فل 0ات TT‏ 
حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني . قال: فقال: أروني سبتيّ . فأخذ نعليه» 
ثم انطلق يتوذف حتى دحل عليهاء فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ 
قالت : رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك اخرتك . بلغني أنك تقول له: يا 
ابن ذات النطاقين! أنا والله ذات النطاقين : أما أحدهما؛ فكنت أرفع به طعام 
رسول الله هة وطعام أبي بكر من الدواب» وأما الآخحر؛ فنطاق المرأة التي لا 
تستغني عنه. أما إن رسول الله ية حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراًء فأما 
الكذاب؛ فرأيناه» وأما المبير؛ فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم 
يراجعها» . 


رواه مسلم . وقد رواه : الطبراني » والحاكم ؛ من حديث أبي نوفل بن ابي 
عقرب العرنجي بنحوه . قال الهيثمي : «ورجال الطبراني رجال الصحيح» . ورواه 
بو داود الطيالسي في ((مسندهہ) مختصرا و|سناده صحيح . 


وعن أبي الصديق الناجي ؛ قال: «لما ظفر الحجاج بابن الزبير» فقتلهء 
ومنل به ثم دحل على آم عبد الله وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
فقالت : كيف تستأاذن علي وقد قتلت ابني؟ ! فقال: إن ابنك لحد في حرم الله 
فقتلته ملحداً عاصياًء حتى أذاقه الله عذاباً أليماًء وفعل به وفعل . فقالت: 
كذبت يا عدو الله وعدو المسلمين! والله ؛ لقد قتلته صوَاماً قواماً برا بوالديه 
حافظا لا الدب ول فسات عله دناه لذ اشد غلك اتك راف 
حدثنا رسول الله ل : أنه يخرج من ثقيف كذابان» الآخر منهما أشر من الأول» 
وهو المبيرء وما هو إلا أنت يا حجاج» . 
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رواه: الامام أحمد. وأبو يعلى » والحاكم» وهذا لفظه»ء وزاد في رواية 
له: «فقال الحجاج: صدق رسول الله ية وصدقت. آنا المبيرء أبير 
المنافقين» . قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه» . 

وعن آبي المحياة عن أمه؛ قالت: لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما؛ دخل على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال : يا أمه! 
إن أمير المؤمنين أوصاني بك؛ فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بأم» 
ولكني أم المصلوب على رأس الثنية» وما لي من حاجة» ولكن انتظر حتى 
أحدثك ما سمعت من رسول الله َة سمعته قول : «يخرح من ثقيف كذاب 
ومبير»» فأما الكذاب؛ فقد رأيناهء وأما المبير؛ فأنت. فقال الحجاج : مبير 
المنافقين . 

رواه البيهقي . 

وعن سلامة بنت الحر رضي الله عنها؛ قالت : قال رسول الله َة : «في 
ثقیف کذاب ومبیں . 

رواه ابو یعلی » وإسناده حسن . 

وعن مجاهد؛ قال : قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انظر إلى 
المكان الذي به ابن الزبير؛ فلا تمر بي عليه. قال: فسها الغلام؛ فإذا 
ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير مصلوباً. فقال: يغفر الله لك (ثلاثأ)ء والله؛ ما 
علمتك إلا كنت صواماً قواما وصولاً للرحم» أما والله ؛ إني لأرجو مع مساوي ما 
أصبت أن لا يعذبك الله بعدها أبداً. ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله به يقول: «من يعمل سوءاً؛ 
يجز به في الدنيا» . 


رواه : ابن مردویه» والحاکم في «مستدرکه». وابن عساکر في «تاریخه» . 

وعن ابن سيرين ؛ قال: «قال ابن الزبير رضي الله عنهما: ما شيء كان 
يحدثناه كعب؛ إلا قد أتى على ما قال ؛ إلا قوله : إن فتى ثقيف يقتلني » وهذا 
رأسه بين يدي (يعني : المختاں» . قال ابن سیرین : «ولا يشعر أن آبا محمد قد 
خبىء له (يعني : الحجاج)». ) 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه»ء وإسناده صحيح على شرط الشيخينء 
والطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث الأعمش عن شمر بن عطية 
عن هلال بن يساف : «حدثني البريد الذي أتى ابن الزبير برأس المختارء فلما 
راه؛ قال ابن الزبير: ما حدثني کعبٰ بحدیث إلا وجدت مصداقه؛ إلا أنه 
حدئني أن رجلا من ثقيف سيقتلني» . قال الأعمش: وما يدري أن أبا محمد 
خذله الله خبیء له . 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير: أن أباه حدثه: أنه تی النبي ييا وهو 
يحتجم» فلما فرغ ؛ قال: «يا عبد الله! اذهب بهذا الدم ؛ فأهرقه حيث لا يراك 
أحد»» فلما برزت عن رسول الله َة ؛ عمدت إلى الدم فحسوتهء فلما رجعت 
إلى النبي ييو ؛ قال: «ما صنعت يا عبد الله؟». قال: جعلته في مکان ظننت 
أنه خافيٍ على الناس . قال : «فلعلك شربته؟». قلت : نعم . قال: «ومن أن 
تشرب الدم؟! ويل لك من الناس وويل للناس منك!». 

| روا : أبو يعلى » والحاكم» والبيهقي . 

وعن ای عدبة الحمصي ؛ قال : «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فأخبره أن أهل العراق قد حصبوا أميرهم» فخرج غضبان» فصلى لنا 
صلاة.» فسها فيهاء حتى جعل الناس يقولون: سبحان الله! سبحان الله! فلما 
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سلم ؛ أقبل على الناس» فقال: من ها هنا من أهل الشام؟ فقام رجلء ثم قام 
آخر» ثم قمت أنا ثالثاً (أو رابعأً)» فقال: يا أهل الشام! استعدوا لأهل العراق ؛ 
فإن الشيطان قد باض ف فيهم وفرّخ» اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم 
E ns Cs CL EE Si E ik‏ 
يتجاوز عن مسيئهم» . 

رواه البيهقي . 


وعن الحسن؛ قال: قال علي رضي الله عنه لأهل الكوفة : «اللهم كما 
ائتمنتهم فخانوني » ونصحت لهم فغشوني ؛ فسلط عليهم فتى ثقيف الذيّال 
لميّال؛ يأكل خضرتها» ويلبس فروتهاء ويحكم فيهم بحكم الجاهلية» . قال 
الحسن : وما خلق الله الحجاج يومئذ. 

رواه: عبد الرزاق» والبيهقي في «الدلائل»» وهو منقطع › قال البيهقي : 
«ولا يقول على ذلك إلا توقيفا» . 

وعن مالك ر بن أوس بن الحدثان عن علي بن ا بى طالب رضي الله عنه : 
أنه قال : «الشاب الذّيّال الميّال أمير المصرين ؛ E‏ ویأکل خضرتهاء 
ويقتل أشراف أهلهاء يشتد منه الفرق» ويكثر منه الأرق» ويسلطه الله على 


هھ 


سیعته) . 

رواه البيهقي في «الدلائل». 

وعن أم حكيم بنت عمرو بن سنان الجدلية ؛ قالت : «استأذن الأشعث بن 
قيس على علي رضي الله عنه» فرده قنبر» فأدمى أنفه» فخرج علي رضي الله 
عنه» فقال ما لك وله یا آشعث؟! آما والله لو بعبد ثقيف تحرشت لاقشعرت 
غات اسك فل له با امير لموم أ ومن عبد ثقیف؟ قال: : غلام يليهم 
TES‏ ادلا قل ك لك ول عر 
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إن بلغ» . 

رواه الطبراني . 

وعن هشام بن حسان ؛ قال ` قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : 
«لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة» فأخرجت كل أمة خبيثهاء ثم أخرجنا 
الحجاج ؛ لغلبناهم» . 

رواه أبو نعيم في «الحلية». ورواه البيهقي من حديث هشام بن يحيى 
الخساني عن عمر بن عبد العزيز بنحوه. 

وقال ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي : حدثنا سليمان بن أبي سنح : 
حدثنا صالح بن سليمان؛ قال: قال عمر بن عبد العزيز: «لو تخابثت الأمم» 
لدنيا ولا لأخرة» لقد ولي العراق وهو أوفر ما يكون في العمارة» فأخحس به إلى 
أن صیره إلى أربعين لف آلف ولقد آدی إِلیّ عمالي في عامي هذا ثمانین ألف 
آلف وإن بقيت إلى قابل؛ رجوت أن يؤدى إلى ما أدي إلى عمر بن الخطاب 
مئة ألف ألف وعشرة آلاف ألف». ' 

وعن عمرو بن عثمان عن أبيه عن جده؛ قال ٠‏ کت غ و عد الد 
رحمه الله تعالی إلى عدي ٫‏ بن أرطاة : «بلغني اك ت بسنة الحجاح. فلا 
دستن بسنته ؛ فإنه کان يصلي الصلاة لغير وقتهاء ويأخحذ الزكاة من غير حقهاء 
وکان لما سوى ذلك أً ضيع» . 


رواه أبو نعيم في «الحلية» . 


AT‏ فقال: E e‏ بعده 
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رواه: الإمام أحمد» والبخاري › والترمڏي › وقال : «هذا حدیث حسن 
ا 

وعن هشام بن حسان؛ قال: «أحصوا ما قتل الحجاج صبرأًء فبلغ مئة 

رواه الترمذي . 

وقال الأصمعي : «حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قحدم؛ قال : 
أطلق سليمان بن عبد الملك فى غداة واحدة أحداً وثمانين ألف أسير كانوا في 
سجن أ لحجاج » وقيل : إنه لبث في هة اون ال منهم ثلاثون ألف امرأةء 
وعرضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً لم يجب على أحد 
واسط› وکان فيمن أطلق»› فأنشاً يقول : 
a Ll U‏ 

دکره ابن کثیر في «تاریخه» . 

قال : «وقال الرياشي : حدثنا عباس الأزرق عن السري بن يحيى ؛ قال: 
مر الحجاج في يوم الجمعة» فسمع استغاثة» فقال: ما هذا؟ فقيل : أهل 
السجون يقولون : قتلنا الحر. فقال : قولوا لهم : احسؤوا فيها ولا تكلمون . قال : 
فما عاش بعد ذلك إلا أقل من جمعة» حتى قصمه الله قاصم كل جبار». 

وعن الشعبى : أنه قال: «يأتى على الناس زمان يصلون فيه على 
الحجاج». 

رواه ابن عساکر في «تاریخه» . 
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قلت: وقد ذكر لي عن بعض المنتسبين إلى العلم في زماننا: أنه كان يثني 
على الحجاج» ويتمنى نی أن یکون في زماننا من هو مثله أو کمثله مرتین › فد کر له 
عمر بن عبد العزيزء فقال كلاماً يتضمن الغض منهء وأنه ضصعيف» وهذا يدل 
على سريرة خبيثة عند ذلك الرجلء وأنه يحب الظلم وأهل الظلم» ويكره العدل 
وأهل العدل . 

وقد ثبت عن النبي ياد : أنه قال ۰ «المرء مع من أحب». 

ولهما أيضأً من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي به نحوه. 

یاب 
ما جاء في بني العباس 

عن العباس رضي الله عنه؛ قال : كنت عند النبي يي ذات ليلة.ء فقال: 
«انظر؛ هل ترى في السماء ء من نجم؟» . قال : قلت : نعم . . قال : «ما تری؟» . 
قال ۰ قلت ° : أرى الثريا. قال ۰ «اما إنه يلي هذه الأمة بعددها من صلبك اثنين 
في فتنه» . 

روأه: الإمام آحمد والطبراني » والحاكم في «(مستدرکه ) » والبيهقي من 
طریق الحاكم . قال الهيثمي : «وفيه بو ميسرة مولى العباس» ولم أعرفه إلا في 
ترجمة أبي قبيلء وبقية رجال أحمد ثقات» . 

قوله : «اثنين في فتنة» : يحتمل أن يكون مرفوعاً وأن يكون منصوباً وأن 
مجرورا: رن للاستغنائه عن هذه اللفظة 
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في الخط ويفرقون بينهما في اللفظ» وأما النصب والجر؛ فيحتاجان إلى تقديرء 
والجر أقرب» وتقديره : تكون ولاية اثنين في فتنة . وتقدير النصب : توقع الولاية 
اثنين في فتنة . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر؛ فإنه ولي 
أمر هذه الأمة من بني العباس عدد كثير سبعة وثلائون خليفة» منهم اثنان في فتنة 
عظيمة» وهما المأمون والمعتصم ؛ فإنهما افتتنا بالقول بخلق القران ونفي 
الصفات عن الله ا وفتنا کشیرا من الناس بدعائهم إلى هذه المحنةء 
حتى آجابوا مكرهين » ومن امتنع من إجابتهم كالإمام أحمد وغيره ؛ عذبوه بأنواع 
العذاب ؛ من حبس وضرب وإهانة » ثم سلك الواثق سبيلهما في الدعاء إلى هذه 
الفتنة الصماء والمحنة الشنعاءء وقتل بسببها أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله 
تعالى» وروي أن الواثق رجع في آخر عمره عن القول بخلق القرآنء ذكر ذلك 
الخطيب والآجري وأبو نعيم في حكاية عن المهتدي بالله ابن الواثقء فإن كان 
ذلك صحيحاً؛ فقد انحصرت الفتنة في المأمون والمعتصمء وإن لم يكن 
صحيحا؛ فليس في الخبر ما ينفي الزيادة عن الاثنين» ويكون الاقتصار عليهما 
لعظم ضررهما. والله أعلم . 

وعن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ؛ قال : «قدم عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه وأنا حاضرء فأجازه» فأحسن 
جائزته › : يا أبا العباس! هل لكم دولة؟ فقال: أعفني يا أمير المؤمنين! 
فقال : لتخبرني . قال: نعم . فأخبره. قال: فمن انصارکم؟ قال : آهل خراسان 
ولبني أمية من بني هاشم بطحات» . 

رواه: يعقوب بن سفيان» والبيهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «مررت بالنبي ڳل وإذا معه 
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جبريل» وآنا أظنه دحية الكلبي» فقال جبريل للنبي ية : ا الثياب 
وسیلبس ولده من بعده السواد» . 


رواه البيهقي › وقال : «تفرد به حجاج بن تميم » ولیس بالقوي» . 


النبوة وفيكم الملك» . 

رواه البيهقي › وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن العامري› قال ابن 
کثیر: «(وهو ضعيیف» . 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ؛ قال : قال رسول الله ية : 
ا ا قال معمر: هو أبو مسلم 


قلت : هذا الحديث قد روي موسو ر حدیث ابي هريره وحذيفة وأم 
سلمة رضي الله عنهم » وسيأتي ذكر ذلك في أشراط الساعة إن شاء الله تعالى» 
ولعل مراد معمر أن أبا مسلم الخراساني ممن يشمله هذا الحديث» لا أنه المراد 
به وحلده؟ اللحديث ۶ يدحل فيه او وعیره e‏ الذين نالوا 


وعن عبد الله بن المبارك: اد و ا ا أهو خير أم 
الحجاج؟ فقال : لا أقول: إن أبا مسلم كان خيرا من أحد ولکن کان الحجاج 
شرا منه قد اتهمه بعضهم على الإسلام» ورموه بالزندقة » ولم ر فيما ذكروه عن 
أبي مسلم ما يدل على ذلك» بل على أنه کان ممن یخاف الله من ذنوبه» وقد 
ادعی التوبة فيما كان منه من سفك الدماء في إقامة الدولة العباسيةء والله أعلم 
بأمره» . 


رواه البيهقي . 
ودکر ابن جریر: «أن أبا مسلم قتل في حروبه وما كان يتعاطاه لأجل دولة 
قلت: وهذا أكثر مما ذكر عن الحجاج؛ كما تقدم ذكر ذلك قريباً. 


باب 


انتزاع الملك من قريش بسبب المعصية 
عن معاوية رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله َة يقول: «إن هذا 


الأمر في قريش ؛ لا يعاديهم أحد؛ إلا كبه الله في النار على وجههء ما أقاموا 
الدين» . 


رواه: الإمام أحمد والبخاري 


قال البيهقي : «أي : أقاموا معالمهء 


قلت : : وفي تقييده ية بقاء ملك قريش بإقامة الدين دليل على نهم إذالم 
يقيموا الدين ؛ فإن الأمر يخرج عنهم إلى غيرهم» وهكذا وقع ۳ كما هو 


ويستفاد من هذا الحديث أن ملك ملوك المسلمين مرتبط بإقامة دين 
الإسلام» فمن أقامه؛ ثبت ملكه» ومن ضيعه؛ خرج الأمر من يده ولا بد . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: بينا نحن عند رسول الله 
في قريب من ثمانين رجلا من قريش . . : (فذكر الحديث» وفيه أن رسول 
الله ب تشهد ثم قال : ) «أما بعد! يا معشر قريش! فإنكم أهل هذا الأمر ما لم 
تعصوا الله فإذا عصي ٠‏ بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب 
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(لقضيب في يده ثم لحا قضیبه ؛ فإذا هو أبيض بصلد)» . 

رواه الإمام أحمدء قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» . ورواه أبو 
يعلى والطبراني في «الأوسط»ء قال الهيثمي : «ورجال أبي يعلى ثقات» . 

قال Ns‏ : قشر الشجرء ولحوت العصا ألحوها 
لحواً: : إذا قشرتها» . 

و (يصلد) : - معناه: : برف ویبص . قاله ابن الأثير وابن منظور في «لسان 
العرب» . 

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل : «لا 
0 هذا اي 3 e‏ أعمالا > فإذا فعلتم 

رواه: الإمام خمد والطبراني » والحاکم وهذا لفظه . 

قال اله لهيثمي : «ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ خلا القاسم بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث. وهو ثقة» . وقال الحاكم : «(صحيح الإسناد ولم 
يخرجاە» › ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
بهذا الأمر ما كنتم مع الحق؛ إلا أن تعدلوا عنهء فتلحون كما تلحى هذه 
الجريدة (يشير إلى جريدة في يده)» . 

رواه الشافعي في e‏ وهو مرسل صحیح الإسناد. ) 

وقد وقع الأمر طبق ما في هذه الأحاديث» فبعث الله على بني أمية لما 
ا من لحاهم وانتزع الأمر من آيديهم » وكذلك بنو العباس ؛ ۽ لما کثرت 
معاصيهم ؛ بعث الله عليهم من لحاهم. وانتزع الأمر من أً يديهم › وكذلك وقع 
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لكثير سواهم من ولاه الأمور الذين حصوا الله ورسوله »› فرلط الله عليهم من 
لحاهم» وانتزع الأمر من أيديهم . 

ا الأمور بمن خلا قبلهم من ولاة الأمور الذين سلبوا ملكهم» 
ودّلوا بالعر د وبالكرامة إهانة ؛ جزاء على مخالفتهم لأوامر الله وارتكابهم 
أمحارمه . 
الحي من مضر لا يدع عبداأ لله في الأرض صالحاً؛ إلا فتنه وأهلكه» حتى 
يدركهم الله بعد بجنود من عنده أو من السماءء فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعة» . 

رواه ابو داود الطیالسی . وإسناده م على شرط «الشيخين»› ورواه 
الإمام احا في ((مسنكدهہ) من طریق بي داود الطيالسي › وإسناده على شرط 

وقد رواه اشن ابی شيبة» ولفظه : عن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال : رلا 
تدع مضر عبدأ لله مؤمناً ؛ إلا فتنوه أو قتلوهء أو يضربهم الله والملائكة والمؤمنون 
حتى لا يمنعوا ذنب تلعة» . فقال له رجل : يا أبا عبد الله! تقول هذا وأنت رجل 
من مض قال آلا أقرل ما قال ززل الله | 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ييه نحوه. 

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «وفيه مجالد بن سعيد. وثقه النسائي 
وضعمفه حماعة» وبقية رجاله ثقات)» . 

قلت : والحدیث قبله یشهد له ویقویه . 

وقد وقع مصداق هذين الحديثين في بني أمية وبني العباس ؛ كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك. 


آیواتب 
ما جاء فی فتن الأهراء والبدع 


عن ابي هريره رصي الله عه ؟ قال ۰ قال رسول الله علا في هذه الاية: 
إن الذين فقوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم في شيَءِ ۰ وليسوا منك هم 
أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة» . 

رواه ابن جرير والطبراني وابن مردويه» وفيه عباد بن كثير؛ قال البخاري 
والنسائي وغيرهما: «متروك التحديث». قال ابن كثير: «ولم یختلق هذا 
الحديث.» ولکنه وهم في رفعه ؛ فانه رواه سمیان الثوري عن ليث - وهو ابن ابي 
سليم - عن طاوس عن ابي هريره رضي الله عنه في الأية: أنه قال : نزلت في 
هذه الأمة» . 

وعن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله َي قال لعائشة رضي الله عنها: 
«يا عائش! إن الَذِيْنَ فَرّقوا دينهُمّ وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب 
الأهواء من هذه الأمة» . 

رواه : الطبراني » وابن مردویه » والبيهقي › وأبو نعيم . قال ابن کثير: «وهو 
عریب» ولا يصح رفعه» . 

وعن ابي برزة رصي الله عنه عن النبي ا + قال : «إن مما أخحشى عليكم 
شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوی» . 

رواه الإمام e‏ بإسناد صحيح . 

وعن حذيفة رصی الله عنه: «أنه أخحذ. حجرين › فوصع أحدهما على 
الأخرء ثم قال لأصحابه : هل ترون ما بين هڏين الحجرين من النور؟ قالوا: يا 
أبا عبد الله! ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال : والذي نفسي بيده؛ لتظهرن 
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البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النورء 
والله ؛ لتفشون البدع » حتى إدا ترك منها شي ء؛ قالوا: تركت السنة» . 

رواه ابن وضاح . ) 

وعنه رضي الله عنه : أنه قال : «يأتي على الناس زمان يصبح الرجل بصيرا 
ويمسي وما يبصر شعرة» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

ورواه ابن آبي ية » ولفظه : قال : «والله ؛ إن الرجل ليصبح را 
يمسي وما ینظر بشفر» . 

وعنه رصی الله عنه ٠‏ آنه قال ٠‏ «والله ؛ لرک الباطل على الحق حتى لا 
تروا من الحق إلا شيئا خحفيا» . 


رواه ابن أبى شيبة . 


باب 
نيما يعصم من الفتن 

عن على رضى الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله هة يقول: «ألا إنها 
ستكون فتنة» . فقلت: ما المخرح منها يا رسول الله؟ قال : «كتاب الله ؛ فيه نبا 
ما قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم » وهو الفصل لیس بالهزل» من ترکه 
من جبار؛ قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره؛ أضله الله» وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم». 

رواه الترمذي » وقال : «غریب» . 

وقد رواه الإمام أحمد بإسناد ضعيف. ولفظه : قال: سمعت رسول الله 
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ية يقول: «أتاني جبريل عليه السلامء فقال: يا محمد! إن أمتك مختلفة 

تعالى ؛ به يقصم الله كل جبار» من اعتصم به؛ نجا» ومن تركه؛ هلك 
با ما قبلکم» وفصل ما پینکم» وخبر ما هو کائن بعدکې. ` 

) وقد رواه ابن مردویه بنحوه مختصراً. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي َة نحو رواية الترمذي . ) 


وإسناده ضعيف . 


افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فذرقة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة أو ثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» . ٠‏ 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي » وابن ماحه» ومحمد بن نصر 
المروزي» وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في «مستدرکه». والاجري في 
«وکتاب الشريعة». وقال الترمذي : (حسن صحيح ) . وقال الحاكم : «(صحیح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . قال الترمذي : 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله : «افترقت 
بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملةء ولن تذهب الأيام والليالي ؛ حتى تفترق 
أمتي على مثلها (أو قال : على مثل ذلك)» فكل فرقة منها في النار؛ إلا واحدةء 
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وهي الجماعة» . 

رواه : محمد بن نصر المروزي» وأبو بكر الأجري في «كتاب الشريعة» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
اة : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن 
كان منهم من آتى أمه علانية ؛ لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل 
تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ؛ كلهم في 
النار إلا ملة واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه 
وأصحابي» . 

رواه: الترمذي» ومحمد بن وضاح» ومحمد بن نصرء والحاكم» 
والآجري . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ب : «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة ؛ فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ؛ فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة» 
والذي نفس محمد بيده؛ لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ؛ فواحدة في 
الجنة وثنتان وسبعون في النار» . قيل : يا رسول الله! من هم؟ قال : «الجماعة». 

رواه ابن ماجه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ب : «إن بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين 
فرقة ؛ كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة». 

رواه: الإمام أحمد» وابن ماجد» وهذا لفظه . قال في «الزوائد» : «إسناده 
صحيح › رجاله ثقات» . 

ورواه أبو بكر الآجري من طرق عن أنس رضي الله عنه» وفي بعض 


۲ 


طرقه : «كلها في النار إلا السواد الأعظم». 

ورواه الطبراني في ((معجمه الصغير»› ولفظه : قال رسول الله اد : 
«تفتری هله الأمة على ثلاث وسبعین قرقة ؛ كلهم في النار؛ إلا وأاحدة) . قالوا: 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
وسبعين فرقة » وأمتي تزيد عليهم فرقة ؛ كلهم في النار إلا السواد الأعظم». 

رواه الطبراني في «الأوسط» و«الکبیر». قال الهيثمي : «وفيه أبو غالب ؛ 
ونقه ابن معين وعیره› وبقية رحال «الأوسط» قات » وكذلك أحد سنادي 
«الكبير»» . ) 

وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله َي قال : «ألا إن بني 
واحدة: الإسلام وجماعتهم » ثم إنها افترقت على عیسی عليه السلام على 
إحدى وسبعين فرقة ؛ كلها ضالة؛ إلا واحدة: الإسلام وجماعتهم› ثم إنكم 
تکونون على اننتين وسبعین فرفة ؛ كلها في النارء إلا واحدة: الإإسلام 
وجماعتهم» . ) 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف › وقد 
حسن الترمذې له حدیثاء وبقية رجاله ثقات)» . 

وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» من حديث کثير بن عبد الله عن أبيه عن 
جده: (فذکره بنحوه) . 

وعن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله 
عنهم ؟ قالوا: حرج إلينا رسول الله ا وحن نتماری في شيء من الدين › 
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فغضب غضباً شديدأ لم يغضب مثله . . . (الحديث وفيه) : «ذروا المراء؛ فإن 
بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ؛ كلها على الضلالة ؛ إلا 
السواد الأعظم» . قالوا: يا رسول الله! ما السواد الأعظم؟ قال َة : «من کان 
على ما أنا عليه وأصحابي» . 

رواه : الطبراني » والأجري . وفي إسناده ضعف . 

وتفسير السواد الأعظم في هذا الحديث بأنهم من كان على ما عليه النبي 
ية وأصحابه رضي الله عنهم يدفع ما قد يتوهمه من فل نصيبه من العلم من أن 
السواد الأعظم المذكور في حديث أنس وحديث أبي أمامة رضي الله عنهما يراد 
به معظم المنتسبين إلى الإسلام وجمهورهم ؛ نظراً منهم إلى ظاهر اللفظ . 

فإن قيل : إن هذا الحديث ضعيف . قيل : قد تقدم ما يشهد له من حديث 
عبد الله بن عمرو ونس رضي الله عنهم . 

وروي أيضاً عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ما يؤيد 2 فروی 
العسكري عن سليم بن قيس العامري ؛ قال: سأل ابن الكواء عليا از الله 
عنه عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة؟ فقال: «يا ابن الكواء! حفظت 
المسألة؛ فافهم الجواب: السنة والله سنة محمد ية والبدعة ما فارقهاء 
والجماعة والله مجامعة أهل الحق وإن قلواء والفرقة مجامعة أهل الباطل وإن 
کثروا» . 

وقال عمرو بن ميمون الاؤّدي : «صحبت معاذاً باليمن» فما فارقته ؛ حتى 
واريته في التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس: عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة. 
ثم سمعته يومأ من الأيام وهو يقول: سَيّلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن 
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مواقيتها؛ فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة» وصلوا معهم ؛ فإنها لكم 
نافلة. قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثونا؟ قال: وما ذاك؟ 
قلت : تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك وهي 
فريضة» وصل مع الجماعة وهي نافلة! قال: يا عمرو بن ميمون! قد كنت أظنك 
من أفقه أهل هذه القرية ؛ تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور 
الجماعة الذين فارقوا الجماعةء الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك». 

وفي رواية : فقال ابن مسعود رضي الله عنه وضرب على فخذي : 
«ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله 
تعالى» . ) 

قال نعيم بن حماد: «يعني : إذا فسدت الجماعة ؛ فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك ؛ فإنك أنت الجماعة حينئذ» . 

رواه البيهقي في كتاب «المدخل»» E‏ أبو شامة في كتاب «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث»» وابن القيم في كتاب «الإغاثة» . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام 
المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه» حتى قال: ما بلغني 
سنة عن رسول الله ية ؛ إلا عملت بهاء ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت 
راكباً فما مكنت من ذلك» فسثل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظة 
الذين جاء فيهم الحديث : «إذا احتلف الناس؛ فعليكم بالسواد الأعظم». فقال : 
محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم». 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وصدق والله؛ فإن العصر إذا كان فيه 
عارف بالسنة داع إليها؛ فهو الحجة» وهو الإجماع » وهو السواد الأعظم » وهو 
- سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها؛ ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم ٠‏ 
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اء مض ا انتھی . 

وقد قال أبو نعيم في «الحلية» : «حدثنا أبي : حدثنا خالي أحمد بن محمد 
ابن يوسف : حدثنا أبي ؛ قال : قرأت على أبي عبد الله محمد بن القاسم 
الطوسي خادم ابن أسلم ؛ قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول. . . (وذكر في 
حديث رفعه إلى النبي ب قال :) «إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد ييو على 
ضلالة. فإذا رأيتم الاخحتلاف؛ فعليكم بالسواد الأعظم» . فقال رجل : يا ابا 
يعقوب! من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن اتبعه. ثم 
قال: سأل رجل ابن المبارك. فقال: يا أبا عبد الرحمن! من السواد الأعظم؟ 
قال : أبو حمزة السكوني . ثم قال إسحاق : في ذلك الزمان (يعني : أبا حمزة)ء 
وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال: من 
السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك 
بأثر النبي ية وطريقه› فمن كان معه وتبعه ؛ فهو الجماعة » ومن خالفه ؛ فقد ترك 
الجماعة . ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ خمسين سنة أعلم من محمد بن 
أسلم» . انتهى ما ذكره أبو نعيم . 

وجزم البخاري في (كتاب الاعتصام) من «صحيحه» أن الجماعة التي أمر 
النبي ية بلزومها هم أهل العلم . 

وقال أبو شامة في كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: «حيث 
جاء الأمر بلزوم الجماعة ؛ فالمراد به لزوم الحق واتباعهء وإن كان المتمسك 
بالحق قليلا والمخالف له كثيرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى 
من عهد النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم » ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل 
بعدهم) . انتھی . 

وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى كلام أبي شامة في كتاب «الإغائة» 


۲۹٦ 


واستحسنه . 
وقد وصفت الفرقة الناجية فى الأحاديث التى تقدم ذكرها بثلاث صفات : 

إحداها: نهم الجماعة . 

الثانية : أنهم السواد الأعظم . 

الثالثة ٠‏ نهم من کان على مثل ما کان عليه النبي ا وأصحابه رصواں 
الله عليهم أجمعين› وهذه الصفة تبين المراد من الصفتين قبلهاء وتدل على أن 
هل الحق هم الجماعة والسواد الأعظم من كانوا وأين كانواء ولو کانو من أقل 
الناس. والله أعلم . 

روی ااا عن اف ا ۽ قال : اي س الله عنه 
از Ea‏ ؛ يعني : ا و 
فلا تغتروا؛ فإنما ولي محمد من أطاع اللهء وعدو محمد من عصی الله وإن 
فربت فرابته» . 

وعن معاوية ر بن ابي سفيان رضي الله عنهما: أنه لما قدم مكة حاجًا قام 
حين صلی صلاة الظهرء فقال : : إن رسول الله َة قال : « إن أهل الكتابين افترقوا 
في دينهم على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة (يعني : الأهواء) ؛ كلها في النار؛ إلا واحدة» وهي الجماعةء وإنه سيخرج 
في أمتي أقوام تتجاری :€ الأهواء کما یتجاری الكلب بصاحبه؛ لا یبقی منه 
عرق ولا مفصل إلا دخله» . 

رواه: الإمام أخهد وأبو داود» ومحمد بن نصر نصر المروزي في کتاب 
«السنة»» والحاكم في «(مستدرکه) . 


۷ 


وزاد أحمد ومحمد بن نصر والحاكم : «والله يا معشر العرب! لئن لم 
تقوموا بما جاء به نبیکم لاز ؛ لغیرکم من الناس أحری أن لا يقوم به». 

صححه الحاكم» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

قال الخطابي رحمه الله تعالی : «(الكلبٌ : داء يعرض للانسان من عضة 
الكلب الكلب. وهو داء يصيب الكلْب؛ كالجنون» وعلامة ذلك فيه : أن تحمر 
عاو ران ل رال دغ کت ن رجا رای ااا او ا عة 
هذا الكلْب إنساناً؛ عرض له من ذلك أعراض رديئة منها: أن يمتنع من شرب 
الماء حتى يهلك عطشاء ولا يزال يستسقي » حتى إدا سقي الماء؛ لم يشربه. 
ويقال: إن هذه العلة ؛ إذا استحكمت بصاحبهاء فقعد للبول؛ خرح منه هنات 
مثل صور الكلاب ؛ فالكلب داء عظيم ؛ إذا تجارى باللإنسان؛ تمادى وهلك» . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن 
في أمتي نيفا وسبعين داعياً؛ كلهم داع إلى النار» لو أشاء لأنبأتكم بآبائهم 
وأمهاتهم وقبائلهم» . 

رواه أبو يعلى . e‏ «وفيه ليث د بن أبي سليم» وهو مدلس › 


وبقية رجاله ثقات» . 


® 


ما جاء في اتباع هذه الأمة لسنن أعداء الله 


باب 


عن آي ا لري ري العا اي ي أنه قال : ص 
سنن من کان قبلكم 2 شبراً راغا دافا حی لو دخلوا کر د 
تہعتموهم) : قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟ !» . 


A 


رواه: الإمام أحمدء والشيخان . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخد أمتي 

بأخذ القرون قبلها؛ شرا بشبر» وذراعا بذراع» . فقيل : يا رسول الله! كفارس 
والروم؟ فقال : «ومن الناس إلا أولئك؟ !» . 

روأه: الإمام أحمدء والبخاري » وهذا لفظه . 

ورواه ابن ماجه» ولفظه : «لتتبعن سنن من کان قبلکم ؛ باعاً باع وذزاغا 
بذراع » ا حتی لو دخلوا جحر ضب؛ لدخلتم فيه) . قالوا: يا رسول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن إذا؟!». 

ورواه: الإمام أحمد أيضاء والحاكم في «مستدركه» ؛ بنحو رواية ابن 
ماجه. ئم قال الحاكم : (صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه بهذا اللفظ»› 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه». ٠‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن رسول الله ملا 
قال : «لتتبعن سنن من کان قبلکم ؛ شبراً بشبر» وذراعاً بذراع » وباعاً باع » حتی 
لو دخلوا جحر ضبٌ؛ لدخلتموه» . قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود النصارى؟ 
قال : «فمن إلأهم؟!». ٠‏ 

رواه محمد بن نصر المروزي فى «کتاب السنة»ء› وإستاده جید . 
«والذي نفسي بیده؛ لتركبنْ سنن مَّن کان قبلکم مثلا بمثل» حتی لو دخلوا جحر 
ضبٌ؛ لاتبعتموهم». قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن إلا 

رواه: الإمام أحمد مختصرا والطبرانى بتمامه . 


۲۹۹ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب : أنه قال: «لتركبن سنن 
من کان قبلکم ؛ شبراً بشبر» وذراعا بذراع » وباعا بباع» حتی لو أن أحدهم دخل 
حجر لدخلتم» وحتى لو أن أحدهم جامع امرآته بالطریق ؛ أفعلتموه) . 

رواه محمد بن نصر المروزي والبزار بأسانيد حیدة » والحاكم في 
«رمستدرکه)» وصححه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ميد : 
«ليأتين على آمتي ما تى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان 
منهم من أتى أمه علانية ؛ لكان في أمتي من يصنع ذلك». 

رواه الترمذي› وقال : «هذا حدیث حسن عغریب) . 

وقد رواه محمد بن نصر المروزي في کتاب رال و ی 
وإسناده حسن . 
امه ل ر بني اسرائیلء e‏ 3 حذو المَذة بالقذة» حتی 
فيهم شيء؛ إلا كان فيكم مثله» حتى إن القوم لتمر عليهم المرأةء فيقوم إليها 

رواه الطبراني 

وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي 
الله عنه : أن رسول الله اة ؛ قال السلكن ا 
بالنعل» ولتأحذن مثل مأخذهم؛ إن شا فشبر» وان ذراعا فذراع » وان باعا 
فباع » حتی لو دخلوا جحر ضبٌ؛ لدخلتم فیه» . 

رواه: محمد بن نصر المروزي في کتاب «السنة»» والآجري في كتاب 


۷۰ 


«الشريعة» . 

وعن شداد بن وس رضي الله عنهما عن رسول الله ميو ؛ قال : «ليحملن 
شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة» . 

روأه: الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسى . ومحمد بن نصر المروزي › 

وعن أ واقد الليٹى رصي الله عله ٠‏ أن رسول الله کا قال : «والذي 
نفسي بیده؛ لترکبن سنة من کان قبلکم» . 

رواه الترمذي› وقال : «هذا حديث حسن صحیح» . 

ورواه أبو داود الطيالسى قر ((مسسدكده) » وابن حبان في ( صح حه ) » 
ولفظهما: «إنکم سترکبون سنن من کان قبلكم». 

ورواه محمد بن نصر المروزي فی کتاب «السنة» بنحوه » وأسانيده كلها 
جيدة . 

وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه: أن رسول الله َه قال : «لا تترك 
هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه» . 

رواه الطبرانى فی «الأوسط» . قال الهیٹمی : «ورجاله قات ) . 

وعن حذيفة رصی الله عنه: آنه قال : «التتبعر' أمر من كان قبلكم حذو 
النعل بالنعل» لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم» . 

رواه الأجري فى كتاب «الشريعة». 

ورواه الحاكم في «(مستدرکه») » ولفظه : «لتسلکن طریی من کان قېلكم ؛ 
حذو القذة بالقذة. وحذو النعل بالنعل» لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم» . 


۲۷١ 


قال الحاكم : (صحیح الإإسناد ولم يیخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 

ورواه محمد بن وضاح بزيادة كثيرة ولقظه : «لتنقضن عری اللإسلام عروة 
عروة» حتى لا يقول عبد: مه مه؟ ولتركبن سنن الأمم قبلكم حذو النعل 
بالنعل ؛ لا تخطئون طريقهم» ولا تخطئکم » حتی لو أنه کان فیمن کان قبلکم 
من الأمم أمة يأكلون العذرة رطبة أو يابسة؛ لأكلتموهاء وستفضلونهم بثلاث 
الجارة ى اتوت جما وحتى يكتفي الرجال بالرجال دون النساءء والنساء 
بالنساء دون الرجالء ايم الله إنها لكائنةء ولو قد كانت؛ خسف بهم ورجموا 
كما فعل بقوم لوط» والله ؛ ماهو بالرأي» ولکنه الحقى اليقين» . 

وعنه رضي الله عنه : آنه قال : «لا يکون في بني ٳسرائيل شيء؛ إلا کان 
فیکم مثله» . فقال رجل : یکون فینا مثل قوم لوط؟ قال: «نعم». 

رواه ابن أبي شيىة . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه قال : «أنتم أشنه الناس ببني 
إسرائیل» والله؛ لا تدعون شیا عملوه؛ إلا عملتموه» ولا کان فيهم شيء؛ إلا 
سیکون فیکم مثله» . فقال رجل : أیکون فینا مثل قوم لوط؟ فقال : «نعم » ممن 

رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «السنة». 
وهديأء تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة؛ غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم 
ل؟. 

دکره البغوي في «تقسیره) . 


۷Y 


وعن حذيفة رصی الله عله ٠‏ أنه قال ° «لتركبن مله بني إسرائيل حدو 
النعل بالنعل (أو القذة بالقذة) ؛ غير أني لا أدري تعبدون العجل أم لا؟». 

رواه ابن أبى شيبة . 

وعن ابن مسعود رصی الله عنه: أنه قال : «أنتم أشبه الناس سمتا وهديا 
ببني إسرائيل › لتسلكن طريقهم ؛ حذو القذة بالقذة» والنعل بالنعل» . 

رواه ابن أبى شيبة . 

وعنه رصی الله عنه: أنه قال : « إن أشبه الناس سمتأً وهيئة بني إسرائيل 
أنتم» تتبعون اثارهم حذو القذة بالقذة» لا يكون فيهم شيء؛ إلا كان فيكم 
مثله» . رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «السنة». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: «لم يكن في بني إسرائيل 
شيء؛ إلا وهو کائن فیکم» . ) 

رواه: نعيم بن حماد في «الفتن»» ومحمد بن نصر المروزي في كتاب 
«السنة» . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : أنه قال : «والله ؛ ما من شيء كان 
ممن قبلکم ؛ إلا سیکون فیکم». 

رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «السنة». ٍ 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنه قال : «لتركبن سنة من كان 
قبلكم حلوها ومرها» . 

رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «السنة». 

وعن همام بن الحارث؛ قال: «كنا عند حذيفة رضي الله عنه» فذكروا: 


VT 


0 ا و گە ےہ ~~ موم 4 
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»ء فقال رجل من القوم : إنما 
هذا في بني إسرائيل N e.‏ : «نعم الأخوة لكم بنوإسرائيل 
إن کان لکم الحلو ولهم المر» کلا؛ والذي نفسي بيده ؛ حتی تحذی السنة 
بالسنة حذو المَذة بالقَذة» . 
رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «السنة» . 


وعن أن ا بن الأشعث حدئه: أن N‏ حدثه: «أنه 


ا فقال ان ا لا تقوم e‏ 
ملة إلا ولها منكم نصيب . قلت : يبادرون يخرجون من الإسلام؟ قال : يصلون 
بصلاتکم ويجلسون مجالسكم» وهم معكم في سوادکم » ولکل ملة منهم 


نصیب) . 
رواه عبدان في کتاب «الصحاية» . 
وهذه الموقوفات لها حكم الرفع ؛ لأن فيها إخباراً عن أمر غيبي» وذلك 
لا يقال من قبل الرأي» وإنما يقال عن توقيف . والله أعلم . 


باب 


w 


ما جاء في الخوارج 
وهم أول من كفر المسلمين بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في 
بدعتهم › ويستحلون دمه وماله . 
قال البخاري رحمه الله تعالى في «صحیحه» : «وکان ابن عمر رضي الله 


V€ 


عنهما راهم شر خحلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى ايات نزلت في الكقار 
فجعلوها على المؤمنين» . انتھی . 

وحكي عنهم أنهم لا يتبعون النبي ية إلا فيما بلّخه عن الله تعالى من 
القرآن والسنة المفسرة له وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول؛ فلا يعملون إلا 
بظاهره . ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

ولهذا کانوا ماوقین › مرقوا من الإسلام مروف السهم من الرمية ؛ كما أخبر 
بلك رسول الله ب عنهم . 

وقد تواترت الأحاديث في دکر الخوارج› وصحت من نحو من أربعين 
ا وا ها ا الله مال 

وبدعة الخوارج هي أول بدعة حدثت في الإسلام» وأول قرن طلع منهم 
على عهد رسول الله ية هو ذو الخويصرة التميمي › الذي اعترض على النبي 
ا ٢‏ وطعن عليه في قسمته العادلة بالاتفاقء وقال له في وجهه : اتق الله 
واعدل؛ فإنك لم تعدل! فقال النبي ب : «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل؟ !». وسيأتى هذا الحديث قربا إن شاء الله تعالى . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه : أن نبي الله ية مر برجل ساجد وهو ينطلق 
إلى الصلاةء فقضی الصلاة ورجع عليه وهو ساجد» فقام النبي َو فقال : «من 
يقتل هذا؟» . فقام ا فحسر عن يديه › فاخحترط سیفه وهرّه وقال : يا نبي الله ! 
بأبی أنت وأمى ! كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إلْه إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؟ ! ثم قال: «من يقتل هذا؟» . فقام رجل › فقال : ناي فحسر عن 
ذراعیه» واخترط سیفه فهزّه حتی أرعدت يده» فقال: يا نبى الله! كيف أقتل 
رجلا ساجداً يشهد أن لا إلْه إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟! فقال النبي بل : 
«والذي نفسي بيده ؛ لو قتلتموه؛ لكان أول فتنة واخرها» . 


Vo 


رواه: اللإمام أحمدء والطبراني . وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه جاء إلى النبي .ياء فقال: يا رسول الله! إني مررت بوادي كذا وكذا؛ فإذا 
رجل متخشع حسن الهيئة يصلي . فقال له النبي َي : «اذهب إليه فاقتله» . قال : 
فذهب إليه أبو بكر رضي الله عنهء فلما راه على تلك الحال؛ كره أن يقتلهء 
فرجع إلى رسول الله َة . قال : فقال النبي هة لعمر: «اذهب فاقتله» . فذهب 
عمر رضي الله عنه » فراه على تلك الحال التي راه أبو بكر. قال: فكره أن يقتله . 
قال : فرجع » فقال: يا رسول الله! إني رأيته يصلي متخشعا» فكرهت أن أقتله. 
قال : «يا علي ! اذهب فاقتله» . فذهب علي رضي الله عنه» فلم يره فرجع علي 
رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله! لم أره. قال : فقال النبي : «إن هذا 
وأصحابه يقرؤون القران» لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كمايمرق السهم 
من الرميةء م لا یعودون فيه حتی یعود السهم في فوقه ؛ فاقتلوهم ؛ هم شر 
البرية». 
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: ذکر رجل لرسول الله َه له 
نكاية في العدو واجتهاد» فقال رسول الله ية : «لا أعرف هذا». فبينما هم 
كذلك؛ إذ طلع رجل» فقالوا: هو هذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «ماكنت أعرف هذاء هذا أول قن رأيته في أمتي ؛ إن به لسفعة من 
الشيطان» . فلما دنا الرجل؛ سلّم» فردٌ عليه القوم السلامء فقال له رسول الله 
ية : «آنشدك بالله؛ هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد 
أفضل منك؟» . قال : اللهم نعم . فدخل المسجد يصلي » فقال رسول الله كا 
لأبي بكر رضي الله عنه: «قم فاقتله» . فدخل أبو بكر المسجد» فوجده قائما 
يصلي » فقال أبو بكر في نفسه : إن للصلاة حرمة وحقأًء ولو أني استأمرت رسول 
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الله ل . فجاء إليهء فقال له النبي : «أقتلته؟». قال: لاء رأيته قائما 
يصلي» وريت للصلاة حرمة وحقاًء وإن شعت أن أقتله ؛ قتلته . قال : «لست 
بصاحبه» اذهب أنت يا عمر فاقتله» . فدخحل عمر رضي الله عنه المسجد؛ فإدا 
هو ساجد» فانتظره طويل» ثم قال عمر في نفسه : إن للسجود حقَاًء ولو أني 
استأمرت رسول الله ية ؛ فقد استأمره من هو خير مني . فجاء إلى النبي ميد 
ال ا ل أ مادا وات لوو ع ا وان فت ان 
أقتله ؛ قتلته . فقال رسول الله يه : «لست بصاحبهء قم يا علي فاقتله» أنت 
صاحبه إن وجدته» . فدحل علي رضي الله عنه المسجده فلم يجده» فرجع إلى 
رسول الله اة فأخبره» فقال رسول الله ية : «لو قتل اليوم ؛ ما اختلف من 
أمتي رجلان حتى يخرج الدجال» . 


رواه أبو يعلى» والآجري؛ من طرق عن أنس رضي الله عنه» وكلها 
ضعيفة» وأحسنها ما رواه أبو يعلى من طريق بزید الرقاشي عن نس رضي الله 
عنهء قال الهيثمي : «يزيد الرقاشي ضعفه الجمهورء وفيه توثيق لين» وبقية 
رجاله رجال الصحيح» . قال: «وقد صح قبله حديث أبي بكرة وأبي سعيد رضي 
الله هغاه فال : «وروكة الزار اهارن اورجاه وثقوا على مع فى 
وعن جابر رضي الله عنه ؛ قال: مر على رسول الله اة رجلء فقالوا فيه 
وأثنوا عليه» فقال: «من يقتله؟» . فقال أبو بكر رضي الله عنه: آنا. فذهب» 
فوجده قد حط على نفسه حطة وهو يصلي فيهاء فلما رآه على تلك الحال؛ رجع 
ولم يقتله. فقال النبي اة : «من يقتله؟» . فقال عمر رضي الله عنه: أنا. 
فذهب» فرآه في خطة قائماً يصلي » فرجع ولم يقتلة . فقال رسول الله ية : «من 
له (أو من یقتله)؟». فقال علي رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله كلا : 
أن ١‏ أراك تدرکه» . فانطلق» فراه قد ذهب . 
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رواه ابو يعلى . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : بعث علي رضي الله عنه 
وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله يه فقسمها رسول الله مه بين 
أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي » وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن 
علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان . قال: 
فغضبت قريش والأنصارء فقالوا: أيعطي صنادید نجد ویدعنا؟ فقال رسول الله 
ياد : «إني انحا فلت دف لأتألفهم». فجاء رجل كث اللحية» مشرف 
الوجنتين» غائر العينين ٠‏ ناتىء الجبين» محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا 
محمد! قال: فقال رسول الله ية : «فمن يطع الله إن عصيته؟! أيأمنني على 
أهل الأرض ولا تأمنوني ؟!» . قال: ثم أدبر الرجلء فاستأذن رجل من القوم في 
قتله (یرون أنه خالد بن الولید)؟ فقال رسول الله ية : «إن من ضُضىء هذا 
قوماً ؛ يقرؤون القرآنء لا يجاوز حناجرهم » يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثانء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء لئن أدركتهم ؛ 
لأقتلنهم قتل عاد». 

رواه: الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي » والشيخان» وأبو داودء 
والهاي. 

وفي رواية للشيخين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: بعث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله ية من اليمن بذهيبة في أديم 
مقروظ لم تحصل من ترابها. قال : فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدرء 
وأقرع بن حابس» وزيد الخيلء والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن 
الطفيل . فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . قال: فبلغ ذلك 
إلى النبي مء فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء 
صباحأ ومساء؟!». قال: فقام رجل؛ غائر العينين » مشرف الوجنتين» ناشز 


VA 


الا ك رلا ملق ااا مر الان فال ا اا 
- الله. قال: «ويلك! أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟». قال: ثم ولى 
الرجل» فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا؛ لعله 
أن يکون يصلي». فقال خالد : وکم من مضل یقول بلسانه ما لیس في قلبه! فقال 
رسول الله و : «إني لم أ ومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» . قال : 
را ليه وهو مقف فقال : «إنه يخرج من ضئضى ء هذا قوم یتلون کتاب الله 
رطباً؛ لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (وأظنه 
قال : ) لن أدركتهم ؛ لأقتلنهم قتل ثمود» . 

وفي رواية لمسلم : فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: يا 
رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا» . قال: ا فقام إليه خالد سيف 
الله فقال: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا» . فقال: «إنه سيخرج من 
ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا» . 

وفي رواية لأحمد والشيخين والنسائي في «خصائص علي رضي الله عنه» 
عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: بينا نحن عند رسول الله ي وهو يقسم 
فا اا ال وهو رجل من بني تميم › فقال : يا رسول الله! اعدل . 
قال رسول الله َة : «ويلك! ومن يعدل إن لم أعدل؟! قد خحبت وخحسرت إن لم 
أعدل» . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله! ائذن لي فيه 
أضرب عنقه . قال رسول الله َة : «دعه؛ إن له أضاا؛ يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم » يقرؤون القران» لا يجاوز تراقيهم » يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله؛ فلا يوجد فيه شي ء» 
ثم ینظر إلى رصافه ؛ فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر إلى نضیه؛ فلا يوجد فيه شي ء 
وهو القذح -» ثم ينظر إلى قَذّذه؛ فلا يوجد فيه شيء» سبق الفرث والدم » 
آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة (أو مثل البضعة) تدردرء 
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e e من الناس؛ . قال‎ e 
به » حتی نظرت اليه على نعت‎ PE OE معه»‎ 
. يمرك في الصّدَقات)‎ 

قوله : «يخرح من ضئضىء هُذا» : 

قال e e e‏ 2 . قال ۰ 
یقتدول به ویبنون ا HF‏ قوله» . 

قلت : وهذا الأخير أرجح »› ويۇيدە قوله َد : «إن لا أضاا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم »› وصیامه مع صيامهم»› وقوله في الحديث الأخر: 
«إن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه» . 

وهذا هو اختیار ابن كثير؛ قال: «لأن TT‏ ولا 
أعلم أحداً منهم من نسله »> وإنما آ ادن قي هدا آ2 من كا رغ 
صفته» . انتھی . 

وقد اختلف في معنی قوله : «قد حت وحسرت » ؛ بناء على اخحتلاف 
الرواية في ضبط هذين الحرفين › فروي بضم المثناة. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «بضم المثناة للأكثرء ومعناه 
یحصل له الشقاء بل هو عادل فلا یشقی › وحکی عياض فتحهاء ورجحه 
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النووي. وحكاه الإإسماعيلي عن رواية شيخه المنيعي من طريق عثمان بن عمر 
عن قرةء والمعنى : لقد شقيت؛ أي : ضلَلْت أنت أيها اتاب حيث تقتدي بمن 
لا يعدل أو حيث تعتقد فى نبيك هذا القول الذي لا يصدرعن مؤمن». انتهى . 


واختار هذا القول الأخير أبو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمة الله 
ا 

قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى : «إذا جوز أن الرسول 
يجوز آن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الأموال وهو معتقد أنه أمين الله 
على وحيه ؛ فقد اتبع ظالماً كاذباً» وجوّز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من المال 
من هو صادق أمين فيما ائتمنه الله عليه من خبر السماءء ولهذا قال النبي ل : 
«أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟!». أو كما قال؛ يقول ية : إن أداء الأمانة 
في الوحي أعظم . والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه وقسمته» . 
انتھی . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في «تهذيب السنن» : «الصواب فتح التاء 
من «خبتَ وخسرت»» والمعنى : إنك إذاً خائب خاسر إن كنت تقتدي في دينك 
بمن لا يعدل» وتجعله بينك وبين الله» ثم تزعم آنه ظالم غير عادل» ومن رواه 
بضم التاء لم يفهم معناه هذا» . انتهى . 

قلت : وضم التاء أرجح من نصبها لوجوه : 

أحدها: أنه رواية الأكثر. 

الثاني : ما جاء في «صحيح ابن حبان» في هذا الحديث: أن الرجل لما 
قال للنبي َة : اعدل؛ فإنك لم تعدل. قال النبي ية : «يا ويلي! لقد شقيت û‏ 
إن لم أعدل» . فظاهر هذا السياق يدل على أن النبي ية عنى بذلك نفسه. 
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الثالث: أن في توجيه المعنى على النصب تكلفاء وأما الرفع ؛ فليس فيه 
الرابع : أن الرفع يتأيد بأدلة كثيرة من القران : 
o‏ َه O‏ م oF 2 5 o o‏ 8 

كقوله تعالى : #ولقد اوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن اشرکت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) . 

وقوله تعالی : ولو اشرکوا خبط عَنهُمّ ما كانوا يُعْمَلون) . 

: که ر ٤ں‏ و ت 2 ٤‏ ۴ ق 

وقوله تعالى : قل لا اتبع اهواءَكم قد ضللت إذا وما انامن المهتدين 4 . 

وقوله تعالى : وَلَنْ تَرْضى عَنك اليَهود ولا النصارى حتى تتبعَ ملتهم قل 
وو ورم إا ت ےن ~ ٤ه TY‏ 0 ا 
إن هدی الله هو الهدى ولئن اتىعت اهواءَهم بعد الذي جاءَك من العلم ما لك 

وقوله تعالی : إولئن اعت اهُواءَهُم من بعد ما جاءَك من العلم إنك إذا 
لَمنَ الظَالمين) . 

وقوله تعالی : ولا تَذْعٌ مِنْ دون الله ما لا فغك ولا يَضرك فإِن فَعَلْتَ 
فإنك اذا من الظالمين» . 

ٍ IE F- رزو ° ٌ 0 م‎ 

وقوله تعالى : #قل إن كان للرحمن ولد فانا اول العابدين4 . 

وقوله تعالی : لو اردنا أن تخد لَهُواً لاتَخَذْناهُ من لَدنا إن كنا فاعلين 4 . 

وقوله تعالی : لو أراد الله أن يّخدً وَلّداً لاصطفى مما يَُخْلْىٌ ما يشاءُ 
سبحانه هو الله الواحد القهار . 


والمعنى في هذه الآيات وفى الحديث أيضا: أنه لو فرض وجود الشرط ؛ 
بي والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاً؛ فإن الله سبحانه وتعالى أحدٌ 
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صمدٌ لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحد تعالى وتقدس وتنزه عما 
يقول الظالمون علوا كبيراء وقد عصم الله تبارك وتعالى رسوله محمدا بَا من 
الشرك والظلم والجور والغي والضلال ومتابعة أهواء اليهود والنصارى والمشركين 
وبرأه من كل نقص وعيب» وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين ؛ فكلهم معصومون 
مبرؤون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

والمقصود هنا أن توجيه المعنى على الرفع صحيح ولا محذور فيه . والله 
أعلم. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : اتی رجل رسول الله يا 
بالجعرانة منصرفه من حنين » وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله ية يقبض منها 
يعطي الناس» فقال: يا محمد! اعدل. قال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل؟ ! لقف ت وخرت إن لم أكن أعدل» . فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق . فقال: «معاذ الله أن يتحدث 
الناس أني أقتل أصحابي! إن هذا وأصحابه يقرؤون القرانء لا يجاوز 
حناجرهم » يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية». ‏ 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم» والنسائي » وابن ماجه . 

وعن أبي سلمة وعطاء بن يسار: أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله 
عنه» فسألاه عن الحرورية : هل سمعت رسول الله َة يذكرها؟ قال: لا أدري 
من الحرورية » ولكني سمعت رسول الله َة يقول: «يخرج في هذه الأمة (ولم 
يقل منها) قوم ؛ تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم › فيقرؤون القران؛ لا يجاوز 
حلوقهم (أو حناجرهم)ء يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر 
الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه» فیتماری في الفوقة هل علق بها من 
الدم شيء». 
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وقد رواه: الإمام أحمد» وابن ماجه؛ من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد 
رضي الله عنه بنحوه. 
وفي رواية لأحمد والبخاري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه: 
أنه قال : سمعت رسول الله یه یقول: «یخرج فیکم قوم ؛ تحقرون صلاتکم مح 
صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم » وأعمالكم مع أعمالهم ؛ يقرؤون القرانء لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ؛ ينظر في 
النصل ؛ فلا يرى شيغاء ثم ينظر في القذْح؛ فلا یری شیئأء ثم ينظر في الريش ؛ 
فلا یری شیئاء ویتماری في الفؤق». 

وعن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله َة ذكر قوما 
يكونون في أمته » يخرجون في فرقة من الناس» سيماهم التحليق ؛ قال: «هم 
شر الخلق (أو من شر الخلق). يقتلهم أولى الطائفتين بالحق». قال: فضرب 
النبي ية لهم مشلا (أو قال : قولاً) : «الرجل يرمي الرَميّة (أو قال الغرض)» 
فينظر في النصل ؛ فلا يرى بصيرة» وينظر في النضِيٌ ؛ فلا يرى بصيرة» ۋينظر 
في الفوق؛ فلا یری بصيرة» . فقال ابو سعيد رضي الله عنه: وأنتم قتلتموهم يا 
أهل العراق! 

رواه: الإمام أحمدء ومسلم» والنسائي في «خصائص علي رضي االله 


عنه) . 


وفي رواية لهم عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله عة : «تمرفى مارقة عند فرفة من المسلمين › يقتلها أولى الطائفتين 
بالحق» . 

ورواه أبو داود الطيالسي في (مسنكده» » ولفظه : قال : «تکون فرفة بین 


Af 


طائفتين من أمتي . تمرق بينهما مارقة ء تقتلها أولى الطائفتين بالحق». 

وفي رواية لمسلم : «تكون في أمتي فرقتان. و ا يلي 
قتلهم أولاهم بالحق». 

ورواه اللإمام أحمد»ء ولفظه : قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان » دعواهما واحدة. تمرق بينهما مارقة . يقتلها أولاهما بالحق» . 

ورواه الحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ية أتاه مال» فجعل 
یضرب بيده فيه» فيعطي يمينا وشمالاء وفيهم رجل مقلص الثياب» ذو سيماءء 

عينيه أثر السجودء فجعل رسول الله ية يضرب بيده يمينا وشمالا» حتى 

نفد المال» فلما نفد المال ؛ وى مدبراًء وقال: والله ما عدلت منذ اليوم . قال: 
فجعل رسول الله َة يقلب كفيه ويقول : «إذا لم أعدل؛ فمن ذا يعدل بعدي؟! 
أما إنه ستمرق مارقة » يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» ثم لا يعودون 
إليه حتى يرجع السهم على فوقه. يقرؤون القرانء لا يجاوز تراقيهم » يحسنون 
القول ويسيئون الفعل» فمن لقيهم ؛ فليقاتلهم » فمن قتلهم ؛ فله أفضل الأجرء 
ومن قتلوه؛ فله أفضل الشهادة» هم شر البرية» برىء الله منهم» يقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق». ٠‏ 

قال الحاكم : a‏ ولم يخرجاه بهذه السياقة»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 


ا ان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
کی ع و ن ا و ا ا 
الطائفتين إلى الحق . 

رواه: الامام أا ومسلم . 


YAo 


ية ؛ قال : «يخرج ناس من قبل المشرق. ويقرؤون القران» لا يجاوز تراقيهم› 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه حتى يعود 
السهم إلى فوقه» . قیل: ما سيماهم؟ قال : «سيماهم التحليقى (أو قال : 
التسبيد)» . 

رواه: الإمام أحمدء والبخاري » وعبد الله ابن اللإمام أحمد في كتاب 
«السنة» . 

(التسبيد) : بمعنى التحليق : قال أبو داود: «(التسبيد): استئصال 
الشعر». وقال الجوهري : «(تسبيد الرأس): استئصال شعره. و(التسبيد) 
أيضاً: ترك الاذهان» . وكذا قال ابن الأثير وغيره من أهل اللغة. 

وعن يزيد الفقير؛ قال: قلت لأبي سعيد: إن منا رجالا هم أقرؤنا للقرآنء 
وأكثرنا صلاة» وأوصالنا للرحم» وأكثرنا 2 خرجوا علينا بأسيافهم . فقال أبو 
سعيد رضي الله عنه : سمعت النبي ية يقول: «يخرج قوم يقرؤون القران» لا 
يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» . 

رواه الامام اخهد: قال ابن کثیر: «واسناده ل بأس به » رحاله كلهم 


قات ) . 


وعن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: كان 
رسول الله َة إذا حلف واجتهد في اليمين؛ قال: «والذي نفس أبي القاسم 
بيده ؛ ليخرجنْ قوم من أمتي ؛ تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » يقرؤون القران» 
لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». قالوا: 
فهل من علامة يعرفون بها؟ قال: «فيهم رجل ذو يدية (أو ثدية)» محلقي 
رۇوسهم» . قال ابو سعید: فحدئني عشرول أو بضع وعشرون من أصحاب 


۲A٦ 


النبي ية : أن علياً رضي الله عنه ولي قتلهم . قال: فرأيت أبا سعيد بعدما كبر 
ويداه ترتعش يقول: قتالهم أحلٌ عندي من قتال عدتهم من الترك. 

رواه اللإمام أحمد. وإسناده حسن . 

وظاهر هذا الحديث يدل على أن أبا سعيد رضي الله عنه لم يشهد قتال 
الخوارج » والصحيح أنه قد شهد قتالهم ؛ لما رواه الإمام أحمد والشيخان عن 
أبي سعيد رضي الله عنه : أنه قال : «أشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قاتلهم وأنا معه . . . » الحديث. وقد تقدم ذكره» وهو مقدم على ما في هذه 
الرواية» ويحتمل أن يكون المراد بتحديث العشرين أو البضع والعشرين أنهم 
شهدوا عند أبي سعيد رضي الله عنه بمثل ما شهد به هو من قتال علي رضي الله 
عنه للخوارج» وحينئذ ؛ فلا منافاة بين الروايتين . والله أعلم . ) 

وعن قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن 
النبي َة قال : «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ؛ قوم يحسنون القيل ويسيئون 
الفعل» يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم» يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم› 
وصيامه مع صيامهم › يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا 
يرجعون حتى يرتدٌ السهم على فوقه» هم شر الخلق والخليقة » طوبى لمن قتلهم 
أو قتلوه» يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم ؛ کان آولى بالله 
منهم» . قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟ قال : «التحليق». 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داودء والحاكم في «(مستدرکه»» وهذا لفظ 
اخهد: وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنهء وقال: «على شرط 


قال المنذري : «قتادة لم يسمع من أبي سعيد وسمع من أنس بن مالك . 
وقال الحاكم : لم يسمع هذا الحديث قتادة من أبى سعيد الخدري› إنما سمعه 


YAY 


من أبي المتوكل الناجي عن أبى سعيد. نم ساق بإسناده عن قتادة عن علي 
رجل يرمي رمية٬‏ فیتوحی السهم حيث وقع › فأخحذه. فنظر إلى فوقه ؛ فلم یر به 
دا واا ثم نظر إلى ریشه ؛ فلم یر به دسما ولا دمأ« ثم نظر إلى نصله؛ 
فلم یر به دسماً ولا دماً؛ کما لم يتعلق به شيء من الدسم والدم ؛ كذلك لم 
يتعلق هؤلاء بشيء من الإسلام»». 

ورواه الحاكم أيضا من حديث أنس وحده بنحو ما تقدم عنه وعن أبي 
سعيد. وقال : «صحیح على شرط الشيخين ولم پخرجاه)» وأقره الذهبي في 
«تلخیصه) . ۰ 

ورواه أبو داود في «سننه» عن الحسن بن علي (يعني : الحلواني) عن عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي بي نحوه (أي : نحو 
والتسك فادا رأیتموهم ؛ فأنیموهم» . 

إسناده صحیح على شرط الشيخين . 

ورواه ابن ماجه عن بكر بن خلف أبي بشر عن عبد الرزاق بنحوه 
مختصراء ولفظه : قال : «يخرج قوم في اخر الزمان (أو: في هذه الأمة) ؛ يقرؤون 
القران» لا يجاوز تراقیهم (أو: حلوقهم)»› سيماهم التحليق› ادا رأيتموهم (أو: 
إذا لقيتموهم) ؛ فاقتلوهم» . 

إسناده صحيح . 

ورواه الحاكم من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن قتادة 
عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ية قال : «سيكون في أمتي اختلاف وفرقةء 
وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم» الذين يقتلونهم أولى بالله منهمء 


YAA 


اف قالوا: يا الله! ف قال : «آیتھہ 8 
والتسبيت» ؛ يعنى ے : استئصال التقصير. قال : والتسبيت استئصال الشعر. 


قال الحاكم م: «سحیع على درا aS‏ ووافقه قه الڏذهبي 
في «تلخیصه» . 


وعن مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ قال: خرجت أنا وتليد 
ابن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو 
یطوف بالبیت معلقاً نعلیه بیده» فقلنا له : هل حضرت رسول الله َة حين کلمه 
التميمي يوم حنين؟ قال: نعم؛ أقبل رجل من بني تميم» يقال له: ذو 
الخويصرة» فوقف على رسول الله ڳل وهو يعطي الناس؛ قال: يا محمد! قد 
رأيت ما صنعت في هذا اليوم . فقال رسول الله ي : «أجل؛ فكيف رأيت؟» . 
قال: لم أرك عدلتَ. قال : فغضب رسول الله هة ثم قال: «ويحك! إن لم 
يكن العدل عندي ؛ فعند من يكون؟ !» . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
يا رسول الله! ألا نقتله؟ قال : «لا؛ دعوه؛ فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في 
انیو خی کرات ا شن ا یا ری لا ا 
شيء. ثم في القذح؛ شيء» ٿم في الفوق؛ فلا يوجد شيء» سبق 
الفرث والدم» . 

رواة: الإمام أحمدء والطبراني باختصار. قال الهيثمي : «ورجال أحمد 
تقات» . 

وعن عقبة بن وساح؛ قال: کان صاحب لي يحدثني عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما في شأن الخوارج » فحججت. فلقيت عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء فقلت: إنك بقية أصحاب رسول الله وء وقد جعل الله 


A4 


عندك علماًء إن ناسا يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة؟ قال: 
على أولئك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أتي رسول الله هة بسقاية من 
ذهب أو فضة» فجعل يقسمها بين أصحابه» فقام رجل من أهل البادية » فقال : 
يا محمد! لئن كان الله أمرك بالعدل؛ فلم تعدل. فقال: «ويلك! فمن يعدل 
علیکم بعدي؟!» . فلما أدبر؛ قال رسول الله َة : «إن في أمتي أشباه هذا؛ 
يقرؤون القرانء لا يجاوز تراقيهم» فإن خرجوا؛ فاقتلوهم» ثم إن حرجوا؛ 
فاقتلوهم (قال ذلك ثلاثا)» : 
رواه البزار. قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن شريك بن شهاب؛ قال: كنت اتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب 
رسول الله ية يحدثني عن الخوارج» فلقيت أبا برزة رضي الله عنه في يوم عرفة 
في نفر من أصحابه» فقلت: يا آبا برزة! حدثنا بشيء سمعته من رسول الله مي 
يقوله في الخوارج . قال: أحدثك بما سمعت أذناني ورأت عيناي : ای ستول 
الله ل بدنانير» فكان يقسمها» وعنده رجل أسود» مطموم الشعر» عليه ثوبان 
أبيضان» بين عينيه أثر السجودء فتعرض لرسول الله اة فأتاه من قبل وجهه ؛ 
فلم یعطه شیئا» فأتاه من قبل یمینه ؛ فلم یعطه شیئاء ثم تاه من خلفه ؛ فلم یعطه 
شيئاء فقال : والله يا محمد ما عدلت في القسمة منذ اليوم . فغخضب رسول الله 
ية غضباً شديدأء ثم قال: «والله لا تجدون بعدي أحدا أعدل عليكم مني» 
لها ف ف فال وح من فل الخر نرات کان هاا م هد 
هُکذا؛ يقرؤون القران» لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
NC e STS‏ 
يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم » فإذا رأيتموهم ؛ فاقتلوهم (قالها ثلاثا) ؛ شر 
الخلى والخليقة (قالها ثلاثا)» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي» والنسائي» والحاكم في 
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«مستدرکه) » وهذا لفظ آحمدء وفی رواية له : ولا یزالون یخرجول حتی یخرج 
اخرهم مع الدجال» . ورواه: ابو داود الطيالسى ٠‏ والنسائي ؛ بنحوه . 


فيه الأزرق بن قيس : قال الهيثمى : «وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال 


الصحيح » وقال الحاكم : ا على شرط مسلم ولم يخرجاە)› واقره 
الذهبي في «تلخیصه» . 


وعن عامر بن واثلة رضي الله عنه؛ قال: لما کان یوم - حنین ؛ اتی رسول 
الله ية رجل مجزوز الرأس (أو: محلوق الرآس)؛ قال: ما عدلت . فقال له 
رسول الله َة : يعدل إذا لم أعدل آنا؟!». قال: فغفل عن الرجل› 
فذهب» فقال: «أين الرجل؟». فطلب» فلم يدرك فقال: «إنه سيخرج في 
ا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
بنظر في قذحه فلم بر شيثاًء ينظر في رصافه فلم یر شیثاء ينظر في فرقه فلم ر 
شيئا» . رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . 


وعن شهر بن حوشب؛ قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية؛ قدمت 
الشام» فأخبرت بمقام يقومه نوف فجئته ؛ إذ جاء رجلء فاشتد الناس» عليه 
خميصة» وإذا هو عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهماء فلما رآه نوف ؛ 
أمسك عن الحديثء فقال عبد الله: سمعت رسول الله كَل يقول: «إنها 
ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز اناس إلى مهاجر إبراهيم » لا يبقى في الأرض 
إلا شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم› تقذرهم نفس الله» تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالوا» وتأكل من تخلف». 
قال: وسمعت رسول الله َة يقول : «سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق؛ 
يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم » كلما خرج منهم فَرْنْ؛ قطع » كلما خرج منهم 
رن ؛ قطع » (حتى عدها زيادة على عشر مرات : كلما خرج منهم قَرْنْ قطع)» 


۹۱ 


حتى يخرج الدجال في بقيتهم» . 
رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «وشهر ثقةء وفيه كلام لا يضرء وبقية 
رجاله رجال الصحيح». 
وقد رواه : أبو داود الطيالسي في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه»» وأبو 
نعيم في «الحلية» ؛ بنحوه. وقال الحاكم : (صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
وروی أبو داود في «سننه» طرفاً من أوله. 
يقول: «يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال» يقرؤون القرآن؛ لا يجاوز 
حناجرهم › يحقر أحدكم عمله مع عملهم» يقتلون آهل الإسلامء فإدا خرجوا؛ 
فاقتلوهم ؛ فطوبی لمن قتلهم » وطوبی لمن قتلوه» كلما طلع منهم قرن؛ قطعه 
الله ء كلما طلع منهم قَرْن؛ قطعه الله كلما طلع منهم قرن ؛ قطعه الله (فردد 
ذلك رسول الله ية عشرين مرة أو أكثر وأنا أسمع)». 
رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. وإسناده ضعيف . 


وقد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط البخاري» ولفظه: قال : 
«ينشاً نشء» يقرؤون القرآن ؛ لا جاوز تراقیهم » كلما خرج فَرْنْ؛ قطع (قال ابن 
عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله کي يقول: كلما خرج فَرْن؛ قطع ؛ 
أكثر من عشرين مرة)» حتى يخرج في عراضهم الدجال». 

وعن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ل : «ٳِن بعدي من أمتي (أو: سيکون بعدي من أمتي) قوم» يقرؤون 
القرآن؛ لا يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية 
1۹1۲ 


ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة». فقال ابن الصامت: فلقيت رافع 
ابن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري .قلت : ما حديث سمعته من أبي ذر كذا 
وكذا (فذكرت له هذا الحديث)؟ فقال : وأآنا سمعته من رسول الله َة . 
) رواه: الإمام أحمد» ومسلم» وابن ماجه . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلا : 
«يخرج قوم في اخر الزمان: سفهاء الأحلام» أحداث (أو حدثاء) الأسنانء 
يقولون من خير قول الناس» يقرؤون القران بألسنتهم لا يعدو تراقيهم » يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» فمن أدركهم ؛ فليقتلهم ؛ فإن في 
قتلهم أجرا عظيماً عند الله لمن قتلهم» . 

رواه : الإمام أحمد. والترمذي » وابن ماجه . وقال الترمذي : «هذا حديث 
حسن صحيح » . ) 

وعن سويد بن غملة؛ قال : قال علي رضي الله عنه: ذا حدثتکم عن 
رسول الله ية ؛ فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل› 
وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم ؛ فإن الحرب خدعة: سمعت رسول الله ية 
يقول : «سيخرج في اخر الزمان قوم : أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام » يقولون 
من خير قول البرية» يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرَميّةء فإذا لقيتموهم ؛ فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجراً لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة» . 

رواه: الإمام حبك وان وأبو داود الطيالسي» وأبو داود 
السجستاني » والنسائي . 

وعن سويد بن عَفَلَة أيضاً عن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ل : «يكون في آخر الزمن قوم : يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من 
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الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء قتالهم حى على کل مسلم». 

رواه الإمام أحمدء وإسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواه النسائي 
في «خحصائص علي رضي الله عنه» بنحوه» وزاد في رواية : «رسيماهم 
التحليقى» . 

وعن زيد بن وهب الجهني : أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي 
رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي رضي الله عنه : أيها الناس! 
إني سمعت رسول الله ية يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القران. ليس 
قراءتکم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشيء» ولا صیامکم إلى 
صيامهم بشيء» يقرؤون القران» يحسبون أنه لهم وهو عليهم» لا تجاوز 
صلاتهم تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » لو يعلم 
الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم ا ؛ لاتکلوا علی 
العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ولیس له ذراع » على رأس عضده مثل 
حلمة الثدي» عليه شعرات بيض». فذكر الحديث في قتلهم الخوارج ؛ قال: 
وقتل بعضهم على بعض. وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان» فقال علي 
رضي الله عنه : التمسوا فيهم المُخدَج . فالتمسوه» فلم يجدوه. فقام علي رضي 
الله عنه بنفسه» حتى تى ناسا قد قتل بعضهم على بعض» قال : أخروهم» 
E‏ : صدق الله وبلغ رسوله . قال: فقام إليه 
عبيدة ا فقال :يا أمير المؤمنين ! الله الذي لا إله إلا هو؛لسمعت هذا 
ات ن اك فل ى 0 ف ت ا 
رھ اف 

رواه: مسلم» وأبو داود» والنسائي في «خصائص علي رضي الله عنه»ء 
وعبد الله ابن الامام أحمد في «زوائد المسند» وروايته مختصرة ورواه أيضا في 
کتاب «السنة» مطولا بنحو رواية مسلم» وأبي داود. 
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ف ن ن غ د عن علي رضي الله عنه: «أنه ذکر 
الخوارج» فقال: فيهم رجل مُخدج اليد (أو: مدن اليدء أو: ميْدون اليد)ء لولا 
أن تبطروا؛ لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد يي . قال : 
قلت : انت سمعته من محمد َيةٍ؟ قال : ي ورب الكعبة» إي ورب الكعبة» 
إي ورب الكعبة» . 
رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي » ومسلم» وابن ماجه» وعبد الله 
ابن اللإمام أحمد. والنسائي في «خصائص علي رضي الله عنه». 

قال وكيع : «مُودّن اليد) : ناقص اليد و(المُخدَج): ضامره» و(مشدون 
اليد) : فيها شعرات زائدة» . 

رواه عنه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة». 

وقال ابن الأثير: «(مثدون اليد)؛ أي : صغير اليد مجتمعهاء و ( المثدّن) 
و (المثدون) : الناقص الخلق» . 

وعن عبيد الله بن أبي رافع مولی رسول الله ية : «أن الحرورية لما 
حرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ قالوا: لا حكم إلا لله. قال 
علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل؛ إن رسول الله ية وصف ناسا 
إني لأعرف صفتهم في هؤلاء» يقولون الحق بألسنتهم» لا يجوز هذا منهم 
(وأشار إلى حلقه)» من أبغض خلت الله إليهء منهم أسودء إحدى يديه طبيّ شاة 
أو حَلَمَّة دي . فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: انظروا. 
فنظروا› فلم یجدوا شیئاً. فقال : ارجعواء فوالله ؛ ما كَذَبْت ولا كذبْت (مرتين أو 
ثلاثا). ثم وجدوه في خربة» فأتوا به حتی وضعوه بین یدیه» . قال عبید الله : وأنا 
حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم . 

رواه: مسلم» والنسائي في «خصائص علي رضي الله عنه». وأبو بكر 
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الأجري في كتاب «الشريعة». 

وزاد مسلم في رواية عن ابن حنين : أنه قال : «رأيت ذلك الأسود» . 

وعن بي كثير مولى الأنصار؛ قال: «كنت مع سيدي مع علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه حيث قتل أهل النهروان. فكأن الناس وجدوا في أنفسهم 
من قتلهم » فقال علي رضي الله عنه: يا آيها الناس! إن رسول الله َة قد حدثنا 
بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرْميَةء ثم لا يرجعون فيه أبدا 
حتى يرجع السهم على فوقه» وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مُخْدَج اليد« 
إحدی يديه کثدي المرأةء لها حلمة كخلمة ثدي المراة» حوله سبع هلات ؛ 
فالتمسوه ؛ فإني أراه فيهم » فالتمسوه» فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلى » 
فأخرجوه» فكبر علي رضي الله عنهء فقال: الله أكبر! صدق الله ورسوله. وإنه ‏ 
لمتقلد قوسا له عربيةء فأخذها بيده» فجعل يطعن بها في مُخْدَجته» ويقول: 
صدق الله ورسوله. وكبر الناس حين رأوه واستبشروا» وذهب عنهم ما کانوا 
یجدول» . 


رواه الإمام أحمد : 


وعن طارق بن زياد؛ قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى الخوارجء 
فقتلهم » ثم قال: انظروا؛ فإن نبي الله م قال: «إنه سيخرج قوم يتكلمون 
بالحق» لا يجوز حلوقهم» يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرميةء 
سيماهم أن منهم رجلا أسود مُخدَج النك فی بذه شعرات سود» » إن کان هو؛ 
فقد قتلتم شر الناس» وإن لم يكن هو؛ فقد قتلتم خير الناس» فبكيناء ثم قال : 
اطلبوا. فطلبناء فوجدنا المُخدَّج» فخررنا سجوداء وخر على رضي الله عنه 
معنا ساجداً. 

رواه: الإإمام أحمد. والنسائي في «خحصائص علي رضي الله عنه». 
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وعن أبي جحيفة رضي الله عنه ؛ قال: «قال علي رضي الله عنه حين فرغ 
من الحرورية : إن فيهم رجلا مُخْدَج اليد ليس على عضده عظم» في عضده 
وأنا فيمن يلتمس» فما رأيت عليَا رضي الله عنه جزع قط أشد من جزعه يومئذ . 
قالوا: ما نجده يا أمير المؤمنين! قال: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان. 
قال : کذبتم ؛ أنه لفیهم ؛ فالتمسوه . قال : فثورنا القتلى . فلم نجده» فعدنا 
إليهء فقلنا: يا أمير المؤمنين! ما نجده. قال: ما اسم هذا المكان؟ قلنا: 
النهروان . قال: صدق الله ورسوله وكذبتم ؛ إنه لفيهم ؛ فالتمسوه. فالتمسناهء 
فوجدناه في ساقية» فجئنا به» فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم وعليها كحَلَمة 
ثدي المرأة عليها شعرات طوال عُمَفٌ» . 

روا : عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة»» والخطيب البغدادي 
في «تاریخه» . 

وعن آبي الوضيء (واسمه عباد ا قال ۰ شهدت علا حیث 
قتل أهل النهروان؛ قال : التمسوا لي المخذج. قطلبو في القتلى› فقالوا: ليس 
نجده. فقال: ارجعوا فالتمسواء فوالله ؛ ما کذبت ولا کذبت . فرجعوا» فطلبوه» 
فردد ذلك مرارأ» كل ذلك یحلف بالله ما كَذَبْتٌ ولا کذبْت» فانطلقوا» فوجدوه 
تحت القتلى في طين › فاستخرجوه » فجي ء به» . فقال أبو الوضيء : «فكأني 
أنظر إليه؛ حبشي عليه ثدي» قد طبق إحدى يديه مثل ثدي المرأة» عليها 

روأه: ايو داود الطيالسي› وأبو داود السجستاني » وعد الله ابن الامام 

وفي رواية لعبد الله : «قال علي رضي الله عنه: لا يأتيكم أحد يخبركم 


4۷ 


من أبوه. فجعل الناس يقولون: هذا مالك هذا مالك . يقول علي رضي الله 
عنه : ابن من هو؟» . 

وفي رواية له أخرى : «قال علي رضي الله عنه: أما إن خليلي أخبرني 
بثلاثة إخوة من الجنء هذا أكبرهم. والثاني له جمع كثيرء والثالث فيه ضعف» . 

قال الهيثمي : «رجاله ثقات» . 

وقد رواه الحاكم في ود كه واف دة الوا ات ماف راخدا ودک 
قصة مجيء ڏي الثدَيّة إلى الكوفةء فقال بعد قوله : «فجعل الناس يقولون: هذا 
مالك هذا مالك»: «يقول علي رضي الله عنه: ابن من هو؟ يقولون: لا 
ندري؟ فجاء رجل من أهل الكوفة» فقال: أنا أعلم الناس بهذاء كنت أروض 
مهرة لفلان ابن فلان شيخ من بني فلان» وأضع على ظهرها جوالق سهلة أقبل 
بها وأدبر؛ إذ نفرت المهرة» فناداني» فقال: يا غلام! انظر؛ فإن المهرة قد 
نفرت . فقلت : إني لأرى خيالا كأنه غراب أو شاة . إذ أشرف هذاعليناء فقال : 
من الرجل؟ فقال رجل من أهل اليمامة. قال: وما جاء بك شعثاً شاحباً؟ قال : 
جئت أعبد الله في مصلى الكوفة . فأخذ بيده» ما لنا رابع إلا اللهء حتى انطلق 
به إلى البيت» فقال لامرأته : إن الله تعالى قد ساق إليك خيرا. قالت: والله إني 
إليه لفقيرة ؛ فما ذلك؟ قال : هذا رجل شعث شاحب كما ترين» جاء من اليمامة 
ليعيد الله في مصلى الكوفة» فكان يعبد الله فيه ويدعو الناس» حتى اجتمع 
الناس إليه. فقال علي رضي الله عنه : أما إن خليلي ية أخبرني أنهم ثلائة إخوة 
من الجن : هذا أكبرهم» والثاني له جمع كثير» والثالث فيه ضعف» . 

قال الحاكم : «(صحیح الإسناد»» وأقره الذهبي في «تلخیصه) . 


وعن بي سعيد رضي الله عنه؛ قال : حضرت رسول الله مَل يوم حنين 
وهو يقسم . . . (فذكر الحديث إلى أن قال : ) «علامتهم رجل يده کثدي المرأةء 
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کال س ا فیها شعرات» کأنها سَبلة سبع». قال ابو سعيد رضي الله عنه : 
فحضرت هذا من رسول الله ية يوم حنين» وحضرت مع علي رضي الله عنه 
قتلهم بنهروان . قال : فالتمسه علي رضي الله عنه» فلم یجده. قال: ثم وجده 
بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت» فقال علي رضي الله عنه: أيكم يعرف 
هذا؟ فقال رجل من القوم : نحن نعرفه» هذا حرقوص» وأمه ها هنا. قال: 
فأرسل علي رضي الله عنه إلى أمهء فقال: من هذا؟ فقالت: ما أدري يا أمير 
المؤمنين» إلا أني كنت أرعى غنماً لي في الجاهلية بالربذة» فخشيني شيء 
كهيئة الظلمة» فحملت منهء فولدت هذا. 

رواه أبو يعلى . قال الهيثمي : «وفيه بو معشر نجيح » وهو ضعيف يكتب 
حدیته) . 

- قلت: وحديث آبي الوضيء يشهد له ویقویه . 

وعن ابي مریم (وهو قيس الثقفي المداد ني ) ؛ قال : حدثنا علي بن 
طالب رضي الله عنه: أن رسول الله َي قال : «إن قوما يمرقون ا 
يمرق السهم من الرميةء .يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» طوبى لمن قتلهم 
وقتلوه» علامتهم رجل مُخدَج اليد» . 

رواه : أبو داود الطيالسي» وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» 
وهذا لفظه. ورواتهما ثقات . 

وعنه أيضأ؛ قال: «إن كان ذلك المخدج لمعنا نا يومئذ في المسجد» 
نجالسه بالليل والنهار» وكان فقيراء ا E Sb‏ 
الله عنه مع الناس» وقد كسوته برنساً لي» . قال أبومريم : «وكان المُخدّج يسمى 
اغا ذا الثدية» وکان في يده مثل ثدي المرأةء على رأسه حلمة مثل حَلمَة 
الڻدي» وعليه شعيرات مثل سبالة السنور». ) 
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رواه ابو داود. 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه؛ قال: كنت جالساً عند علي رضي الله 
عنه» فقال: إني دخحلت على رسول الله َة وليس عنده أحد إلا عائشةء فقال : 
«يا ابن ابي طالب! کیف آنت وقوم کذا وکذا؟» . قال: قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : «قوم يخرجون من المشرق؛ يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون 
من الدين مروف السهم من الرميةء فيهم رجل مُخدَج اليد كأن يديه دي 


ث 


حبشية) . 


رواه عبد الله بن الامام أحمد في «زوائد المسند»»› وفي وكتاب السنة»» 
وإسناده جيد . 


ورواه : أبو يعلى بزيادة فيه والبزار بنحوهء ولفظ أبي يعلى : قال: كنت 
جالسأً عند علي رضي الله عنه وهو في بعض أمر الناس؛ إذ جاءه رجل عليه 
ثياب السفر فقال: يا أميرالؤمنين! فشغل علا رضي الله عنه ما كان فيه من أمر 
الناس . فقال كليب: قلت: ما شأنك؟ فقال: كنت حاجَاً أو معتمرا (قال: لا 
أدري أي ذلك). قال : فمررت على عائشة رضي الله عنهاء فقالت: من هؤلاء 
القوم الذين خرجوا قَبْلّكم يقال لهم : الحرورية؟ قال: فقلت: في مكان يقال 
له: حروراءء فسمُوا بذلك : الحرورية . فقالت: طوبى لمن شهد هلكتهم › ما 
والله ؛ لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم» فمن ثم جئت أسأل عن ذلك؟ 
قال : وفرغ علي رضي الله عنه» فقال: أين المستاذن؟ فقام» فقص عليه مثل 
ما قص على . قال: فال علي رضي الله عنه ثلاثاًء ثم قال : کنت عند رسول 
الله ية وليس عنده أحد إلا عائشة . قال: فقال لي : «يا علي ! كيف أنت وقوم 
یخرجون بمکان کذا وکذا (وأوماً بيده نحو المشرق)؛ يقرؤون القران لا يجاوز 
حناجرهم (أو تراقيهم). يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» فيهم 


on 


رجل مُخْدَّج اليدء كأن يده ثدي حبشية». ثم قال: نشدتكم بالله الذي لا إل 
E A‏ نعم. فذهبتم» ak‏ 

قال الهيثمى : «رجاله تقات» . 

وقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في کتاب «السنة» بنەحوه » ورواته 
قات . ) 

وعن علي رضي الله عنه: أنه قال: «لقد علم أولو العلم من آل محمد 
وعائشة بنت أبي بکر ۔ فاسالوھا ‏ أن أصحاب ڏي الثدية ملعونون على لسان 
النبي الأمي ا (وفي رواية : أن أصحاب النهروان)» . 

رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط» بإسنادين . قال الهيشمي : «ورجال 
أحدهما ثقات» . 
فقال : حدثني مسروق ؛ a‏ التي عائشة شة رضي الله u‏ فقالت: e‏ 
أنت الرجل الذي یذکرون دا الثدَئة؟ قلت : لم ره ولكن فد شهد عندي من 

قد راه . قالت : فإدا فدمت الأرض ؛ فاکتب إلى شهادة درا اتات فحئت 

والناس أسباع» فکلّمت من کل سیحع عشرة ممن قد رآه» فقلت : کل هولاء 
عدول. فقالت : قاتل الله فلاناً؛ فإنه كتب إلى أنه أصابه بمصره. ٠‏ 


قال يزيد : وحدثني من سمع عائشة ة رضي الله عنها ‏ تقول : سمعت رسول 
الله کل يقول: «إنهم شرار أمتي يقتلهم خیار أمتي». وما کان بيني وبینه الاما 
كان بين المرأة وأحمائها. ‏ 


رواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة». ورواه البيهقي في «دلائل 


۳۰۱١ 


النبوة» من طريق عامر الشعبي عن مسروق . . . (فذكره بنحوه)» وفي اخره أن 
عائشة رضى الله عنها بكت» فلما سكنت عبرتها؛ قالت: «رحم الله عليّا؛ لقد 
كان على الحق» وما كان بيني وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها» . 

وعن سعد بن ابي وقاص : آنه سمع النبي اة › ودكر (يعني : دا الثدية 
الذي يوجد مع أهل النهروان). فقال: «شيطان الرذْهَةء يختدره رجل من 
بجيلة ؛ يقال له: الأشهب (أو ابن الأشهب). علامة في قوم ظلمة». قال 
سفیان : قال عمار الذهُنى حين حدّث: جاء به رجل منا من بُجيلة» فقال: أراه 
من دهن ؛ يقال له : الأشهب (أو ابن الأشهب) . 

رواه: الامام أحمدء وابن ابي سيه س ویعقوب بن سفيان»› وأبو 
يعلى » والبزار. قال الهيثمي : «ورجاله قات » . 

وعن يسير بن عمرو؛ قال: قلت لسهل بن حنيف رضي الله عنه: هل 
سمعت النبي ية يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته قول (وأهوی بيده قبل 
العراق) : «يخرج منه قوم ؛ يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام 

رواه: الامام ا والشيخان › والنسائي » وهذا أمظ البخاري › وفي 
روایه لأحمد ومسلم : قال : ((بتيه قوم قبل المشرق»› محلقة رؤوسهم» . 
أسمعه منه۔: «إن فیکم ا یتعبمدوںل فیدأبون حتی يعجب بهم الناس 
وتعجبهم أنفسهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» . 

رواه اللإمام أحمد. قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح» . 

وعن مسلم بن ابي بكرة عن أبيه رصي الله له ٠‏ قال ۰ قال رسول الله 


۳۰۲ 


: ل : «سیخرج قوم أحداث› أحدّاءء أشدّاء» ذليقة ألسنتهم بالقران» يقرؤونه لا 
يجاوز ترافيهم › فإدا لقيتموهم ؛ فأنيموهم» د نم إدا لقيتموهم ؛ فاقتلوهم ؛ فانه 
يۇجر قاتلهم» . 

روأه الإمام أخمك وإسناده Ea‏ على شر ط مسلم› ورواه الطبراني 
والبزار والحاكم بنحوه » وقال الحاكم : «(صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه) » 
وأقره الذهبي في «تلخیصه» . ) 

رنآ غالب فال راق ابو افا رضي الله عة رووا هة عن 
درج مسجد دمشق › فقال : « كلاب النارء شر قتلى تحت أديم السماء خیر قتلی 
من قتلوه (ثم قرا : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اف اخر الأية)». قلت لأبي 
أمامة ٠‏ نت سمعته من رسول الله ٩‏ قال : لولم اة إلا مرة » افر 
اوا اوا (حتی عد شننغا) 6 ما حدثتکموه . 

رواه: الإمام أخفمد والترمذي وقال : هذا حدیت خی 


ورواه ابن ماجه» ولفظه : قال : «شر قتلى قتلوا تحت تحت أديم السماء» وخير 
قتيل من قتلواء كلاب أهل النارء قد کان هؤلاء مسلمین فصاروا کفارا» . قلت : 
يا أبا أمامة! هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله َة . 

وفي رواية لأحمد عن أبي غالب؛ قال: لما أتي برؤوس الأزارقة » فنصبت 
على درج دمشق ؛ جاء ا بوأمامة رضي الله عنه» فلما راهم ؛ دمعت عیناه» فقال : 
«كلاب النار (ثلاث مرات)» هؤلاآء شر قتلى فتلوا تحت أديم السماءء وخير قتلى 
قتلوا تحت تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء» . قال : فقلت: فما شأنك دمعت 
عيناك؟ قال: رحمة لهم ؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال : قلنا: أبرأيك 
قلت : هؤلاء كلاب النار أوشيء سمعته من رسول الله 4اة؟ قال : إني لجريء! 
بل سمعته من رسول الله ية غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث . قال: فعدٌ مراراً. 


۳۴۳ 


ورواه ابو داود الطيالسي في (مسئكده) ا ورواه عمد الله ابن الإمام 
أحمد في كتاب «السنة» من طرق عن أبي غالب عن أبي آمامة رضي الله عنه. 


ورواه الطبراني في «الصغير» من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا خليد بن 
دعلج : حدثنا بو غالب؛ قال : «جيء برؤوس الخوارج» فنصبت على درج 
مسجد دمشق» فجعل الناس ينظرون إليها وخحرجت أنا أنظر إليهاء فجاء أبو أمامة 
رضي الله عنه على حمار وعليه قميص سنبلاني ٠‏ فنظر إليهم. فقال: ما صنع 
الشيطان بهذه الأمة (يقولها ثلاثا)؟ شر قتلى تحت ظل السماء هؤلاء» خير قتلى 
تحت ظل السماء من قتله هؤلاءء كلاب النار (یقولھا ٹلاثا)ء ثم بکی› ثم 
انصرف . قال أبو غالب : فاتبعته» فقلت : سمعتك تقول قولاً قبل» أفأنت قلته؟ 
فقال : سبحان الله! إني إذا لجريء! بل سمعت ذلك من رسول الله َة مراراً. 
فقلت له : رأيتك بكيت؟ فقال : رحمة لهمء كانوا من أهل الإسلام مرة. ثم قال 
ى : أما تقرا؟ قلت : بلی . قال : فاقراً من ال عمران . فقرأت. فقال : آما تسمع 
قول الله عر وجل اما الذي في لوبهم ري يعون ما تشابة من ؟ كان في 
فر هؤلاء زیغ فزیغ 4م . اقرا رأس المئة . م ج إذا بلغت: يوم 
بض وجوه وتسود وجوه فَأمًا الَذينَ اسودّت وجوهُهم فرتم بعد إیمانکم4. 
فقلت: يا أبا أمامة! أهم هُؤلاء؟ قال: نعم؛ هم هُؤلاء». 


وقد رواه الإإمام أحمد من وجه اخرء فقال : حدثنا أبو سعيد (يعني : مولى 
بني هاشم) : حدئنا عبد الله بن بحير: حدثنا سيار؛ قال: جيء برؤوس من قبل 
العراق» فنصبت عند باب المسجد, وجاء أبو أمامة رضي الله عنه. . . (فذكر 
الحديث بنحو ما تقدم في حديث أبي غالب) . ) 

ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة» من وجه اخرء فقال: 
حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب : حدثنا عمر بن يونس الحنفي : حدثنا عكرمة بن 


۳۰4 


عمار: حدثنا شدّاد بن عبد الله ؛ قال: «وقف أبو أمامة وأنا معه على رؤوس 
الحرورية بالشام . . . (فذكر نحو ما تقدم في حديث أبي غالب وفيه : ) فقال له 
رأيتك دمعت عيناك؟ فقال : رحمهۀ رحمتهم ۰ »> کانوا مؤمنين فكفروا بعد 

يمانهم› و الأية: #ولا تکونوا کالذین ر E La‏ 
e‏ . يوم تبَض وجوه وتسود وجوه . ...¢ 
الأية». 


إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» من حدیث عكرمة بن عمار» فذکره 
بنحوه » وقال : (صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 

ورواه عبد الله أيضا من وجه آخر,» فقال : حدنا ا حد ا اش د 
عياص (وهو أبو ضمرة المدني)؛ قال : سمعت صفوان بن سليم يقول : «دحل 
أبو أمامة الباهلي دمشق» فرأى رؤوس الحرورية. . . (فذكر نحو ما تقدم» 
وفيه :) قال: أبكي لخروجهم من الإسلام هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم 
شيعأً» . 

إسناده صحيح على شرط اللخين: 

وعن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله اة : 

رواه الطبراني 

O‏ قال : «أتيت عبد الله اف أوفی وهو محجوتب 


البصر» فسلمت عليه» قال لي : من أنت؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان . قال : 


۳.٥ 


الأزارقةء حد نا رسول الله ا أنهم کلات النار. قال : قلت : الأزارقة وحدهم 
آم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها». 

رواه: الإمام اخمد» وأبو داود الطيالسى . وإسناده جيد . 

وفي روايه لأحمد عن سعيد بن جهمان ؛ قال: «کنا نقاتل الخوارج وفینا 
عبدالله ن ا أوفی رصی الله عنه. . . (فذكر الحديث وفيه :) قال : سمعت 
رسول الله يا يقول : «طوبى لمن قتلهم وقتلوه»» . 


إسناده حيد . 


وعن الأعمش عن ابن ابي أوفی رضي الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله 


َيل يقول : «الخوارج هم کلاب النار» . 


رواه: الإمام اخم وابن ماحهە› وأبو بكر الآجري» وأبو نعيم في 
«الحلية» . 


باب 
ما جاء فى الروافض والنواصب 
بيته» وزعموا أنهم شيعة أهل التت ولیسوا كذلكڭ» وسموا رافضة لرفضهم رید 
ابن علي بن الحسين لما ترحم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقيل : 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكره أبو الحسن الأشعري في 
کتاب «المقالات» . 


۳۰٦ 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : «أول بدعة . 
حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا في أثناء خحلافة أمير المؤمنين ' 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فعاقب الطائفتين : أما الخوارج ؛ فقاتلوهء 
فقتلهم » وأما الشيعة ؛ فحرق غاليتهم بالنار» وطلب قتل عبد الله بن سبأً» فهرب 
منه» وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر» . 

وقال الشيخ أيضا في موضع اخر: «ابن سبأً هو أول من ابتدع الرفض› 

وكان منافقاً زنديقأًء أراد إفساد دين الإسلام كما فعل بولص صاحب الرسائل 
التي بأيدي النصارى» حيث ابتدع لهم بدعاً أفسد بها دينهم » وكان يهودياً فأظهر 
النصرانية نفاقاً لقصد إفساد ملتهم » وكذلك كان ابن سبأً يهودياً فقصد ذلك 
وسعى في الفتنة» فلم يتمكن» لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة» فقتل 
فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه» وتبع ابن سباً جماعات على بدعته 
وضلالته » وقال هؤلاء : ٳِن عليا رضي الله عنه لم یمت»› ونما الذي قتله عبد 
الرحمن بن ملجم شيطان» وأما علي ؛ ففي السحاب. والرعد صوته» والبرق 
سوطه» وآنه ينزل إلى الأرض»› ويملأها عدلاء ويقولون عند الرعد: عليك 
السلام يا أمير المؤمنين» . 
وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: «لما حدثت بدع الشيعة في خلافة علي 

رضي الله عنه؛ ردهاء وكانت ثلاث طوائف: غالية» وسبابة» ومفضلة : فأما 
الغالية ؛ فإنه حرقهم بالنار؛ فإنه حرج ذات يوم من باب كندة» فسجد له أقوام» 
فقال : ما هذا؟ فقالوا: أنت هو الله! فاستتابهم ثلاثاء فلم يرجعواء فأمر في اليوم 
الثالث بأخاديد فخدّت» وأضرم فيها النار» ثم قذفهم فيها. وأما السبابة؛ فإنه 
لما بلغه أن ابن سبأً يسب أبا بكر وعمر؛ طلب قتله» فهرب إلى قرقيسيا. وأما 
المفضلة؛ فقال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر؛ إلا جلدته حد 
المفتري». انتهى . 


وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند»: حدثنا عثمان بن 
بى سه حد ا شريك عن أبی إسحاق عن عاصم بن ضصمرة؛ فال : رقلت 
للحسن بن علي رصي الله عنهما: إن الشيعة يزعمون آن عليا يرجع ! قال : 
كذب ؛ أولئك الكذابون» لو علمنا ذاك؛ ما تزوج نساؤه» ولا قسمنا ميرانه» . 


إسناده جحد . 


وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من طريق زهير بن معاوية ؛ قال : سمعت 
أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن الأصم ؛ قال : «قلت للحسن بن علي رضي الله 
عنهما: إن هذه الشيعة يزعمون أن عليّاً مبعوث قبل يوم القيامة! قال: كذبواء 
والله ؛ ما هؤلاء بشیعته » لو علمنا أنه مبعوث ؛ ما زوجنا نساءه» ولا اقتسمنا ماله» . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد: حدثنا جرير عن حصين بن عبد 
الرحمن عن عمران بن الحارث؛ قال: «بينما نحن عند ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ إد جاءه رجل › فقال له : من أين جئت؟ قال : من العراق . قال: من أيه؟ 
قال : من الكوفة . قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علياً رضي الله عنه 
خارج إليهم» ففزع › تم قال : ما تقول ل أا لك؟! لو شعرنا؛ ما ن کنا نساأعه» 
ولا قسمنا میراثه» . 

ورواه الحاكم في «مستدرکه) من حدیث جرير به» وقال الذهبي في 
«تلخیصه) : ((صحيح ) . 

وأما النواصب : فهم الذين أفرطوا في بغخض علي رضي الله عنه. 

قال ابن منظور في «لسان العرب» : «النواصب : فوم يتدينون ببغضة علي 
رصی الله عنه» . 

وقال صاحب القاموس : «النواصب› والناصبية › وأهل النصب : 


۳۰۸ 


اا و ي الله عنه؛ لأنهم نصبوا له؛ أي : عادوه» . انتھی . 


وعن ربيعة بن ناجذ عن علي رضي الله عنه؛ قال : دعاني لبي بل 
فقال : «يا علي ! إن لك من عیسی مثلا: أبخضته اليهود حتى بهتوا أمه» وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به». 

رواه: البخاري في «التاريخ الكبير»» والنسائي في «خصائص علي»› 
وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» وفي كتاب «السنة» وزاد: «ألا 
وإنه يهلك في اثنان : محب مفرط يقرظني بما لیس فی » ومبغض مفتر يحمله 
شناني على أن يبهتني » ألا إني لست بنبي » ولا يوحى إلي » ولكني أعمل بكتاب 
الله وسنة نبيه ية ما استطعت» فما أورتكم به من طاعة الله؛ فحق عليكم 
طاعتي فيما أحببتم وكرهتم»» ورواه الحاكم في «مستدرکه» وزاد: «وما أمرتکم 

بمعصية أنا وغيري ؛ فلا طاعة لأحد في مض اللهغ وجل إنما الطاعة في 

ارا 

وعن زاذان عن علي رضي الله عنه؛ قال: «مثلي في هذه الأمة كمثل 
عيسى بن مريم : أحبته طائفة فأفرطت في حبه فهلكت. وأبغضته طائفة فأفرطت 
في بغضه فهلكت. وأحبته طائفة فاقتصرت في حبه فنجت» . 

ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة». 


«يهلك ف رجلان e‏ ومبغض مفتر» . 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب «السنة» . 

وعن بي السوار؛ قال ٠‏ قال علي رصي الله عه «ليخبني قوم حتی 
يدخلوا النار في حبي » وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي» . 


۳۰۹ 


رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب «السنة». 

وعن بي مریم ؟ قال : سمعت علي رضي الله عنه يقول: «يهلك فى 
رجلان : مفرط غال » ومبغخض قال.» . 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب «السنة» . 

وعن أبي جحيفة رضي الله عنه؛ قال : سمعت علياً رضي الله عنه على 
المنبر يقول : «هلك في رجلان : محب غال» ومبعضص غالر» . 

رواه أحمد بن منيع . قال في «کنز العمال»: «ورواته ثقات» . 

وعن الشعبي ؛ قال : لقيت علقمة» فقال : «أتدري ما مثل علي في هذه 
الأمة؟ قال: قلت : وما مثله؟ قال: مثل ابن مریم» أحبه قوم حتی هلکوا فی 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب «السنة». 

وعن الشعبي أيضأً عن علقمة ؛ قال: «لقد غلت هذه الشيعة في علي كما 
غلت النصارى في عيسى بن مريم». وكان الشعبي يقول: لقد بغضوا إلينا 

رواه عبد الله ابن اللإمام أحمد فى كتاب «السنة». 

وعن علي رضي الله عنه؛ قال: قال لي النبي ية : «إن قوماً لهم نير 
يقال لهم : الرافضةء إن أدركتهم ؛ فاقتلهم ؛ فإنهم مشرکون» . قال علي رضي 
الله عنه : ينتحلون حبنا أهل البيت» وليسوا كذلك. وآية ذلك أنهم يشتمون أبا 
بكر وعمر. 

رواه: عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة». ورواه اللالكائي في 
«السنة» بنحوه» وروى ابن أبي عاصم في «السنة» وابن شاهين المرفوع منه 
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بنحوه» وزادا: قلت: يا نبي الله! ما العلامة فيهم؟ قال : «يقرظونك بما ليس 
فيك» ويطعنون على أصحابي ویشتمو 

وعنه رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله يل : «يظهر في متي في آخر 
الزمان قوم يسمون الرافضة» يرفضون الإسلام». 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» وفي كتاب «السنة»» 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير»» ولفظه: «يكون قوم نبزهم الرافضةء 
يرفضون الدين»» وفي رواية لعبد الله ابن الإمام أحمد: «يجيء قوم قبل قيام 
الساعة يسمون الرافضة» برآء من الإسلام». 


وعنه رضي الله عنه : أنه قال تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
ی ا وای ا 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ي قال: «يكون في اخر 
الزمان قوم يسمون الرافضة» يرفضون الإسلام» فإذا رأيتموهم ؛ فاقتلوهم ؛ فإنهم 
مشرکول) . 

رواه: عبد بن حمید» وأبو يعلى » والبزارء والطبراني . قال الهيثمي : 
«رجاله وثقواء وفي بعضهم خلاف» . 

وفي رواية للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: كنت عند 
النبي يي وعنده علي رضي الله عنهء فقال النبي ية : «يا علي ! سيكون في 
مشرکول) . 

قال ل الهيشمي : «إسناده حسن» . 
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وعن أم سلمة رضى الله عنها؛ قالت: كانت ليلتي وكان النبي ا 
عندې. فأتته فاطمة. فسبقها علي فقال له النبي َية: «يا علي! نت 
وأصحابك في الجنةء ألا إنه ممن يزعم أنه يحبك أقوام يرفضون الإسلام ثم 
يلفظونه» يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم» لهم نبرّء يقال لهم : الرافضة» فإن 
أدركتهم ؛ فجاهدهم ؛ فإنهم مشركون» . قلت : يا رسول الله! ما العلامة فيهم؟ 
قال : «للا يشهدون جمعة ولا جماعة» ويطعنون على السلف الأول». 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «وفيه الفضل بن غانم» وهو 
ضعبف ). ` 

وعن فاطمة رضى الله عنها؛ قالت: نظر النبي ية إلى علي فقال: 
«هذا في الجنةء وإن من شيعته أقواماً يلفظون الإسلام ويرفضونه» لهم نَبْر 
یسموںل الرافضة»› من لقيهم ؛ فليقتلهم ؛ فإنهم مشرکون» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات ؛ إلا أن زينب بنت علي لم 
تسمع من فاطمة فيما أعلم». 

وعن علي رضي الله عنه؛ قال : «يخرج في أخر الزمان قوم لهم بر يقال 
لهم : الرافضةء يعرفون به ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتناء واية ذلك أنهم 
یشتمون أبا بكر وعمر» أينما أدركتموهم ؛ فاقتلوهم ؛ فإنهم مشركون» . 

رواه اللالكائي . 

وعنه رضي الله عنه : أنه قال: «يهلك فينا أهل البيت فريقان: محب 
مُطر» وباهت مس . 

رواه ابن ابي عاصم . 

وعنه رصی الله عنه : أنه قال : «اللهم العن كل مبغض لنا غال, وكل محب 
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لنا غال» . 


رواه: ابن آبی شبية » وابن آبی عاصم › واللالكائي في «السنة» . 


ياب 


ما جاء في القدرية والمرجئة 


فأما القدرية ؛ فقال يحيى بن أبي كثير: «هم الذين يقولون: إن الله لم 
يقدر الشر» . 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب «السنة». 

وقال الشافعي : «القدري : الذي يقول: إن الله لم يخلق الشر حتى عمل 
به». رواه بو نعيم في «الحلية» . ) 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «القدرية: هم الذين يزعمون أن 
الاستطاعة والمشيئة والقدرة إليهم ٠‏ وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشرء والضر 
والنفع » والطاعة والمعصية» والهدى والضلالة؛ بدءأً من أنفسهمء من غير أن 
يكون سبق لهم ذلك من الله أو في علم اللهء وقولهم يضارع قول المجوسية 
والنصرانية» . 

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: «القدرية في إجماع أهل السنة 
والجماعة : هم الذين يقولون: إن الخير من اللهء والشر من اللإنسان» وإن الله 
لا يريد أفعال العصاة» وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها 
واستقلالها دون الله تعالى » ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه» . انتهى . 

وقد حدثت بدعة القدرية في اخحر عصر الصحابةء فأنكرها عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك أئمة 


۳۱۳ 


التابعين ومن بعدهم من الأئمة. 

وأما المرجئة ؛ فقال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد: فسر لي المرجئة . 
قال : المرجئة تقول: الإيمان قول» . 

ذکره القاضي أو الحسين في «الطبقات» . 

وريت في عقيدة منسوبة لللامام أحمد ما نصه: «المرجئة: هم الذين 
يزعمون أن اللإيمان مجرد التصديق» وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمانء وأن 
إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأن 
الإيمان ليس فيه استتناء» وأن من آمن بلسانه ولم يعمل؛ فهو مؤمن حقا. هذا 
كله قول المرجئة » وهو أخحبث الأقاويل» . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه في «مسائله» المشهورة : «من زعم أن الإيمان قول بلا عمل ؛ فهو 
مرجىء. ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع ؛ فهو مرجىء. ومن 
زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص ؛ فقد قال بقول المرجئة» ومن لم ير الاستثناء 
في الإيمان؛ فهو مرجىء» ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة ؛ فهو 
مرجىء» ومن زعم أنه المعرفة في القلب وإن لم يتكلم لها؛ فهو مرجىء» . 

وهذا الذي قاله حرب كله من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وقد 
ساقه بهذا اللفظ القاضي أبو الحسين في ترجمة أحمد بن جعفر بن يعقوب أبي 
العباس الفارسي اللإصطخري . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» : «المرجئة فرقة من فرف الإإسلام» بعتقدول 
أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» سموا مرجئة 
لاعتقادهم أن الله أرجاً تعديبهم على المعاصي ؛ ای أخره عنهم» والمرجئة 
تهمز ولا تهمز» وكلاهما بمعنى التأخير» . 
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وقال أيضا في «جامع الأصول»: «المرجئة طائفة من فرق المسلمين› 
يقولون : إنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا 
مذهب سوء: أما في جانب الكفر؛ فصحيح أنه لا ينفع معه طاعة» وأما في 
جانب الإيمان؛ فكيف لا تضر معه المعاصي؟! والقائل بهذا يفتح باب 
الإباحة ؛ فإن الإنسان إذا علم أنه لا تضره المعاصي مع إيمانه؛ ارتكب كل ما 
تحدّثه به نفسه منهاء علماً أنها لا تضره» وهؤلاء هم أضداد القدرية ؛ فإن من 
مذهبهم أن الكبيرة إذا لم يتب منها يخلد صاحبها في النار وإن كان مؤمناً. 
فانظر إلى هذا الاختلاف العظيم والتناقض الزائد في الآراء والأهواءء 
وانظر كيف هدى الله أهل الحق والعدل إلى أقوم طريق» فأثبتوا للمعاصي 
جزاء» ونفوا الخلود في النار عليهاء الذي هو جزاء الكافرين». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «المرجئة ؛ الميم وكسر 
الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز: نسبوا إلى الإرجاء» وهو 
التأحير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمانء فقالوا : الإيمان هو التصديق بالقلب 
فقط» ولم يشترط جمهورهم النطق » وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال» 
وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلاء وإن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة 
واحدة» . انتهی . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في «الكافية الشافية» : 
ووك ذلك الإزجاءُ جين تقر بال ا تَصبح كامل الإيمان 
فارم المصاحفَ في الحشوش وخرب البيْت التي وجدٌ في العصيان 
ول إذا ما اعت كل موحد ويَمَسَحَنْ بالق والصلبان 
اشيم مي المُرسَلين ومن انوا من عنْدِه جَهراً بلا تمان 
وإذا رايت ججارة فاسجُذلها بل خر للأصنام ولأؤثان 
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ّ ت 5£ ۶ ت م 2 0 
واففر ان الله جل حجلاله هو وحده الباري لذي الأكوان 


٤‏ ر ر م ي س 2ع ۴ 0 و له يى 
اقفر ال رتولة جا انى من عنده بالؤحى والقران 
فقكون حَمَأمُومنأوَجّْميعٌ ذا وز عَليْكَ ويس بالكمران 
هذا هو الإرجاءُ 2 غلاتهم من کل جهميّ أخي الشيْطان» 


وقد حدثت بدعة الإرجاء في اخر عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد 
بدعة القدرية» وتكلم فيها أكابر التابعين ومن بعدهم من الأئمةء وأنکروا على 
أآهلهاء وصاحوا بهم من کل جانب» وبڏعوهم» وضللوهم» وا منهم › 
واستقر الأمر عند أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وشا يزيد 
بالطاعةء وينقص بالمعصية » وأن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان» وأنه يستشنى 
أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة » والقدرية» . 

رواه: ٠ e‏ ماحه . وقال e‏ هذا حديٹ حسن 
عنهم) . 

ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم ؛ قالا: قال رسول الله ًة : «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام 
قت أهل الإرجاءء وأهل القدر» . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «صنفان من 
أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة » والقدرية» . 

رواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة». 
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من أمتي لا يردان علي الحوض ولا يدخلان الجنة : القدرية» والمرجئة». 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ 
غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة» . ) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ية : «لا يزال أمر 
هذه الأمة مواتياً أو مقارباً (أو كلمة تشبهها) ما لم يتكلموا في الولدان والقدر» . 

رواه: البزار» والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»» وابن حبان في 
«(صحيحه» . قال الهيثمي : «ورجال البزار رجال الصحيح» . | 

وعن بي هريره رصي الله عنه٠‏ أن رسو ل الله كن قال : «أخر الكلام في 
القدر لشرار هذه الأمة». 

رواه: البزار» والطبراني في «الأوسط»ء ولفظه: قال: «أخر الكلام في 
القدر لشرار أمتي في اخحر الزمان» . قال الهيثمي : «ورجال البزار في أحد 
الإسنادين رجال الصحيح ؛ غير عمر بن أبى خليفة» وهو ثقَة» . . 

وعن أنس بن مالك رضي عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «القدرية 
والمرجئة مجوس هذه الأمة؛ فإن مرضوا؛ فلا تعودوهمء وإن ماتوا؛ فلا 
تشهدوهم» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ 
عیر ھاروں بن موسی الفروي» وهو نَقَةَ» . 


وعن بي حازم عن ابن عمر رصي الله عنهما عن النبي َه ؛ قال : 
«القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا؛ فلا تعودوهم» وإن ماتوا؛ فلا 
تشهدوهم» . 
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رواه: أبو داود» والحاكم في «مستدرکه» وقال: «صحیح على شرط 
الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمرء ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . وقال المنذري : «هذا منقطع » أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع 
من ابن عمر» وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء 


وقد روى هذا الحديث أبو بكر الآجري من طريقين عن بي حازم عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولكن قال أبو داود: «إن الإمام أحمد رحمه 
الله تعالی آنکره من حديث أبي حازم عن نافع» . 

ورواه الآجري أيضأ من طريق الجعيد بن عبد الرحمُن عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ية : «إنه يكون في اخر الزمان قوم 
يكذبون بالقدر» ألا وأولئك مجوس هذه الأمة» فإن مرضوا؛ فلا تعودوهم » وإن 
ماتوا؛ فلا تشهدوهم» . 

ورواه الطبراني في «الصغير» من حديث الجعيد به . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َة : «إن 
فخومن هذه الأمة المكذرت بأقدار الله : إن مرضوا؛ فلا تعودوهم » وإن ماتوا؛ 
فلا تشهدوهم » وإن لقيتموهم ؛ فلا تسلموا عليهم» . 

رواه: ابن ماجه. والطبراني » والأاجري باختصار» ورواته ثقات . 

وقد أعلّ هذا الحديث بأن بقية بن الوليد عنعنه مع كثرة تدليسه» وهذا ‏ 
تعليل ضعيف ؛ لأن بقية بن الوليد رواه عن الأوزاعى » وهو من شيوخه» وقد قال 
ابن عدې : «إذا حدث بقية عن أهل الشام ؛ ر 

وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كل : 
«إن لكل أمة مجوساً» وإن مجوس هذه الأمة القدرية ؛ فلا تعودوهم إذا مرضواء 
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ولا تصلُوا عليهم إذا ماتوا» . 

رواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» من طريقين» رجال أحدهما 
رجال الصحيح . ٠‏ 

وقد أعل هذا الحديث بالانقطاع ؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالی : «لم 
يسمع مكحول من أبي هريرة». 

وعن عمر مولى عُفْرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ية : «لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة 
الذين يقولون: لا قدر: من مات منهم ؛ فلا تشهدوا جنازته ء ومن مرض منهم ؛ 
فلا تعودوهم » وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال». 

رواه : الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » وأبو داود السجستاني » وعبدالله 
اش الإمام أحمد في كتاب «السنة» . قال المنذري : «عمر مولى غفرة لا یحتج 
بحديثه» ورجل من الأنصار مجهول. وقد روي من طريق آخر عن حذيفة ولا 
شت نھن 

وعن حذيفة أيضاً رضي الله عنه: أنه قال: لَتبعنٌ أمر من کان قبلکم 
خو النعل بالنعلء لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم» ولتنقضنّ عرى الإسلام 
عروة فعروة» ويكون أول نقضها الخشوع» حتى لا ترى خاشعاً» وحتی یقول 
أقوام : ذهب النفاق من أمة محمد ية ؛ فما بال صلوات الخمس؛ لقد ضل من 
كان قبلناء حتى ما يصلون بصلاة نبيهم» أولئك المكذبون بالقدر» وهم أسباب 
الدجال» وحق على الله أن يمحقهم». 

- رواه: الآجري» والحاكم» وهذا لفظ الآجري . 

ولفظ الحاكم : قال: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما 

تفقدون من دينكم الصلاةء ولَتنقضنٌ عرى الإسلام عروة عروة» وليصلين النساء 


۳۹ 


وهن حيّض» ولتسلكنٌ طريق من كان قبلكم حَذو المَدة بالقذة» وحذو النعل 
بالنعل؛ لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم › اجن تھی رتا من فر کر 
فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل مَّن كان قبلنا؛ إنما قال 
الله تبارك وتعالى : اقم الصلاة طرفي النهار ورلا من اليل ؛ لا تصلوا إلا 
ثلاثاً. وتقول الأحرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا 
منافق» حق على الله أن يحشرهما مع الدجال». 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 
وفي رواية للحاكم عن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال: «إني لأعلم آهل 
دينين من أمة محمد ية في النار: قوم يقولون: إن كان أولنا ضلالاء ما بال 
حمس صلوات في اليوم والليلة؟! إنما هما صلاتان: العصرء والفجر. وقوم 
يقولون : إنما الإيمان كلام» وإن زنىء وإن قتل». 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . 

وقد رواه: عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة». والأجري في 
كتاب «الشريعة» بنحوه. 

وعن نافع قال: كان لابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام 
يكاتبهء فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه بلغني أنك 
تكلمت في شي ء من القدر؛ فإياك أن تكتب إلي ؛ فإني سمعت رسول الله مي 
يقول : «سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود» وعبد الله ابن الامام أحمدى والحاكم 
وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


۰ 


A O 
الله عنهما قعوداً؛ إد جاء رجل» فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام (لرجل من‎ 
۰ فقال عبد الله 0 أنه أحدث حدثا > فإن كان كذلك؛‎ . e 
) . والقدرية»‎ e وقذف› وهو في‎ 

إسناده صحيح على شرط مسلم . 

ورواه الترمذي وابن ¿ ماجه بنحوه» وعندهما ان ابن عمر رضي الله عنهما | 
قال ۰ سمعت رسول الله َة يقول : «يكون في هذه الأمة (أو: في أمتي) حسف 
أو مسخ أو قذف» في آهل القدر». هذا لفظ الترمذي› 0 «هذا حدیث 
حسن صحيح غريب» . وفي رواية ابن ماجه : «يكون في أمتي (أو في هذه الأمة) 
مسخ وخحسف وقذف» ر أهل القدر» . فأفادت رواية ابن ماجه أن (أو) 
في روايهة الي بمعنى الواوء ولت للشك . 

وعن نافع ؛ قال: «قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن قوماً يقولون : ا 
قدر! فقال : أولئك القدريون» أولئك مجوس هذه الأمة» . 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب «السنة». 

وعن عطاء بن أبي رباح؛ قال: «أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه» فقلت له : قد تكلم في القدرء و 
و e‏ . قال : فوالله ما نزلت هذه الأية إلا فيهم : #ذوقوا مس 
سقَر E O Eg E‏ و 
هاتین» . 

رواه ابن آي حاتم . 


۳۲1 


وعن ابن زرارة عن أبيه عنه النبي : «آنه تلا هذه الأية: إذوقوا مَس 
سَقّر . إنا كل شَيْءٍ حلَناهُ بقَدَر4 ؛ قال : نزلت في أناس من أمتي يكونون في 
اخر الزمان يكذبون بقدر الله» . 
باب 
ما جاء فى أهل الرأى والقياس 
عن عوف بن مالك رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «ستفترق 
برأيهم » فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». 
رواه: الطبراني في «الكبير»» والبزار. قال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح». ورواه الحاكم في «مستدركه»» وقال : «رصحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» . 
«إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال» يسْتفتَون» فيفتون برأيهم» فيّضلون 
و ت 
ويضلون» . 
رواه البخاري بهذا اللفظ. وأصله متفق عليه . 
وعنه رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لم يزل أمر 
بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولّدون أبناء سبايا الأمم» فقالوا بالرأي» 
فلاو 
رواه ابن ماجه» وإسناده ن وقد رواه البزار بنحوه. قال ابن القَظان : 


۳۲ 


«وإسناده حسن» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قال : «ما من عام إلا الذي بعده شر 
لا اقول عا خضت ن غا ولا انبر یرن ا ولکن ذماب غلائ 
ا و و 0 


رواه: ابن وضاح» والدارمي » والطبراني » والبيهقي . 


باب 
ما جاء في الأئمة المضلين 
عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «إنما أخحاف على 
أمتي الأئمة المضلين» . 
رواه: الإإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء والدارمي › 
والبرقاني في (صححهە) › والحاكم في «مستدرکه) . وقال الترمذي : «(هذا 
حدیث صحيح ) . . وقال الحاكم : : (صحيح على شرط ا يخر جاه» » 
ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
وعن شد اد بن وس رصي الله عنهما : أن رسول الله E‏ قال: «إني لا 
أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين» . 
رواه ا أحمدء وإسناده مح على شرط مسلم . ورواه أيضاً: ابن 
جرير» والبزار» وابن مردویه» وار بن حبان في (صحبحه) . 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إن أخوف ما 
أخحاف على أمتي الأئمة المضلون» . 
رواه: اللإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » والدارمي » والطبراني» وفيه 


Y۳ 


راویان لم يسميا. 
«لغير الدجُّال أخوفني على أمتي (قالها ثلاثا)» . قال: قلت: يا رسول الله! ما 
هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال : «أئمة مضلين» . 

رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «وفيه ابن لهيعةء وحديثه حسن وفيه 
ضعف .» وبقية رجاله ثقات» . 

وعن علي رضي الله عنه؛ قال: كنا جلوسأً عند النبي يل وهو نائمء 
فذکرنا الدجالء فاستيةظ ا وجهه» فقال ۰ «(عیر الدجال أخحوف على آمتى 
عندي ؛ أثمة مضلين» . 

رواه أبو يعلى . قال الهيثمي : «وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف وقد 
وثق» . 

وعن عمير بن سعد - وکان عمر رضي اللغنة ولاه خمض ب قال : «قال 
عمر رضي الله عنه لكعب: إني سائلك عن أمر؛ فلا تكتمني! قال: والله ما 
أكتمك شيا أعلمه . قال: ما أخوف ما تخاف على أمة محمد إة؟ قال: أئمة 
مضلين . قال عمر رضي الله عنه: صدقت؛ قد أسرٌ إلي وأعلمنيه رسول الله 
. 

رواه الإمام احیك. قال الهيثمى : «ورجاله تقات) . 
أخوف ما أخحاف عل أمتي من بعدي أئمة مضلين : إن أطاعوهم ؛ فتنوهم» وإن 
عصوهم ؛ قتلوهم» . 

رواه الطبراني 


Y€ 


وعن زياد بن حدير؛ قال: «قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما 
يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا! قال: يهدمه: زلة العالم» وجدال المنافق 
بالكتابء وحكم الأئمة المضلين». 

رواه الدارمي . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله ييه قال : «أخحوف ما 
أخاف على أمتي ثلاث : رجل قرا كتاب الله تعالى » حتى إذا رئيت عليه بهجتهء 
وکان عليه رداء الإسلام أعاره الله إیاه؛ اخترط سیفهء فضرب به جاره» ورماه 
بالشرك». قيل : يا رسول الله! الرامي أحق به أو المرمي؟ قال: «الرامي . ورجل 
آتاه الله سلطاناًء فقال: من أطاعني ؛ فقد أطاع الله» ومن عصاني ؛ فقد عصى 
اللهء وكذب. ليس بخليفة أن يكون جنة دون الخالق . ورجل استخفته 
الأحاديث› كلما قطع أحدوثة ؛ حدث بأطول منهاء إن يدرك الدجال؛ يتبعه» . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف يكتب 
حدیثه» . انتهی . ) ) 

قلت: قد وثقه أحمد وابن معين وحسبك بتوثيقهماء ووثقه أيضأ العجلي 
ویعقوب بن شيبة ویعقوب بن سفیان» وروی له البخاري تعليقا ومسلم» وصحح 
الترمذي حديثه . ويکفي هذا في قبول حدیثه . 


باب 
ما جاء أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة 
عن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله : « إن 
الله أجارکم من ثلاث خلال : لا يدعو علیکم نبیکم فتھلکوا جمیعاًء وأن لا یظهر 
أهل الباطل على أهل الحق. وأن لا تجتمعوا على ضلالة» . 


Yo 


رواه ابو داود. 

وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : «سالت 
الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. . .» الحديث . 

روأه: الإمام أحمدء والطبراني . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َو قال : «إن الله لا يجمع 
أمتي (أو قال : أمة محمد) على ضلالةء ويد الله على الجماعة» ومن شذ؛ شذ 
إلى النار» . 

رواه: الترمذي» والحاكم» وأبو نعيم في «الحلية» . وقال الترمذي وأبو 
نعیم : «(عريب). ' 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله بل يقول : 
«إن أمتي لا تجتمع على ضلالة . . . » الحديث. 


روأه ابن ماحه . 


وعن این عباس رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله كار : «لا يجمع 
الله أمتى على ضلالة أبدا». 


رواه الحاكم في «مستدركه» . 
باب 
ما جاء في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي بل ؛ قال: «لن يزال قوم 
رواه: الإمام أحمد. والشيخان. 
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وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله 
ب يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللهء لا يضرهم من خذلهم أو 

رواه الإمام امك والشيخان . وزاد أحمد والبخاري : قال عمیر بن 
هانىء: «فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام . فقال معاوية : هذا 
مالك يزعم أنه سمع معاذأً يقول: وهم بالشام». 

وعن ثوبان رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َيه : «لا تزال طائفة من 
متي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» حتی يأتي أمر الله وهم 
كذلك» . 

رواأه : الإمام أحمدء ومسلم » وأبو داودء والترمذي › وابن ماحه» والبرقاني 
في «صحيحه» . وقال الترمذي : «هذا حديث صحيح » . 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما؛ عن النبي ي قال : «لن يبرح هذا 
الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة» . 

رواه: أحمد» ومسلم . 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله كلاد : رلا 
تزال طائفة من أمتي منصورين › لا يضرهم من خذلهم» حتى تقوم الساعة». 

رواه: الامام أحمد» والترمذي . وابن ماجهء وابن حبان في «صحیحه» . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . ) ) 

وعن عمر بن اللخطاب رصي الله عنه: أن رسول الله اة قال : «لا تزال 
طائفة من متي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 

رواه : أبو داود الطيالسي » والطبراني في «الصغير» و «الكبيرهء والحاكم 


۳۷ 


في «مستدرکه) . قال الهيثمي : «ورجال «الكبير» رجال الصحيح». وقال 
الحاكم : وصح اللإسناد ولم يخرجاه» › ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال: «لا تزال طائفة 
من أمتي قوامة على أمر اللهء لا يضرها من خالفها» . 

رواه ابن ماجه وإسناده جید» ورواه البزار بنحوه. قال الهيثمي : «ورجاله 
رجال الصحيح ؛ غير زهير بن محمد بن قمير» وهو ثقة» . ) 

وروأه: الإمام أحمدء وابن حبان في (صححه) › ولفظهما : قال : ولآ 
یزال على هذا الأمر عصابة على الحق» لا يضرهم خلاف من خالفهم› حتی 
يأتيهم أمر الله عر وجل وهم على ذلك». 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله كر : ولا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين على من ناوأهم » حتى يقاتل 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داودء والحاكم وقال : (صحح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي في وتلخيصه» . 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 
قال : «فینزل عیسی بن مریم» فیقول آمیرهم : تعال صل لنا! فیقول: لا؛ إن 
بعضكم على بعض آمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة» 2 

روأه: الإمام اخمد ومسلم . 
من متي على الدين ظاهرين › لعدوهم قاهرین › لا يضرهم من جابههم ؛ إلا ما 


۳۲۸ 


أصابهم من لأواءء حتی یأتیهم أمر الله وهم كذلك» . قالوا: یا رسول الله! وأين 
هم؟ قال : «بييت المقدس وأكناف بيت المقدس» . 

رواأه: عبد الله ابن الإمام أحمد وجادة عن حط أيه » والطبراني . فال 
الهيثمی : «ورجاله ثقات» . 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه عن النبي ا ؛ قال : لآ تزال عصابة من 
أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله» وعلى أبواب بيت المقدس وما حولهء 
لا يضرهم خذلان من خذلهم» ظاهرين على الحق» إلى أن تقوم الساعة» . 

رواه أبو يعلى . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . ) 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله لل : «لا 
يزال آهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 

روا مسلم . 

وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري ؛ قال: كنت عند مسلمة بن ملد 
وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله: «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق» هم شمن أهل الجاهلية ء لا يدعون الله بشيء؛ إلا رده عليهم» . 
فبينما هم على ذلك؛ أقبل عقبة بن عامر» فقال له مسلمة: يا عقبة! اسمع ما 
يقول عبد الله. فقال عقبة : هو أعلم » وأما أناء فسمعت رسول الله َة يقول : 
خالفهم» حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». فقال عبد الله : أجل» «ثم يبعث 
الله ريحاً كريح المسك مَسها مَس الحريرء فلا تترك نفسأ في قلبه مثقال حبة 
من الإيمان؛ إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة». 

رواه مسلم . 


۳4 


والمراد بالطائفة المذكورة فى هذه الأحاديث: أهل السنة والجماعة. 


وجزم الببخاري انهم أهل العلمء قال في ر(كتاب الاعتصام) من 
(صحيیحه) : «باب قول ابي مي :ول تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
als‏ وهم أهل E‏ وقال أيضاً: «باب قول الله تعالى : (وكذلك 


جَعَلْناکم ام وسطا) > وما ا مر النبي ا بلزوم الحماعة» 9 هم آهل العلم». 

وقال الترمذي في «جامعه» : «قال محمد بن إسماعيل: قال علي بن 
المديني : هم أصحاب الحديث» . 

وكذا قال ابن المبارك وأحمد بن سنان وابن ¿ حبّان وغیرهم . 

وبوب عليه ابن حبان في «صحيحه»» فقال: «ذكر إثبات النصرة 
لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة». 
دري من هم» . 

رواه عنهما عنهما الحاكم في «علوم الحديث» . 

قال القاضي عياض : «إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث)» . 

وعن علي بن المديني رواية نهم العرب» واستدل بحديث : «لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» . قال : «والمراد بالغرب : الدلو؛ 
) أي : العرب؛ لأنهم أصحابهاء» لا يستقي بها أحد عيرهم» . 

دکره يعقوت بن شيبة › ونقله عنه صاحب «المشارف» وعیره . 

قلت: ويؤيد هذا القول ما رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه في ذكر الدجال» وفيه : فقالت أم شريك بنت أ بي العكر: يارسول 


۳٠ 


وإمامهم رجل صالح » فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح ؛ إذ نزل عليهم 
عيسى بن مريم الصبح » فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليقدم عيسى 
يصلي › فیضع عیسی يده بین کتفیه› ثم يقول له: تقدم فصل ؛ فإنها لك 
أقيمت» فيصلي بهم إمامهم . . .» الحديث. 

وأصل هذه القطعة ثابت في «صحيح مسلم» و «جامع الترمڏدي» من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: أخبرتني أم شريك: أنها 

سمعت النبي ية يقول: «ليفْرن الناس من الدجال في الجبال». قالت آم 
ركف : يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل» . 


قال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح غریب» . 


ويويده ما في aa‏ و ((مسند e‏ أحمد» 8 ٣‏ هريره 
الدجال». 


ا کی ن ایق حت ان ان ان 
هريرة رضي الله عنهما دليل على أن العرب هم الطائفة المنصورة التي تقاتل 
المسيخ الدجال في آنخجر الزمانء ويدخل مع العرب e‏ 
بالكتاب والسنة من غيرهم . 

قال النووي : «يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين ؛ منهم 
شجعان مقاتلونء ومنهم فقهاءء ومنهم محدّثونء ومنهم زهُّادء وآمرون 
بالمعروف» وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولا يلزم أن 
يکونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض». قال: «وفيه دليل 
لكون الإجماع حجةء وهو أصح ما استدلٌ به له من الحديث». انتهی . 


۳۳۱ 


واحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن الاجتهاد لا ينقطع ما 
دامت هذه الطائفة موجوده . 


وقد اخحتلف فى محل هذه الطائفة : 

فقال ابن بطال: «إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من 
حدیٹث أبی أمامة رصی الله عنه: قیل : يا رسول الله ! ين هم؟ قال: « 
المقدس». وقال معاد رضي الله عنه: «هم بالشام»» . 


وفي كلام الطبري ما يدل على آنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت 
المقدس دائماء > بل قد تکون في موضع اخر في بعض الأزمنة . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى : «ويشهد له الواقع » وحال أهل الشام وآهل بيت المقدڏس 
من أزمنة طويلة ء لا يعرف فيهم مَّن قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن ؛ فإنهم في زمانهم على الحق ؛ يدعون 
إليه» ويناظرون عليه» ويجاهدون فيه» وقد يجيء من أمثالهم بَعْد بالشام من 
يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق» والتمسك بالسنةء والله على كل شيء قدير. 

ومما يؤيد هذا: أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء 
في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد» بل هم في غالب 
الأمصار؛ في الشام منهم أئمة» وفي الحجاز» وفي مصرء وفي العراق» واليمنء 
وكلهم على الحق ؛ يناضلون ويجاهدون أهل البدع» ولهم المصنفات التي 
صارت أعلاماً لأهل السنة وحجة على كل مبتدع . 

فعلى هذا؛ فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام وقد 
تكون في غيره ؛ فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام» وإنما 
يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها» . 


rr 


قلت: الظاهر من حديث أبي أمامة وقول معاذ أن ذلك إشارة إلى محل 
هذه الطائفة في آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام . 

ويدل على ذلك ما تقدم ذكره من حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجه» 
وفيه : فقالت أم شريك: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليلء 
وجلهم يومئذ ببيت المقدس. وإمامهم رجل صالح . . .» الحديث. 

ويدل على ذلك ما رواه: الإمام أحمد. وأبو داود. والبخاري في 
«تاريخه»» والحاكم في «مستدركه» ؛ من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي رضي 
الله عنه؛ قال : وضع رسول الله َة يده على رسي (أو: على هامتي )› ثم قال : 
«يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازل 
والبلابل والآمور العظام» والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من 
رأسك» . 
قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه) . 1 

وفي «المسند» أيضا و«جامع الترمذي» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما؛ قال: قال رسول الله ي : «ستخرج نار من حضرموت (أو: من نحو بحر 
حضرموت) قبل يوم القيامة تحشر الناس». قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ 
اا ي و 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما» . 

وفي «المسند» أيضاً و«سنن أبي داود» و«مستدرك الحاكم» عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «فسطاط المسلمين يوم الملحمة 


ر 


الكبرى بأرض يقال لها: الغوطةء فيها مدينة يقال لها: دمشق» خير منازل 
المسلمين يومئذ» . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 

قال المنذري في «تهذیب السنن» : «قال یحی بن معين » وقد ذكروا عنده 
أحاديث من ملاحم الروم» فقال يحيى : ليس من حديث الشاميين شيء أصح 
من حديث صدقة بن خالد عن النبي َة : أنه قال: «معقل المسلمين أيام 
الملاحم دمشق»» انتهى . 

ففي هذه الأحاديث دليل على أن جل الطائفة المنصورة يكون بالشام في 
أحر الزمان» حيث تكون الخلافة هناك ولا يزالون هناك ظاهرين على الحق»› 
حتى يرسل الله الريح الطيبة» فتقبض كل من في قلبه إيمان؛ كما تقدم في 
الأحاديث الصحيحة : أن النبي ية قال : «حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 
وقال معاذ: «وهم بالشام» . 

فأما فى زماننا وما قبله ؛ فهذه الطائفة متفرقة فى أقطار الأرض كما يشهد 
له الواقع e‏ هذه الأمة منذ فتحت الأمصار في ا الخلفاء الراشدين إلى 
اليوم » وتكثر في بعض الأماكن أحيانا» ويعظم شأنهاء ويظهر أمرها؛ ببركة 
الدعوة إلى الله تعالى وتجديد الدين . 

ومن أعظم المجددين بركة في اخر هذه الأمة شيخ الإسلام أبو العباس 
ابن تيمية وأصحابه في اخر القرن السابع من الهجرة وأول القرن الثامن . 

ومن أعظم المجددين بركة في آخر هذه الأمة أيضأاً شيخ الإسلام محمد 
ابن عبدالوهاب وأولاده وأحفاده وغيرهم من علماء نجد الأعلام في أخر القرن 
الثاني عشر من الهجرة والقرن الثالث عشر والرابع عشر» وقد جعل الله تعالى 
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في دعوة هذا الشيخ بركة عظيمة» وأيدها بالجهابذة المحققين يجادلون من 
عارضها بالحجة والبرهان. وأيدها بالأبطال الشجعان يجالدون من عاندها 
بالسيف والسنان» فأصبح الإسلام ظاهراً عزيزا بعد طول اغترابه» وصارت 
الظافة الضرن ول عه وات ر فة وناي ديد يعدا كان فاا 
مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس» فآواهم الله وأيدهم بنصره 
ورزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. 

فلل ادرت المارات ورت الأرقى رت الفال ٠‏ مدا كرا طا 
مبارکاً فیه» کما یحب ربنا ویرضی » وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله .. 

وقد قال الله تعالى : وعد الله الّذِينَ آمَنوا منْكَمُ وعَملوا الصالحات 
يلقم في الأارض كما اسلف لذبن من قبلهم ويََ لَه َه 
الذي ازتض لَه يدهم من بعد حَوْنهمْ امنا يعبُدونني لا يركون بي شيئ 


ص ص ا 


ومَنْ كفْرَ بَعْدَ ذلك فاولئك م الفاسقون) . 


وقال تعالى : يا أيُها الْذينْ آمَنوا إِنْ نْصروا الله نصرکم وبْت ي 
اقدامَكمْ. ) 


وقال تعالى : ولَينصرن الله من ينصره إن الله لقي عَزيرٌ . الْذينَ إن 
مناه في الأرض اقاموا الصلاة واتوا الرّكاة وامروا بالمُعروف ونهوا عن 
المُنكري. 


یات 


w 


مأ جاء في المجددين للدین 


لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» . 


To 


رواه: أبو داودء والحاكم في «مستدرکه) . 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب «النهاية» : «وقد ادعى كل 
قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث. والظاهر - والله أعلم - أنه يعم حملة 
العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء؛ من مفسرين» ومحدثين» 
وفقهاء» ونحاة» ولخويين . . . إلى غير ذلك من الأصناف» والله أعلم». انتهى 
کلامه رحمه الله تعالی» وما قاله حسن جدَاً. 

وأما قصر الحديث على أشخاص معدودين » في كل مئة سنة واحد منهم ؛ 
فهو بعید جدَأء والحديث لا يدل على ذلك؛ لأن لفظة (مَنْ) يراد بها الواحد 
ويراد بها الجماعة» وعلى هذا؛ فحمل الحديث على الجماعة القائمين بنشر 
العلم وتجديد الدين أولى من حمله على واحد بعد واحد منهم . 

ويؤيد هذا ما رواه الترمذي وحسنه عن عمرو بن عوف رضي الله عنه: أن 
رسول الله َة قال: «إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً؛ فطوبى للغرباء الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي» . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» ولفظه : قال : «إن هذا الدين 
بدأ غریباً وسیعود غریباً کما بدأ؛ فطوبی للغرباء». قیل: يا رسول الله! ومن 
الغرباء؟ قال: «الذين يحيون سنتي من بعدي» ويْعَلُموتها عباد الله» . 

ويؤيده أيضاً ما رواه ابن وضاح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
قال : «الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم ؛ يدعون من ضلَ إلى الهدىء ويصبرون منهم على الأذىء 
ويحيون بكتاب الله أهل العمى . . .» إلى اخر خطبته رضي الله عنه. 

فهذا يدل على أن التجديد يكون في جماعة من أهل العلم» ولا ينحصر 

في واحد بعد واحد منهم . والله أعلم . 


ارا 


یاب 


ما جاء فى فتنة النساء 


عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ماد : «ماترکت 
بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» . 

روأه: الإمام أحمد» والشيخان › وابن ۰ ماجه. 

EN a‏ : أنهما حدثا 
عن رسول الله ب : أنه قال: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال 
من النساء» . ) ) 

رواه: مسلم» والترمذي » وقال : «هذا حديث حسن صحيح» . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: «إن الدنيا 
حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء 
واتقوا النساء ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 

رواه: الإمام اخهد وأبو داود الطيالسي › ومسلم ¢ والترمذي › وابن 
ماحه› وهذا لفظ مسلم . وقال الترمذي : هذا حدیث حسن» . 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي ب : أنه قال: «أخوف 
ما أحاف على أمتى : النساءء والخمر». 

رواه محمد بن إسحاق السراج في «مسنده» . 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله َي : «مامن صباح ؛ 
إلا وملكان يناديان : ويل للرجال من النساءء وويل للنساء من الرجال». 

رواه: ابن ماجه» والحاكم ؛ بإسناد ضعيف . 
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وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ؛ قال: کان سعد رضي الله عنه 
يعلمنا هذا الدعاء ویذکره عن النبى َا : «اللهم! ۳ أعوذ بك من فتنه 
النساءء وأعوذ بك من عذاب القبر» . 

رواه شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد. 
إلا من قبل النساءء وكفر من بقي من قبل النساء». 

رواه الحسن بن عرفة» وإسناده حسن . 

وعن علي رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ك : «کیف بكم إذا فسق 
فتیانکم وطغى نساؤكم؟!». قالوا: يا رسول الله! وإن ذلك لکائن؟ قال: «نعم» 
وأشد» . 

رواه رزین . 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه؛ قال : قال رسول الله مها : «کیف بكم 
أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم؟!». قالوا: يا رسول الله! إن هذا 

ئن؟ قال: «نعم» وأشد منه». 

رواه : أبو يعلى » والطبرانى فى «الأوسط» ؛ إلا أنه قال : «فسق شبابکم»» 

وعن ابن عباس الحميري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي ية : أنه قال : 
«كيف بكم إذا فسق نساؤكم؟!» . 

رواه البخاري في «تاریخه» . 

وعن معاد بن جبل رضي الله عنه: أنه قال: «ابتليتم بفتنة الضراء 
فصبرتم » وستبتلون بفتنة السراء» وأخوف ما أخاف عليكم : فتنة النساء إذا 
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تسورں الذهب والفضةء ولبسن رياط الشام و صب اليمن»› فأتعبن الغني »› 
وكلفن الفقير ما لأ يجد». 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن» . 

رواه: الامام اید ومسلم » وأبو داودء وابن ماحه . 

وعن بي هريره رصي الله عنه أن رسول الله ا قال : «وما زف من 

رواه: الإمام اجهل ومسلم» والترمذي › وقال : «هذا حدیث حسن 
صحیح ) . 
من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهم من النساء». 

رواه الجاكم في ««رمستدرکه) » وقال : وع الإسناد ولم يخرجاه» › 
ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

وعن أبى بكرة رضى الله عنه: أن النبى كي قال: «هلكت الرجال إذا 
أطاعت النساءء هلكت الرجال إذا أطاعت النساء (ثلاثا)» . 

رواأه: الإمام ألحجك: والطبرانى ٠‏ والحاكم › وقال : ( ضح الإسناد ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي کی «تلخیصه» . 
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امرأة» . 

رواه: الإمام أحمد. والبخاري. والترمذي» والنسائي » وقال الترمذي : 
«وهذا حدیث صحیح» . 

وعن ابي هريره رصي الله نه ؛ قال ٠‏ قال رسول الله : «إدا کانت 
آمراؤكم خياركم » وأغنياؤكم سمحاءكم» وأموركم شورى بينكم ؛ فظهر الأرض 
خير لحم من بطنهاء وإذا كانت آمراؤكم شراركم » وأغنياؤكم بخلاء كم » وأموركم 
إلى نسائكم ؛ فبطن الأرض خير لكم من ظهرهاء . 

رواه الترمذي . 

وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان: همتهم 
بطونهم » وشرفهم متاعهم »› وقبلتهم نساؤهم › ودینهم دراهمهم ودنانیرهم › 
أولئك شرار الخلق لا خلاق لهم عند الله». 

ATT 

وعن عبد الله بن مسعود رصي الله عنه عن النبي و ۽ قال : «المرأة 
عورة» فإذا حرجت ؛ اسسّشرفها الشيطان. وأقرب ما تکون من وجه ربها وهي في 
قعر بيتها» . 

رواه : الترمذي مختصراء والبزار» وابن أبى الدنياء والطبرانی ؛ بأسانيد 
صحيحة . وقال الترمذي : «(هذا حديث حسن صحیح عریب» . E PTT‏ 
ابن خزيمة وابن حبّان. 

وفي رواية للطبراني ؛ قال : «والنساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها وما 
بها بأس» فيستشرفها الشيطان» فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه» وإن 


۳€ ° 


المرأة لتلبس ثيابهاء فیقال: ین تریدین؟ فتقول: أعود مريضأء أو أشهد جنازةء 
أو أصلى فى مسجد . وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها» . 

قال المنذري : «إسناده حسن» . 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه : أنه قال لفاطمة رضي الله عنها : 
ما خير للنساء؟ قالت: أن لا يرين الرجال ولا يرونهن . فذكره للنبي مي › فقال : 
«إنما فاطمة بضعة مني » . 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

وعن أنس رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله َة : «ما خير للنساء؟» . 
فلم ندر ما نقول» فسار علي رضي الله عنه إلى فاطمة رضي الله عنهاء فأخبرها 
بذلك» فقالت : فهلا قلت له : خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن . فرجع › 
فأخبره بذلك. فقال له : من علمك هذا؟ قال : فاطمة . قال : «إنها بضعة مني » . 

رواه أبو نعيم في «الحلية» . ) 

وعن بي هريره رصي الله عه ؛ قال ° قال رسول الله ا : «صنمان من 
أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» . 

رواه: الامام احمك ومسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله اة 
يقول: «سيکون في اخر أمتي رجال یرکبون على سروج کأشباه الرحال» ينزلون 
على أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة الببخت 
العجاف» العنوهنٌ فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم؛ لخدمن 
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رواه: الإمام أحمد. وابن حبان في «صحيحه». والطبراني » وعنده في 
أوله : «سيكون في أمتي رجال یرکبون نساء‌هم على سروج کأشباه الرحال». 

ورواه الحاكم في «مستدرکه» » ولفظه : قال ۰ «سیکون في اخر هذه الأمة 
عاريات» على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. العنوهن ؛ فإنهن ملعونات› 
لو کان وراءکم أمة من الأمم؛ لخدمنهم كما خدمكم نساء الأمم قېلكم» . فقلت 
اى وما المياثر؟ قال : خرو 2غا 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والقائل لأبيه : 
ما المياثر؟ هو عبدالله بن عياش القتبانى أحد رواته» . 


وعن أبي شقرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ب : «إذا رأيتم 
اللاتي ألقين على رؤوسهن مثل أشنجة البقر؛ فأعلموهن أنه لا تقبل لهن 
صلاة) . 

رواه: البزارء والطبراني . قال الهيثمي : «وفيه حماد بن يزيد عن مخلد 
ابن عقبة» ولم أعرفهماء وبقية رجاله تقات») . 

قلت: قد ذكرهما البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيهما جرحاً ولا 
تعدیلا. 

وهذا الحديث مطابق لحال كثير من النساء في زماننا» وقد جاء في 
الحديث: «لعن الله المجممات من النساء». ذكره ابن الأثير في «النهاية»› 
وقال: «هن اللاتي يتخذن ورهن هة يها بالرجال». وقال أيضاً : «الحمة 
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وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال : «نهى رسول الله 5ة عن 
الجمة للحرةء والقصة للأمة». 

رواه : الطبراني في «الكبير» و «الصغير» . قال الهيثمي : «ورجال الصغير 
قات » . | 

وعن عبد ١-ئريم‏ الجزري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: 
«إنما هلكت نساء بنى إسرائيل من قبل أرجلهن › وتهلك نساء هذه الأمة من قبل 
رؤوسهن)» . 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن فيه انقطاعا 
بين الجزري وابن عباس رضي الله عنهما. ) 


تاس 


ما جاء في فتنة المال 


عن كعب بن عياض رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله هة يقول: 
«إن لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمتي المَال». | 

رواه: الإمام أحمد» والترمذي » وابن حبّان في «صحيحه»» والحاكم في 
«مستدرکه» . وقال الترمذي : «هها حدیٹث حسن صحیح غریب) . وقال 
الحاكم: «(صحيح الإسناد ولم يیخرجاه». ووافقه الذهبي في (تلخیصه» . وذکره 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» وصححه . ) 
رضي الله عنه - وکان شهد بدرا - أخبره أن رسول الله ية بعث أبا عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله ية هو صالح أهل البحرين 
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وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي » فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ية ء فلما صلى 
رسول الله َة ؛ انصرف. فتعرضوا له» فتبسم رسول الله بي حين راهم ثم 
قال : «أظنكم سمعتم أن أا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟» . فقالوا: أجل يا 
رسول الله . قال : «فأبشروا وأملوا ما يسركم» فوالله؛ ما الفقر أخشى عليكم» 
ولكني أخشی عليكم أن سط الدنیا علیکم كما بسطت على من كان قبلكمء 
فتنافسوها کما تنافسوهاء وتھلککم كما أهلکتهم» . 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه : أن رسول الله ية حرج يوماًء فصلى 
على أهل أحد صلاته على الميت. ثم انصرف إلى المنبرء فقال: «إني فرط 
لکمء وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني قد أعطيت 
مفاتيح خزائن الأرض (أو: مفاتيح الأرض)» وإني والله ما أحاف عليكم أن 
تشركوا بعدي ولكني أخحاف عليكم أن تنافسوا فيها» . 

رواه: الإمام أحمد. والشيخان . 


المنبر وجلسنا حولهء فقال : «إن مما أخحاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من 
زهرة الدنيا وزينتها. . . » الحديث . 

رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي. والشيخان» وابن 
ماجه . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله هة : 
أنه قال : «إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم ؛ أي قوم أنتم؟!». قال عبد 
الرحمن بن عوف : نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله : «أو غير ذلك ؛ 
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تتنافسون» م تتحاسدون» م تتدابرون ۰ نم تتباغعضول (أو نحو ذلك)ء ثم 
تنطلقون في مساکين المهاجرين › فتجعلون بعضهم على رقاب بعض) ٠.‏ 

رواه: مسلم› وابن ۰ ماحجه . 

وعن عوف بن مالك رصي الله عنه؛ قال: قام رسول الله َة في 
أصحابه» فقال: «الفقر تخافون أو العوز أم تهمكم الدنياء فإن الله فاتح عليكم 
فارس والروم» وتصب عليكم الدنيا صَبَا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا 
هي» . 

رواه: الإمام أحمدء i‏ والبزار بنحوه . قال الهيثمي : «ورجاله 
وثقوا؛ إلا أن بقية مدلس وإن كان ثقة 

قلت : وقد صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد» فانتفى عنه التدليس› 
وصح هذا الحديث» ولله الحمد. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول e‏ «إذا مشت 
آمتي المطيطاءء وخحدمها أبناء الملوك: أبناء فارس والروم ؛ سلط شرارها على 
خیارها» . 

رواه الترمذي» وقال : «هذا حدیث غعریب) .. 

وعن آبي هريرة رصي الله عه آن النبي ا قال : «إدا مث مشت آمتي 
المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم ؛ ؛ تسلط بعضهم على بعض». 

رواه الطبراني في «الأوسط» قال الهيثمي : «وإسناده حسن» . 

وعن خولة بنت قيس رضي ا : أن النبي ية قال: «إذا مث مشت أمتي 
المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم ؛ ؛ ساط بعضهم على بعض» . 

رواه ابن حبان في «صحیحه» . 


fo 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول» : «(المطيطاء) ؛ بصم الميم والمد: 
المشي بتبخترء وهي مشية المتكبرين المفتخرين› من : مط يمط ؛ إذا مد». 

وعن أبي سنان الدؤلي : أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعنده نفر من المهاجرين الأولين › فأرسل عمر رصي الله عنه إلى سفط أتى به 
من قلعة من العراق› فکان فيه خاتم » فأخذه بعض بنيه» فأدخله في فيه » فانتزعه 
عمر رصي الله عنه منهء ثم بکی عمر رضي الله عنهء فقال له من عنده: لم 
عنه : إني سمعت رسول الله َة يقول: «لا تفتح الدنيا على أحد؛ إلا ألقى الله 
عر وجلل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»» وأنا أشفق من ذلك . ) 

رواه: الإمام أحمد» والبزار» وأبو يعلى . قال الهيثمي : «وإسناده 
حسن) . 

وعن اف هريره رصي الله حه ؛ قال : سمعت رسول الله َو يقول : «إنه 
سيصيب أمتي داء الأمم». قالوا: يا رسول الله ! وما داأء الأمم؟ قال : «الأشرء 
البغي ثم يكون الهرج» . 

رواه ابن أبى الدنيا. 

وعن ابن مسعود رضصی الله عنه: أنه کان یعطی الناس عطاء هم » فجاأءه 
رجل › فأعطاه لف درهم» ثم قال : خحذها؛ فإني سمعت رسول الله كي يقول : 

رواه البزار. قال المنذري والهيثمي : «وإسناده جيد». 
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الدينار والدرهم هلکا من کان قبلکم » ولا أراهما إلا مهلکیکم» . 

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» . قال الهيئمي : «وإسناده حسن»)  .‏ 

وعن بي هريره رصي الله عنهء قال : قال رسول الله اد : «ما اش 
علیکم الفقرء ولکن أخحشى علیکم التكائثرء وما اى عليكکم الخطأء ولکن 
أخشى عليكم التعمد» . 

رواه: الإمام أحمد بإسناد صحيح » وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم 
في «ومستدرکه» » وقال : «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه» . | 
فيه جفاءء فقال : يا رسول الله! أكلتنا الضبع . فقال النبي اة : «غير ذلك أخوف 
لي عليكم » حين تصبٌ عليكم الدنيا صباء فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب». 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي » والبزار» والطبراني . ورجال 
أخمد وأبي داود رجال الصحيح . 

(الضبع): هي السنة المجدبة . 

لفتنة السراء ا E‏ من فتنة الضراءء اک قد ابتليتم بفتنة e‏ 
فصبرتم › وإن الدنيا خضرة حلوة» . 

رواه: أبو يعلى والبزار. قال المنذري والهيثمي : «فيه رجل لم يسم› 
وبقية رجاله رجال مح 
E‏ ا 
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رواه الترمذي» وقال : «رهذا حدیث حسن» . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ قال: نظر رسول الله َة إلى 
الجوع في وجوه أصحابهء فقال: «أبشروا؛ فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على 
أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها» . قالوا: يا رسول الله! نحن يومئذ 
خیر؟ قال: «بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ» . 

رواه البزار. قال المنذري والهيثمى : «و|سناده جید» . 


وعن عبد الله بن يزيد الخطمى رضى الله عنه : أن رسول الله َه قال : 
«أنتم اليوم خير أم إذا ت ا کک وغدا في حلَة 
وراح في أخرى» وتكسون بيوتكم كما تكسى الكعبة؟» . فقال رجل : نحن يومئذ 
خير. قال: «بل أنتم اليوم خير». 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير أبي جعفر 
الخطمي» وهو ثقة» . 

وعن أبي جحيفة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله عار : «إنها ستفتح 
عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة». قلنا: ونحن على ديننا 
اليوم؟ قال: «وأنتم على دينكم اليوم». قلنا: فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ 
قال : «بل أنتم اليوم خير» . 


رواه البزار. قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عبد الجِبّار بن 
العباس الشبامي» وهو نقَة». ٠‏ 

(التنجيد) : التزيين» يقال: بيت منجد؛ أي : مزين . قال ابن منظور في 
«لسان العرب» : «(النجد): ماي ا به البيت من البسط والوسائد والفرش» . 
قال : «(ونجذت الت ) بسطته بثياب موشية . وا لتنجيد: الزن وبيت منحد: 
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إذا کان مزیناً بالثياب والفرش» ونجوده ستوره التي تعلق على حيطانه يزين بها» . 
انتھی . 
ية في المسجد؛ إذ طلع علينا مصعب بن عمير» ما عليه إلا بردة له مرقوعة 
بفرو» فلما راه رسول الله ية ؛ بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه 
الیوم» ثم قال رسول الله بي : «كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في 
حلة» ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى» وسترتم بیوتکم کما تستر 
الكعبة؟!». قالوا: يا رسول الله! نحن يومئذ خير منا اليوم ؛ نتفرّغ للعبادةء 
ونكفى المؤنة؟ فقال رسول الله ية : «لا؛ أنتم اليوم خير منكم يومئذ» . 

رواه: الترمذي » وأبو يعلى . وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب» . 

وعن طلحة بن عمرو النصري رضي الله عنه: أن رسول الله ك قال: 
«سيأتي عليكم زمان (أو: من أدركه منكم) ؛ تلبسون مثل أستار الكعبة» ويخدى 
ويراح عليكم بالجفان». قالوا: يا رسول الله! أنحن يومئذ خير أم اليوم؟ قال: 
«بل أنتم اليوم خير» أنتم اليوم إخوانء وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب 
بعص ) . 

روأه: الإمام اشا وابن حبّان في ((صحیحه) › والبزارء والطبراني » 
ابن عثمان العقيلي › وهو نقة» . 

- وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» بنحوه» وقال فيه : قال داود (يعني : ابن 


کان أستار الكعبة یومثذ؟ قلت : لا . قال : ثياب بيض کان يؤتى بها من اليمن» . 
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نم قال الحاكم: «صحيح الإإسناد ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«وتلخیصه») . 

وعن فضالة الليثي رضي الله عنه؛ قال : قدمنا على رسول الله مء فكان 
من کان له عریف نزل على عریفه» ومن لم يكن له عريف نزل الصفة » فلم يكن 
بطوننا التمر؟ فقال رسول الله ا : «توشکون أن من عاش منکم یغدی عليه 
بالجفان ويراح » وتحكتسون كما تستر الكعبة» . 

رواه الطبراني . قال الهیٹمى : «وفيه المقدام بن داود» وهو ضعيف وقد 
وی وبقية رجاله تقات» . 

وعن جابر رضي الله عنه؛ فال : قال النبي مي : «هل لكم من أنماط؟». 
قلت : وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: «أما إنه سيكون لكم الأنماط» . فأنا أقول 
لها (يعني : امرأته) : أخري عنا أنماطك! فتقول: ألم يقل النبي َة : «إنها 
ستکون لکم الأنماط»؟ فأدعها. 

رواه: الإمام أحمد» والشيخان. 

رواه: الامام آخمد والترمذي › والدارمي » وابن حبان في (صحىحه) . 
وقال الترملهي : «هذا حديث حسن صحيح» . 

وعن آبي هريره رصي الله عه ؟؛ قال : قال رسول الله ا : وما دئہان 
ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها 
فساداً من حب المال والشرف في دين المرء المسلم». 
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رواه: أبو يعلى » والطبراني . قال المنذري : «وإسنادهما جيد» . 
ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحبٌ المال في 
دين المرء المسلم». 

رواه البزار. قال المنذري : «وإسناده حسن ) . 
«أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم › فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربه؛ 
أتته فتنة بيضاء مسفرة› ومن کان منکم على شك من ربه؛ اتته فتنة سوداء 
مظلمةء ثم لم يبال الله في آي الأودية سلك» . 

رواه نعيم بن حماد في «الفتن»› وله حكم الرفع ؛ لأنه لا مجال للرأي في 
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کنا ےا تم 
(الملاحم): جمع ملحمة. 
قال ابن الأثير: «(الملحمة): هي الحرب وموضع القتال؛ مأخوذ من 
اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدى. وقيل: هو من 
اللحم ؛ لكثرة لحوم القتلى فيها» . انتهى . 
وقيل : إن الملحمة اسم للقتال الشديد بين المسلمين والكقار؛ بخلاف 
ما كان بين المسلمين ؛ فإنه يسمى فتنة . والله أعلم . 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص رضي 
الله عنه : أن رسول الله َة قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتتحها الله ثم تغزون 
فارس فيفتحها الله» ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه 
الله» . قال: فقال نافع : يا جابر! لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم . 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم » وابن ماجه» والبخاري في «تاریخه» . 

وقد رواه: ابن جریر» وابن عبد البر من طريقه› والحاكم في «مستدرکه» ؛ 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن هاشم بن عتبة بن بي وقاص 


For 


رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله ية يقول: «يظهر المسلمون على 
جریره العرب» ويظهر المسلمون على فارس › ويظهر المسلمون على الروم» 


قال البغوي : «الصواب عن نافع بن عتبة» . وقال ابن السكن : «الحديث 
لنافع بن عتبة ؛ إلا أن يكون نافع وهاشم ا 


«يظهر المسلمون على الروم» ويظهر المسلمون على فارس› ويظهر المسلمون 
على جزيرة العرب» . 


رواه البزار» وفيه راو لم يسم . 


وعن أبي سكينة (رجل من المحررين) عن رجل من أصحاب النبي يا ؛ 
قال: لما أمر النبي َة بحفر الخندق ؛ عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين 
الحفر. . . (فذكر الحديث. وأن النبي يل ضربها ثلاث مرات حتى ذهبت»› 
وفیه : ) قال سلمان رضي الله عنه : يا رسول الله! رأيتك حین ضربت ما تضرب 
ضربة ؛ إلا كانت معها برقة! قال له رسول الله َة : «يا سلمان! رأيت ذلك؟!». 
فقال: إي ؛ والذي بعثك بالحق يا رسول الله . قال : «فإني حين ضربت الضربة 
الأولى ؛ رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني» . قال 
له: من حضره من أصحابه: يا رسول الله! ادع الله أن يفتحها عليناء ويغنمنا 
ذراريهم» ويخرب بأيدينا بلادهم . فدعا رسول الله يه بذلك. «ثم ضربت 
الضربة الثانية ء فرفعت لي مدائن قيصر وما حولهاء حتى رأيتها بعيني» . قالوا: 
يا رسول الله! ادع الله أن يفتحها عليناء ويغنمنا ذراريهم» ويخرب بأيدينا 
بلادهم . فدعا رسول الله َة بذلك. «ثم ضربت الثالثة» فرفعت لي مدائن 
الحبشة وما حولها من القرى» حتى رأيتها بعيني» . قال رسول الله هة عند ذلك : 
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«دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم» . 

رواه النسائي» وروی أبو داود طرفا منه» وهو قوله : «دعوا الحبشة. . 
إلى اخره. 

e‏ ¿ عازب رضي الله عنهما؛ قال : أمرنا رسول الله ب بحفر 
الخندق . قال: وعرض لنا صخرة ة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول. 
قال : فشكوها إلى رسول الله ية فجاء رسول الله ية وأحسبه وضع ثوبهء 
ثم هبط إلى الصخرةء فأخذ المعولء فقال : «بسم الله» . فضرب ضربة» فكسر 
ثلث الحجرء وقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» والله؛ إني لأبصر 
قصورها الحمر من مكاني هذا». ثم قال: «بسم الله». وضرب أخرى» فكسر 
ثلث الحجر» فقال: «الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله؛ إني لأبصر 
المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا» . ثم قال: «بسم الله». وضرب 
ضربة أخرىء فقلع بقية الحجر» > فقال : «الله کب أعطيت مفات تيح اليمن» والله 
ني لأبصر أبواب صنعاء من مکاني هذا». 


رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي : «وفيه ميمون أبو عبدالله» وثقه ابن 
حبّان» وضعُفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» . 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما؛ قال: أمر رسول الله يا 
بالخندق» فخندق على المدينةء فقالوا: U U I us Û‏ 
نستطيع حفرها. فقام النبي بلي وقمنا معه» فلما أتى ؛ ؛ أخذ المعول؛ فضرب به 
ضربة وكبُرء فسمعت هزة لم أسمع مثلها قط فقال: «فتحت فارس». ٹم ضرب 
E‏ فقال : «فتحت الروم». اضرب 
أخرى»› فسمعت هزة لم أسمع مثلها ال احا الل تحر عزنا 
ااا ) 


رواه الطبراني بإسنادين . قال الهيثمي : «وفي أحدهما حيي بن عبداللهء 
وثقه ابن معين وضعفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: احتفر رسول الله ية الخندق 
(فذكر الحديث. وفيه :) فقال: «اذهبوا بنا إلى سلمان». وإدا صخرة بين يديه 
قد ضعف عنهاء فقال النبي ية لأصحابه : «دعوني ؛ فأكون أول من ضربها» . 
فقال : ابسم الله» . فضربهاء فوقعت فلقة ثلثها . فقال: «الله أكبرء قصور الروم 
ورب الكعبة» . ثم ضرب أخرى» فوقعت فلقة » فقال : «الله أكبر» قصور فارس 
وزت الكعبة» . فقال عندها المنافقون: نحن نخندق وهو يعدنا قصور فارس 
والروم ! 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عبدالله بن 
أحمد بن حنبل ونعيم العنبري» وهما ثمتان» . 

وعن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه: أن رسول الله قال: 
«ليفتحن لكم الشام والروم وفارس (أو: الروم وفارس)» حتى يكون لأحدكم من 
الإبل كذا وكذاء ومن البقر كذا وكذاء ومن الغنم كذا وكذا» وحتى يعطى أحدكم 
مئة دينار فيسخطها» . ثم وضع يده على رأسي أو هامتي » فقال: «يا ابن حوالة! 
إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة ؛ فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور 
العظام» والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك» . 

رواه: الإمام أحمد» والبخاري في «تاریخه» ۰ والحاكم في «مستدرکه) 
وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»» ورواه أبو 
داود في «سننه» مختصرا . 

وعن جبير بن نفير؛ قال : قال ابن حوالة : كنا عند رسول الله مه » فشكوا 
إليه الفقر والعري وقلة الشيء. فقال النبي يلل : «أبشرواء فوالله؛ لأنا لكثرة 
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الشيء أخحوف عليكم من قلته» والله؛ لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح لكم 
جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن» حتى يعطى الرجل المئة فيسخطها» . 
قال عبدالله بن حوالة : ومتى نستطيع الشام مع الروم ذات القرون؟ فقال رسول 
الله بل : «ليفتحها لكم ويستخلفكم فيها حتى تظل العصابة منهم البيض 
قمصهم المحلقة أقفاؤهم قياما على الرويجل الأسيود منكم » ما أمرهم بشي ء؛ 
فعلوهء وإن بها اليوم رجالا لأنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل» . 


رواه الطبراني بإسنادين . قال الهيمثي : «رجال أحدهما رجال الصحيح ؛ 
غير نصر بن علقمة» وهو تقَةَ» . 

وقد رواه البيهقي › ولفظه : قال عبد الله بن حوالة : كنا عند رسول الله 
اة فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيءء فقال : «أبشرواء فوالله ؛ لأنا بكثرة 
الشيء أخحوف عليكم من قلته» والله؛ لا يزال هذا الأمر فيكم ؛ حتى يفتح الله 
عليكم أرض الشام (أو قال : أرض فارس» وأرض الروم » وأرض حمير) » زحتى 
تكونوا أجنادا ثلاثة : جند بالشام» وجند بالعراق» وجند باليمن»» وذكر بقية 
الحديث بنحو ما تقدم» وزاد: قال أبو علقمة نصر بن علقمة: سمعت عبد 
اون جر ر ن ت ا و اا و و 
الحديث في جزء بن سهيل السلمي» وكان على الأعاجم في ذلك الزمانء 
فكانوا إذا رجعوا من المسجد؛ نظروا إليه وإليهم قياماً حوله» فيعجبون لنعت 
رسول الله مد فيه وفيهم . 

ورواه: ابن عساکر في «تاریخه»» وثابت بن قاسم في «الدلائل» ؛ بنحوه» 
وزادا بعد قوله : «وكان على الأعاجم»: «وكان أسود قصيرا؛ فكانوا يرون تلك 
الأعاجم وهم حوله قيام ؛ لا يأمرهم بشيء؛ إلا فعلوه» فيتعجبون من هذا 
الحديث» . 


ov 


وعن جبیر بن نفير؛ قال : كان عبد الله بن وَرًاح قديماً له صحبةء وحدتنا 
أن النبي بيا قال : «يوشك أن يؤمر عليكم الرويجل» فيجتمع عليه قوم ؛ محلقّة 
أقفيتهم » بيض فمصهم › فإذا أمرهم بشي ء ؛ حضروا) . ثم إن عبد الله بن ورٌاح 
ولي على بعض المدنء فاجتمع إليه قوم من الدهاقين ؛ محلقة أقفيتهم» بيض 
قمصهم › فکان إذا أمرهم بشي ء؛ حضروا. فیقول: صد الله ورسوله . 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله تقات» . 

قال الحافظ ابن حجر في «اللإصابة» : «(وراح) براء ثقيلةء نم حاء مهملة» . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله مَل : «تمثلت 
الحيرَة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها» . فقام رجل فقال: يا رسول الله! 
ھب لي بنت بقيلة . فقال: (هي لك؛ فأعطروه إياها» . فجاء أخوهاء فقال: 
أتبيعها؟ قال: نعم . قال : فاحتكم ما شئت . قال : بألف درهم . قال : قد أخذتها 
بألف . قالوا: لو قلت ثلاثين ألفا؟ قال: وهل عدد أكثر من ألف؟! 

رواه ابن حجان في «صحيحه». والطبراني وهذا لفظه . قال الهيثمي : 
«ورجاله رحال الصحيح». 

وعنه رضي الله عنه؛ قال : بينا أنا عند النبي اة ؛ إذ أتاه رجل» فشكى 
إليه الفاقةء ثم أتاه اخر» فشکى إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي ! هل رأيت 
الحيرة؟» . قلت : لم رها وقد أنبئت عنها. قال: «فإن طالت بك حياة؛ لترين 
الظعينة ترتحل من الحيْرَة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله» . قلت فيما 
بيني وبين نفسي : فأين دعار طيىء الذين قد سعروا البلاد؟! «ولئن طالت بك 
حياة ؛ لتفتحن کنوز کسری». قلت : کسری بن هرمز؟! قال: «کسری بن هرمز. 
ولئن طالت بك حياة؛ لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من 
م ف سد ادا واه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه 
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ترجمان يترجم له» فيقول: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى . 
فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى . فينظر عن يمينه ؛ فلا يرى 
إلا جهنم » وينظر عن يساره؛ فلا يرى إلا جهنم». قال عدي رضي الله عنه: 
سمعت النبي ية يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة؛ 
فبكلمة طيبة» . قال عدي رضي الله عنه : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن 
طالت بكم حياة؛ لترون ما قال النبي أبو القاسم با : يخرج ملء كفه. 

رواه البخاري . 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: أتيت رسول الله هة فعلمني الإسلام» 
ونعت لي الصلاة وكيف أصلي كل صلاة لوقتهاء ثم قال لي : «رکیف أنت يا ابن 
حاتم إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حتى تنزل قصور الحيرة؟». 
قال : قلت : يا رسول الله! فأين مَقانب طيىء ورجالها؟ قال : «يكفيك الله طيغ 
ومن سواها» . 

رواه الإمام أحمد» وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

(المقانب): جمع مقنب؛ بكسر الميم : جماعة الخيل والفرسان. 

وعنه رضي الله عنه؛ قال: دخلت على رسول الله بء فقال لي : «يا 
عدي بن حاتم ! أسلم تسلم (ثلاثا)». قال : قلت : إني على دين . قال: «أنا 
أعلم بدينك منك» . فقلت: أنت أعلم بدیني مني ؟! قال: «نعم ؛ السافن 
الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟» . قلت : بلى . قال: «فإن هذا لا يحل لك 
في دينك». قال: فلم يعد أن قالهاء فتواضعت لهاء فقال: «أما إني أعلم ما 
الذي يمنعك من الإسلام تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قو له وقد رمتهم 
العرب» أتعرف الحيرة؟» . قلت : لم أرها وقد سمعت بها . قال : «فوالذي نفسي 


۳0۹ 


بيده ؛ ليتمْنٌ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في 
غیر جوار أحد. ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز» . قال: قلت : کسری بن هرمز؟! 
قال : «نعم ؛ کسری بن هرمز» ولیبذلن المال حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن 
حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار» ولقد كنت 
فیمن فتح کنوز کسری بن هرمز» والدي نمسي بيده ؛ لتکونن الغالثة ؛ لأن رسول 
الله عة قد قالها. 

رواه الإمام أحمد وإسناده حسن »› وقد رواه ابن حبّان في (( صح حه ) 
والحاكم في ««رمستدرکكه) بنحوه » وقال : ي على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 
يفتح القصر الأبيض الذي في المدائنء ولا تقوم الساعة حتى تسير الظعينة من 
الحجاز إلى العراق أمنة لا تخاف شيئا» ؛ فقد رأيتهما جميعأء «ولا تقوم الساعة 
حتى يكون على الناس إمام يحثي المال حثياً» . 


رواه ابن النجار. 

وعن ا هريره رصي الله ه٠‏ قال ' قال رسول الله : « ادا هلك 
کسری؛ فلا کسری بعده» وإدا هلك قيصر؛ فلا قيصر بعده» والڏذي نفس محمد 
بیده؛ لتنفقن کنوزهما في سبیل الله». 

رواه: الإمام أحمد» والشيخان› والترمذي . 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي ي : «إذا هلك 
کسری؛ فلا کسری بعده» وإذا هلك قیصر؛ فلا قيصر بعده» والذي نفسی 
بیده؛ لتنفقَنْ کنوزهما في سبیل الله تبارك وتعالی». 


۳۹۰ 


رواه: الإمام أحمد» والشيخان . 

وعنه رضي الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله ية يقول : «لتفتحنْ عصابة 
من المسلمين (أو من المؤمنين) كنز ال كسرى الذي في الأبيض». 

رواه: الامام أحمدء ومسلم . وزاد أحمد في رواية له : «قال جابر: فكنت 
فيهم فأصابني ألف درهم» . 

وعن ٿوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «إن الله زوى لي 
الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض . . .» الحديث. 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم» وأهل السنن إلا النسائي . وقال الترمذي : 
«هذا حديث حسن صحیح» . 

وعن شدّاد بن أوس رضي الله عنهما: أن النبي ية قال: «إن الله عز 
وجل زوی لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سیبلغ ما 
زوي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. . .» الحديث. 

رواه الإمام أحمد» وإسناده صحیح على ا Es.‏ 
جریر» والبزار» وابن مردویه . 

قال النووي : «قال العلماء : المراد بالكنزين : الذهب والفضة» والمراد 
کنز کسری وقيصر ملكي العراق والشام» . انتھی 

وعن ابن محيريز؛ قال: قال رسول الله َة : «فارس نطحة أو نطحتان ثم 
لا فارس بعد هذا أبدأء والروم ذات القرون» كلما هلك قرن؛ خلفه قرن. أهل 
صخر وأهل بحر» هيهات» لآخر الدهر هم أصحابكم مادام في العيش خير» . 

رواه الحارث بن أبي أسامة مرسلاء والواقع يشهد له بالصحة. 


۳۹۱ 


قال ابن الأثير في «النهاية» : «فيه : «فارس نطحة أو نطحتين : ثم لا فارس 
بعدها أبدأ» ؛ معناه : أن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين› ثم يبطل ملکها 
ویزول» . انتھی . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «إنكم منصورون» ومصیبون. ومفتوح لکم» فمن أدرك ذلك منکم ؛ 
فليتق الله وليأمر بالمعروف. ولينه عن المنكر. . .» الحديث. 

رواه: الإمام آحمد» والترمذي» واب بن حبان في «صحيحه»» والحاكم في 
«مستدركه»» وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم : 
«(صحیح اللإسناد ولم یخرجاه» » ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 

وعن ابي أيوب رضي الله عنه : آنه سمع رسول الله َة يقول : «ستفتح 
ا و الحديث . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داود. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله مَل يقول : 
«ستفتح عليكم أرضون» ويكفيكم الله ؛ فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» . 

رواه: الإمام E‏ ) آلا إن الله سيفتح لكم 
الأرض. وستكفون المؤنة ؛ فلا بخان أحدكم أن يلهو بأسهمه» . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله ي قال : «إنها 
ستفتح لكم أرض العجمء وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات. 
اتخدف: 

رواه : بو داود» وابن ماجه . 

وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه: أن النبي ي قال: «لعلكم 


۳۲ 


فردوا السلام» وغضوا من أبصاركم› واهدوا الأعمى › وأعينوا المظلوم» . 
رواه الطبراني . قال | لهيئمي : «رجاله كلهم ونقوا» وفي بعضهم ضصعف» . 


تاس 


۹ ew 


ما جاء في فتح مصر 


عن عبد الرحمن بن شمّاسة المَهري ؛ قال: سمعت آبا ذر رضي الله عنه 
يقول : قال رسول الله اة : «إنكم ستفتحون أرضاأ يذكر فيها القيراط ؛ فاستوصوا 
بأهلها خيراً؛ فإن لهم ذمة ورحماً؛ فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة ؛ 
فاخرج منها» . قال : فمر بربيعة وعبدالرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في 
موضع لبنة» فخرج منها. 

رواه: الإمام أحمد» ومسلم» وهذا لفظه . 


وفي رواية لهما عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بُصرة عن آي ذر 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض 
يسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها؛ فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمّة ورحما 
(أو قال : ذمَّة وصهرأ) ؛ فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة ؛ فاخرج 
منها» . قال : فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان 
في موضع لبنة» فخرجت منها. _ 

وقد حكى الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة : أنه سئل عن قوله: «ذمة 
ورحماً»؟ فقال: من الناس من قال: إن أم إسماعيل هاجر كانت قبطية» ومن 
الناس من قال: آم إبراهيم ؛ يعني : ابن رسول الله 4 . 


۳۹۳ 


قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا القول : «والصحيح الذي لا شك فيه أنهما 
قبطيتان» . قال : «ومعنى قوله : «ذمة»؛ يعني بذلك هدية المقوقس إليه» وقبوله 
ذلك منه» وذلك نوع ذمام ومهادنة» . انتهى . 

ومعنی قوله : ورتا أن ام إسماعيل كانت من القط» وهي ام جح 
العرب العدنانية ؛ فبين العرب العدنانية وبين الفط رحم من جهة أم إسماعيل . 
والله أعلم . 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله مَل يقول : 
«إذا فتتحت مصر؛ فاستوصوا بالقبط خيرا؛ فإن لهم ذما ورحما» . وفي رواية : «إن 
لهم ذمة ورحما» ؛ يعني : أن أم إسماعيل كانت منهم . 

رواه الطبراني بإسنادین . قال الهيثمي : «ورجال أخدهها رحال 
الصحيح». 
«اللة الله في قبط مصر؛ فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدَّة وأعوانا في 

رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن حميد بن هانىء: أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي وعمرو بن حريث 
وغيرهما يقولان: إن رسول الله ب قال: «إنكم ستقدمون على قوم جعد 
رۋوسهم ؟ فاستوصوا بهم حیرا؛ فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بادن الله» ؛ 

رواه: ابن حبان في «صحيحه»» وأبو يعلى . قال الهيثمي : «ورجاله رجال 
الصحيح». 


۳٦٤ 


یاب 
ما جاء في غزوة الهند 

فإن أدركتها؛ أنفق نفسي ومالي» فإن أقتل؛ كنت من أفضل الشهداءء وإن 
أرجع ؛ فأنا أبو هريرة المحرر» . 

رواه: الإمام امد والنسائي » والحاكم . 

وفي رواية لأحمد: قال: «حدثني خليلي الصادف المصدوق رسول الله 
بي نه يکون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند. . . »» ودكر بقيته بنحوه› 
وزاد: «قد أ عتفنو من النار» . 

وهذه الزيادة تبين معنى قوله : «المحرر». 

وعن ثوبان رضي الله عنه : أن رسول الله يہ قال : «عصابتان من أمتي 
أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهندء وعصابة تكون مع عيسى بن مريم 
عليهما الصلاة والسلام» . 

رواه: الإمام أحمدء والنسائى › والطبرانى . 

وعن بي هريرة رصي الله عنه؛ قال : قال رسول الله َة - وذكر الهند: 
«يغزو الهند منكم جيش ؛ يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين 
بالسلاسل» يغفر الله ذنوبهم » فينصرفون حين ينصرفون» فيجدون ابن مريم 
بالشام» . 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

قال ابن کثير في «البداية والنهاية» : «وقد غزى المسلمون الهند في أيام 


۳1o 


معاوية سنة أربع وأربعين › وکانت هنالك أمور» وقد عرزا الملك الک الجليل 
وقتل وأسر وسبى وغنم ودخل السومنات(› وكسر البْدّ الأعظم الذي يعبدونه"“ 
واستلب شنوفه وقالائده » ئم رجع سالما مۇيدا ر انتھی . 

قلت : وقد استوفى أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري أخبار 
غزو السلطان محمود للهند في کتابه «الكامل في التاريخ » ؛ فلتراجع هناك . 

وما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه نعم بن حماد من 
غزو الهند؛ فهو لم يقع إلى الآن» وسيقع عند نزول عيسى بن مريم عليهما 
الصلاة والسلام إن صح الحديث بذلك . والله أعلم . 


ت 
ما جاء فى قنال الترك وخوز وكرمان 

عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي َي قال : 
رلا تقوم الساعة؛ حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعرء ولا تقوم الساعة ؛ حتى تقاتلوا 
قوم : صغار الأعين › ا وجوههم المجان المطرقة» . 

رواه: الإمام أحمدء والشيخانء وأهل السنن إلا النسائى » وهذا لفظ أبي 
داود . وقال الترمذي : «رهذا حديث حسن صحيح ) . قال : «وفی الباب عن أبى 
بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعمرو بن تغلب ومعاوية رصي الله عنهم) . 

)١(‏ «(السومنات): مدينة ساحلية بها علماء الهنود وعبّادهم والصنم المعروف بها يسمى 
البد» اه. حاشية «الكامل في التاريخ » )۳1 .(V/‏ 

(۷) (البد؛ بالضم والتشديد: اسم الصنم»› SY‏ بُت. قال ابن ونا وال الصنم 


الذي يعبك» لا أصل له في اللغةء فارسي معرب)» . 


۳۹٦ 


قلت : أما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ فسيأتي مع الأحاديث 
في شيعة الدجال وأتباعه » وأحاديث الباقين تأتي في هذا الباب إن شاء الله 
ا 

قال ابن الأثير: «(اللف)؛ بالتحريك : قصر الأنف وانبطاحهء وقيل : 
ارتفاع طرفه مع صخر أرنبته » و (الذلْف)؛ بسكون اللام : جمع أذلف؛ كأحمر 
وحمر» . وقال الخطابي : «يقال: أنف أذلف: إذا كان فيه غلظ وانبطاح . 
و (المجان) : جمع المجَنّء وهو الترس . و(المطرقة) : التي قد عليت بطارقء 
وهو الجلد الذي يغشاه. وشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها اا قد 
ألبست الأطرقة» . وقال ابن الأثير: ««كأن وجوههم المجان المطرقة»؛ أي : 
التراس التي ألبست العَقَّب شيئ فوق شيء» ومنه : طارق النعل : إذا صيرها طاق 
فوق طاق ورکب بعضها فوق بعض» . انتهی . 

وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك : صغار الأعين» حمر 
الوجوهء ذَلّفَ الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقة». 

رواه: الإمام ا والشيخان. وابن ماجه» وهذا لفظ البخاري . 

وعن سهيل (وهو ابن بي صالح) عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله ك قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك: قوما 
وجوههم كالمجان المطرقة» يلبسون الشعر» ويمشون في الشعر». 

رواه: مسلم » وأبو داود» والنسائي» وهذا لفظ مسلم . 

وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ميو قال : «لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم : حمر الوجوه» فطس الأنوف» 
صغار الأعين » كأن وجوههم المجان المطرقةء نعالهم الشعر». 


۳۹۷ 


رواه: الإمام اك والبخاري › وهذا أفظه . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «(خوز) ؛ بضم الخاء المعجمة 
وسكون الواو بعدها زاي : قوم من العجم . و(كرمان) ؛ بكسر الكاف على 
المشهور- ويقال: بفتحها ‏ والراء ساكنة على كل حال. وتقدم في الرواية التي 
قبلها: «تقاتلون الترك»» واستشكل ؛ لأن حوزا وكرمان ليسا من بلاد الترك: أما 
خوز؛ فمن بلاد الأهواز» وهي من عراق العجمء وقيل: الخوز صنف من 
الأعاجم . وأما كرمان؛ فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضاًء بين خراسان وبحر 
الهند. ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك» ويجتمع 
منهما الإنذار بخروج الطائفتين» . 

قلت : وسيأتي في أحاديث الدجال أنه ينزل خوز وكرمان في سبعين ألا 
وجوههم كالمجان المطرقة ‏ رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وعلى هذا؛ فلعل المراد بما في حديث همام أعوان الدجُالء ووقع الإنذار 
بهم وبالترك لشدّة بأس كل من الطائفتين . والله أعلم . 

وعن قيس بن ابي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله اة : «تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر» كأن وجوههم المجان 
المطرقة » حمر الوجوه» صغار الأعين» . 

رواه: الإمام أحمدء والشيخان» وهذا لفظ مسلم . 

وفي رواية أحمد: أنه قال: «قريب بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم 
ال وان ا فار ا عه ر ا ق الان الف 

ولفظ البخاري : قال: سمعته يقول (وقال هكذا بيده) : «بين يدي الساعة 
تقاتلون قوما نعالهم الشعر»» وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة: «وهم أهل 
البازر». 


۳۹۸ 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وقع ضبط الأولى بفتح الراء 
بعدها زاي » وفي الثانية بتفديم الزای على الراء» والمعروف الأول ووقح لل 
السكن› ومنهم من ضبطه بسر الراء . قال القابسي : معناه البارزين لقتال أهل 
الإإسلام؛ ای الظاهرين في براز من الأرض . ويقال : معناه القوم الذين 
يقاتلون. تقول العرب : هذا البارز: إذا أشارت إلى شىء ضار. وقال ابن كثير: 
قول سفیان المشهور ف في الرواية من تقديم الرا#غلى الرلن: وعکسه تصحیف › 
کأنه اشتبه على الراوي من البارز» وهو السوق بلغتهم . وقد آخرجه الإإسماعيلي 
من طريق مروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل »› وقال فيه أيضاً : وهم هذا البارز. 
وأخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان› وقال في اخره : قال أبو 
هريره رصي e‏ هذا e‏ وقال عیره : البارز: 
E‏ هي أرض ا PRR‏ تا 
رقفل غر دك وق البار و اة و ةم کان ا یال اد 
AY‏ قال : («روفقد ظهر مصداف هذا الخبر» . تھی 

عن اللحسن ؛ قال ۰ بلغني أن رسول الله َير قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر > وحی تقاتلوا قوما عراص الوجوه» حنس الأنوفء 
صغار الأعين› کأن وجوههم المجان المطرقة» . 

رواه الامام أحمد باسناد صحيح على شرط الشيخين › ثم روی بالإسناد 

نفسه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي مثل 
ذلك . 

وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «إن من 
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أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً ينتعلون نعال الشعر» وإن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا شا عراض الوجوه کأن وجوههم المجان المطرقة». 
روأه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسى ¢ والبخاري › وابن مأحجه . 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : «هذا والحديث الذي بعده 

- يعني حديث الأعرح عن أبي هريرة وحديث ابن المسيب عن أبي هريرة ‏ ظاهر 
في أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك. وقد وقع للاسماعيلي من طريق محمد 

اع بلغني أن ن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر». 

قال ابن حجر: «(بابك)؛ بموحدتین مفتوحتین واخره کاف» يقال له : 
الخرّمي ؛ بضم المعجمة وتشديد الراء المفتوحة» وكان من طائفة من الزنادقة 
ناحو المحرمات» وقامت لهم شوكة كبيرة في يام المامون» وغبواعلى كير 
من بلاد العجم ؛ كطبرستان والري» إلى أن قتل بابك المذكور في آيا 
المعتصم» وكان خروجه في سنة إحدى ومئتين أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتين 
وعشرين ؛ يعني بعد المئتين» . انتھی 

وعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : « 
تقوم الساعة حتى فاا ا صغار الأعين» عراض الوجوهء كأن أعينهم حدق 
الجراد» وكأن وجوههم المجان المطرقة» ينتعلون الشعر» ويتخذون الدرق› 
حتی یربطوا خیولهم بالنخل» . 

رواه: الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن ¿ حبّان في «صحيحه»» وإسناد 
أحمد صحيح على شرط مسلم» اا ا داشا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي نحوه. 

ةلزان 
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عو غا و ر ع عا ي اودري ال م ك 
خيل الترك مخرمة الآذان أن تربط بسعف نخل نجد». 
رواه ابن قانع » ودکره صاحب «کنز العمال» 


وقد ظهر مصداق هذا الحديث فى أثناء القرن الثانى عشر من الهجرة» 
حين جاء الترك وأعوانهم من المفسدين في الأرض» فعاثوا في بلاد نجد بالقتل 
والتخريب والافساد. 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه؛ قال: كنت جالسا عند 
النبي َة » فسمعت النبي مله يقول : إن أمتي يسوفها قوم عراضص الأوجه» 
صغار الأعين» كأن وجوههم الحجف (ثلاث مرار)» حتى يلحقوهم بجزيرة 
العرب : أما السياقة الأولى ؛ فينجو من هرب منهم» وأما الثانية ؛ فيهلك بعض 
وينجو بعض ‏ وأما الثالثة ؛ فيصطلمون كلهم من بقي منهم» . قالوا: يا نبي الله! 
من هم؟ قال : «الترك». قال: «أما والذي نفسي بيده؛ ليربطن خيولهم إلى 
سواري مساحد المسلمين» . قال: وکان بريدهة ل يفارقه بعیران أو ثلاثة ومتاع 
السفر والأسقية بعد ذلك؛ للهرب مما سمع من النبي َة من البلاء من أمراء 
الترك . رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


وقد رواه: أبو داودء والبزار» والحاكم مختصراًء ولفظ الحاكم : قال: 
«يجيء قوم صغار العيون» عراض الوجوه» كأن وجوههم الحجُف» فيلحقون 
أهل الإسلام بمنابت الشيح › كأني أنظر إليهم وقد ربطوا خيولهم بسواري 
المسجد». فقيل لرسول الله ية : يا رسول الله! من هم؟ قال: «الترك». 

قال الحاكم : (صحيح اللإسناد ولم يیخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه» . 
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(اللاصطلام) : اللاستئصال : قال أبو داود: «وهو القطع المستأصل» . وقال 
الخطابي : «أصله من الصلم» وهو القطع» . وقال ابن الأثير: «الاصطلام : 
استئصال الشيء وأخحذه جملة» . 

وعن معاوية بن حدَيج رضي الله عنه؛ قال: كنت عند معاوية بن أبي 
سميان رصي الله عنهما حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه أوقع بالترك وهزمهم 
وكثرة من قتل منهم وكثرة ما غنم فخضب معاوية من ذلك» ثم أمر أن يكتب 
إليه : قد فهمت ما ذكرت مما قتلت وغنمت؛ فلا أعلمن ما عدت لشىء من 
ذلك ولا قاتلتهم ؛ حتى يأتيك أمري . قلت له: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: 
سمعت رسول الله ية يقول : «لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت 
الشيح والقيصوم» ؛ فأنا اأکره قتالهم لذلك. 

رواه أبو يعلى . قال الهيئمي : «وفيه من لم أعرفهم» . 

قلت : وحديث بريدة يشهد له ويقويه . 
التتار على المسلمين» وألحقوا العرب بمنابت الشيح والقيصوم من جزيرة 
العرب . | 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه قال : «يوشك أن لا تأخذوا من الكوفة 
قدا ولا E‏ فيل : وکیف؟ قال : يجي ء قوم کأن وجوههم المحان 
إن البعير والزاد أحب إلى أحدكم من القصر من قصوركم هذه» . 
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وعن اص هريرة رضي الله عنه ؛ قال : «تضاف العرب إلى منازلها الأولى › 
حتی یکون خير مالها الشاة والبعير» . 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» وإسناده صحیح على شرط مسلم . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ي : «لتنزلنْ طائفة 
من أمتي أرضا يقال لها البصرةء يكثر بها عددهم» ويكثر بها نخلهم» ثم يجيء 
بنو قنطوراء : عراض الوجوه» صغار العيون. حتى ينزلوا على جسر لهم» يقال 
له: دجلةء فيتفرق المسلمون ثلاث فرق : فأما فرقة ؛ فتأخذ بأذناب الإبل 
وتلحق بالبادية وهلكت. وأما فرقة ؛ فتأخحذ على أنفسهاء فكفرت ؛ فهذه وتلك 
سواء» وأما فرقة ؛ فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون؛ فقتلاهم شهداءء 

رواه: الإمام اخد وأبو و الطيالسى ٠‏ وابن أبی ية » وأبو داود 
السجستاني » وابن حبّان في «(صحیحه) . 

قال العوام ن حوشب أحد رواته : «بٽنو قنطوراء هم التركة: دکره الإمام 
أحمد في روایته . 
حاجين ؛ فإدا رجل» فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها: الأبلة؟ قلنا: نعم. 
قال : من يضمن لي منكم أن يصلي في مسجد العشار ركعتين أو أربعاء ويقول : 
هذه لأبي هريرة؟ سمعت خليلي أبا القاسم ية يقول: «إن الله يبعث من مسجد 
العشار يوم القيامة شهداء. لا يقوم مع شهداء بدر غیرهم» . 

رواه أبو داود. وقال: «هذا المسجد بباب النهر» . 

قال ابن الأثير: «(الأبلة) ؛ بضم الهمزة والباء وتشديد اللام : البلد 
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المعروف قرب البصرة من جانبها البحري » قيل: هو اسم نبطي». انتهى . 

وعن عقبة بن عمرو بن أوس السدوسي ؛ قال: «أتينا عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما وعليه بردان قطريان وعليه عمامة وليس عليه سربال 
(يعني : القميص)» فقلنا له : إنك قد رويت عن رسول الله ية ورويت الكتب . 
فقال: ممن أنتم؟ قال: فقلنا: من أهل العراق. فقال: إنكم يا آهل العراق 
تكذبون وتكذبون وتسخرون . قال: فقلت: لا والله؛ لا نكذبك ولا نکذب 
عليك ولا نسخر منك . قال: فإن بني قنطوراء بن کرکر لا یخرجون حتی یربطوا 
خيولهم بنخل الأبلة» كم بينها وبين البصرة؟ قال: فقلنا: أربع فراسخ . قال: 
فيبعشون أن خلوا بيننا وبينها. قال: فيلحق ثلث بهم وثلث بالكوفة وثلث 
بالأعراب . ثم يبعثون إلى أهل الكوفة أن خلوا بيننا وبينها» فيلحق ثلث بهم 
وثلث بالأعراب وثلث بالشام . قال: فقلنا: ما أمارة ذلك؟ قال: إذا طبقت 
الأرض إمارة الصبيان» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه»» وقال : (صحيح اللإسناد ولم يخر جاه) » 
ووافقه الذهبي في «تلخیصه) . 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما؛ قال: «يوشك بنو قنطوراء بن کرکر ان يخرجوا أهل العراق من 
أرضهم . قلت: ثم يعودون؟ قال: إنك لتشتهي ذلك. قال: ويكون لهم سلوة 
من عیش) . 

رواه الحاكم في «مستدركه» . 

وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» والحاكم من طريقه. ولفظه : «قال عبد 
الله بن عمرو: أوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من أرض العراق . قال: قلت : 
ثم يعودون؟ قال: وذاك أحب إليك. ثم يعودون ويكون لهم بها سلوة من 
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قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في «تلخیصه) . 

قال الحاكم : «وبنو قنطوراء هم الترك» . وكذا قال الخطابي وابن منظور 
في «لسان العرب» . وقد تقدم قول العوام بن حوشب في ذلك . قال الخطابي : 
«يقال : إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» ولدت 
له أولاداً» جاء من نسلهم الترك». وكذا قال ابن الأثير» وابن منظورء وزادا: «أن 
الصين من نسلها أيضا) . قال ابن منظور: «وقیل : بنو قنطوراء هم السودان». 
وقال صاحب «القاموس» : «بنو قنطوراء هم الترك. أو السودان» أو هي جارية 
لإبراهيم من نسلها الترك». انتهى . 

والقول الأول هو المشهورء ويدل له حديث بريدَّة وحديث معاوية» وقد 
تقدم ذكرهما قريباً» ويدل له أيضاً حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وسنبأتي 
في آخر الباب» وحديثه الآخر» وسيأتي في الباب بعد هذا. والله أعلم . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري»: «اختلف في أصل الترك :” فقال 
الخطابي : هم بنو قنطوراءء أمة كانت لإبراهيم عليه السلام . وقال كراع: هم 
الديلم . وتعقب بأنهم جنس من ال وكذلك الغز. وقال أبو عمر: هم من 
آولاد يافث» وهم أجناس كثيرة . وقال وهب بن منبه: هم أجناس كثيرة . وقال 
وهب بن منبه: هم بنو عم يأجوج ومأجوج» لما بنى ذو القرنين السد؛ كان بعض 
يأجوج ومأجوج غائبين ؛ فتركوا لم يدخلوا مع قومهم ؛ فسموا الترك» وقيل : إنهم 
من نسل تبع » وقيل : من ولد أفريدون بن سام بن نوح . وقيل : ابن يافث لصابه . 
وقیل : ابن کومي بن يافٹ» . انتھی . 

والمشهور ما قاله أبو عمر ووهب بن منبه» والله أعلم . 
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فال سعد الت «ولد نوح عليه الصلاة والسلام ثلاثة : سام وحام 
ويافث : فولد سام العرب وفارس والروم » وفي كل هؤلاء خير وولد حام السودان 
والبربر والقبط» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» . 

رواه الحاكم في «مستدرکه» . 

وقد رواه البزار في «مسنده» من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رضي اللة رة فال : قال رسول الله مڇ : «ولد لنوح سام وحام ويافث. فولد 
لسام العرب وفارس والروم » والخير فيهم » وولد ليافث يأجوج ومأجوح والترك 
والسقالبة » ولا خير فيهم » وولد لحام القبط والبربر والسودان». 

في إسناده محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه» وكلاهما ضعيف . 
قال ابن كثير: «والمحفوظ عن سعید من قوله وهکذا روي عن وهب بن منبه 
مثله) . انتھی . 

وعن عبد الله بن بريدة الأسلمي : أن سلمال ن ره العنزي حدثه: 
أنه حح مرة في إمرة معاوية ومعه المنتصر بن الحارث الضبي فى عصابة من قرّاء 
أهل البصرة. قال : فلما قضوا نسكهم ؛ قالوا: والله ؛ لا نرجع إلى البصرة؛ حتى 
ای ااب مد کا م ا ق ی ت 
أصحابنا إذا رجعنا إليهم . قال : فلم نزل نسأل حتى حدَنا أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما نازل بأسفل مكة» فعمدنا إليه ؛ فإذا نحن بثقل 
عظيم يرتحلون ثلاث مئة راحلة» منها مئة راحلة ومثتا زاملةء فقلنا: لمن هذا 
الثقل؟ قالوا: لعبد الله بن عمرو فقلنا: أكل هذا له وكنا نحدث أنه من أشد 
الناس تواضعاً؟! قال: فقالوا: ممن أنتم؟ فقلنا: من أهل العراق. قال: فقالوا: 
العيب منكم حق يا أهل العراق» أما هذه المئة راحلة ؛ فاإإخوانه يحملهم عليهاء 
وأما المئتا زاملة ؛ فلمن نزل عليه من الناس. قال : فقلنا: دلونا عليه . فقالوا: إنه 
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في المسجد الحرام . قال : فانطلقنا نطلبه » حتى وجدناه في دبر الكعبة جالساً؛ 
اکر هين اش امل ين ردن رعا ا اه يفن دول 
نعليه في شماله . فقلنا: يا عبد الله! إنك رجل من أصحاب محمد بلا ؛ فحدثنا 
حدیثا ينفعنا الله تعالی به بعد اليوم . قال: فقال لنا: ومن أنتم؟ قال: فقلناله: لا 
ال ا ل ا کن 
تخبروني من أنتم؟ قلنا: وددنا نك لم تنقدناء وأعفيتناء وحدئتنا بعض الذي 
نسألك عنه. قال: فقال: والله؛ لا أحدثكم حتى تخبروني من أي الأمصار 
أنتم؟ قال: فلما رأيناه حلف ولج ؛ قلنا: فإنا ناس من العراق. قال: فقال: أف 
لكم كلكم يا أهل العراق؛ إنكم تحذبون وتكذبون وتسخرون. قال: فلما بلغ 
إلى السخرى؛ وجدنا من ذلك وجدأ شديدا. قال: فقلنا: معاذ الله أن نسخر 
من مثلك! أما قولك الكذب؛ فوالله ؛ لقد فشا في الناس الكذب وفينا. وأما 
التكذيب؛ فوالله؛ إنا لنسمع الحديث لم نسمع به من أحد نثتق به؛ فإذاً نكاد 
نكذب به . وأما قولك السخرى؛ فإن أحدا لا يسخر بمثلك من المسلمين› 
فوالله ؛ إنك اليوم لسيد المسلمين فيما نعلم نحن ؛ إنك من المهاجرين الأولينء 
ولقد بلغنا: أنك قرأت القران على محمد ية وأنه لم يكن في الأرض قرشي 
ار الد كوف كنت اجن الائ غا قافن تالكا ت لد 
قرآت الكتب كلها بعد رسول الله هة فما أحد أفضل منك علماً في أنفسناء 
وما نعلم بقي من العرب رجل كان يرغب عن فقهاء أهل مصره حتى يدخل إلى 
مصر اأخر يبتغي العلم عند رجل من العرب غيرك ؛ فحدثنا غفر الله لك. فقال: 
ما نا بمحدثکم حتى تعطوني موثقاً: أن لا تکذبوني » ولا تکذبون عليّ » ولا 
تسخرون . قال: فقلنا: خذ علينا ما شئت من مواثيق . فقال: عليكم عهد الله 
ومواثیقه أن لا تکذبوني ولا تكذبون علي ولا تسخرون لما أحدثكم . قال: فقلنا 
له : علينا ذاك . قال: فقال: إن الله تعالى عليكم كفيل ووكيل . فقلنا: نعم . 


VY 


فقال: اللهم اشهد عليهم . ٹم قال عند ذاك: أما ورا المسجد والبلد 
الحرام واليوم الحرام والشهر الحرام» ولقد استسمنت اليمين» أليس هكذا؟ 
قلنا: نعم ؛ قد اجتهدت . قال : لیوشکن بنو قنطوراء بن كركرى: خنس الأنوف» 
صغار الأعين. كأن وجوههم المجان المطرقة في كتاب الله المنزل: أن يسوقوكم 
من خراسان وسجستان سياقا عنيفأء قوم يوفون اللممء وينتعلون الشعرء 
ويحتجزون السيوف على أوساطهم » حتى ينزلوا الأبلة . ثم قال: وكم الأبلة من 
البصرة؟ قلنا: أربع فراسخ . قال: ثم يعقدون بكل نخلة من نخل دجلة رأس 
فرس» ثم يرسلون إلى أهل البصرة أن اخحرجوا منها قبل أن ننزل عليكم » فيخرج 
اق الخو من الفضة فل لاحن بت المقدشس» ويلك ارون 
بالمدينة» ويلحق اخحرون بمكة» ويلحق اخرون بالأعراب . قال: فينزلون 
بالبصرة سنة» ثم يرسلون إلى أهل الكوفة أن اخرجوا منها قبل أن ننزل عليكمء 
فيخرج أهل الكوفة منهاء فيلحق لاحق ببيت المقدس. ولاحق بالمدينةء 
وآاحرون بمكة. وآخحرون بالأعراب؛ فلا يبقى أحد من المصلين؛ إلا قتيلا أو 
أسيرا يحكمون في دمه ما شاؤوا. قال: فانصرفنا عنه وقد ساءنا الذي حدثناء 
فمشينا من عنده غير بعيد» ثم انصرف المنتصر بن الحارث الضبى » فقال: يا 
عبد الله بن عمرو! قد حدتتنا فطعنتنا؛ فإنا لا ندري من يدرکه منا؛ فحدثنا هل 
بين يدي ذلك علامة؟ فقال عبد الله بن عمرو: لا تعدم عقلك؛ نعم ؛ بين يدي 
دك مار فال الخصر ت الخارت وا امار فال الامان الاهة .فال 
وما تلك العلامة؟ قال : هي إمارة الصبيانء فإذا رأيت إمارة الصبيان قد طبقت 
الأرض؛ اعلم أن الذي أحدثك قد جاء. قال : فانصرف عنه المنتصر» فمشى 
قريباً من غلوةء ثم رجع إليه . قال : فقلنا له : علام تؤذي هذا الشيخ من أصحاب 
رسول الله مي ؟ فقال : والله ؛ لا اُنتهي حتى يبين لي“ فلما رجع إليه؛ بینه) . 


رواه الحاكم في «(مستدرکه»» وقال : «(صحیح على شرط مسلم ولم 


YA 


یخرجاه» » ووافقه الذهبي فی «تلخیصه» . 


وعن ابي الأسود الديلي ؛ قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلقينا عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء 
فقال : يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في 
دمه . فقال زرعة : أيظهر المشركون على أهل الإسلام؟ فقال: ممن أنت؟ قال : 
من بني عامر بن صعصعة . فقال : لا تقوم الساعة حتى تدافع نساء بني عامر على 
ذي الخلصة (وثن كان يسمى في الجاهلية) . قال: فذكرنا لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فقال عمر رضي الله 
عنه (ثلاث مراں) : عبدالله بن عمرو أعلم بما يقول. فخطب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يوم الجمعة» فقال : سمعت رسول الله ية يقول : «لا تزال طائمة 
من أمتي على الحق منصورين ؛ حتى يأتي أمر الله» . قال: فذكرنا قول عمر لعبد 
الله بن عمرو. فقال: صدق نبي الله بء إذا كان ذلك؛ كان الذي قلت. 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» وقال الذهبي في «تلخيصه» : «على شرط البخاري ومسلم». وقد رواه 
أبو يعلى عن شيخه أبي سعيد . قال الهيثمي : «فإن كان هو مولى بني هاشم ؛ 
فرجاله رجال الصحيح» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: آنه قال : «يأتيكم قوم من قبل المشرق : 
عراض الوجوه» صغار العيون» كأنما نبتت أعينهم في الصخر» كأن وجوههم 
المجان المطرقة » حتى يربطوا خيولهم بشط الفرات» . 


رواه ابن أبى شيبة . 


وعن ابن سيرين: أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كأني بالترك قد 
أتتكم على براذين مجذمة الآذان حتى تربطها بشط الفرات» . 


۳۷۹ 


رواه عد الرزاق فی «(مصنمه) )عن معمر عن أيوب عن ابن سیرین . ورواه 
SG Ss‏ وقال الدهبي في 
«تلخیصه) : «على شرط البخاري ومسلم» . ورواه الطبرانى . قال الهيثمي : 
«ورجاله رحال الصحيح إن کان ابن سیرین سمع من ابن مسعود رصي الله 
عمة) . 

وعن حذيفة رضي الله عنه ؛ قال: «كأني بهم مشرقي اذان خيلهم رابطيها 
بحافتى الفرات» . 
يقول : «كيف أنتم إذا رأيتم قوما (أو أتاكم قوم) فطح الوجوه؟ !». 

رواه الطبراني . قال الهیثمی : «ورجاله ثقات» . 

قوله : «فطح الوجوه» ؛ يعي . : عراص الوجوهء وقد حاء ذلك ف ا 
تقدم عن أبي هريرة وعمرو بن تغلب وأبي سعيد وبريدة وأبي بكرة والحسن رضي 
الله عنهم . قال ابن منظور في «لسان العرب» : «الفطح e‏ 
والأرنبة حتى تلتزق بالوجهء كالثور الأفطح». انتهى 

وعن سمرة بن جندب رصي الله عنه؛ قال : قال رسول الله مَل : «يوشك 
أن يملا الله عر وجلل أيديكم من العجم» ثم یکونون سدا لا یفرونء فيقتلون 
مقاتلتكم » ويأکلون فیأکم» . 

رواه: الإمام أحمد تاشنانند صحيحة » والبزارء والطبراني » والحاكم» 
وقال : (صحیح اللإسناد ولم يخرجاه» . 

وعن أنس وعبد الله بن عمرو وحذيفة رضي الله عنهم عن النبي يا 


۴۸۰ 


نحوه» وفي أسانيدها ضعف . 
وعن ا هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «يوشك أن 
يكثر فيكم من العجم أسد لا يفرون» فيقتلون مقاتلتكم » ويأكلون فيأكم» . 
رواه الطبراني . قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». 


باب 
النهي عن تهيبج التر والحبشة 

اة : أنه قال : «دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم» . 

رواه: أبو داود» والنسائي . 

وعن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما عن رسول الله َة ؛ قال : «اتركوا 
الحبشة ما تركوكم ؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة». 

روأه: أبو داود» والحاكم» وقال : و الإسناد ولم يخرجاه) » ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه» . ) 
النبي ية يقول: سمعت رسول الله مي يقول: «اتركوا الحبشة ما تركوكم ؛ فإنه 
للا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة». رواه: الإمام أحمده 
ورجاله رجال الصحيح ؛ غير موسى بن جبير» وهو ثقَه . 

وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله 
َة يقول: «اتركوا الترك ما تركوكم» . 

. أي : من الموالي‎ )١1( 


۳۸۱ 


رواه الطبراني . قال الهيثمي : ((وفيه ابن لهيعة» وحديته حسں وفيه 


ضعف » وبقية رحاله قات » . 


وعن عمر رصي الله عنه ٠‏ آنه قال ۰ «اترکوا هذه الفطح الوجوه ما ترکوکم › 
فوالله ؛ لوددت أن بیننا وبینهم بحرا لا يطاق». 

رواه ابن أبى شيبة . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ قال : قال رسول الله عة : «اترکوا 
الترك ما تركوكم ؛ فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء» . 

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». قال الهيثمي : «وفيه عثمان بن 
یحی القرقسانى › ولم أعرفه» وبقيه رحاله رحال الصحيح». 


وقد وقع مصداق هذا الحديث والأحاديث المذكورة فى الباب قبله. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وقد كان مشهورا في زمن 
الصحابة رضصی الله عنهم حديث: «اترکوا الترك ما تركوكم». فروی الطبراني من 


وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية» وكان ما بينهم وبين المسلمين 
س ا أن فتح ذلك شيعا بعد شي ء۰ وکثر السبي متهم › وتنافس الملوك 
فيهم ؛ لما فيهم من الشدة والبأس» حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم. ثم 
غلب الأتراك على الملك. فقتلوا اينه المتوكل › ثم أولاده OTT‏ إلى 
أن خالط المملكة الديلم » ثم كان ملوك السامانية من الترك أيضاء فملكوا بلاد 
العجم» ثم غلب على تلك الممالك إل سبکتکین › ثم ال سلجوق› وامتدت 
مملكتهم إلى العراق والشام والروم» ثم كان بقايا أتباعهم بالشام» وهم ال 
زنکي » وأتباع ھؤلاءء وهم تت ارت واستکثر هؤلاء أيضا من الكء فغلبوهم 
على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية» وخرج على ال سجلوق في 
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المئة الخامسة الغز» فخربوا البلادء وفتكوا في العباد» ثم جاءت الطامة الكبرى 
بالتتر» فكان خروج جنكز خان بعد الست مثة» فأسعرت بهم الدنيا نارا 
خصوصاً المشرق بأسره» حتی لم يبق بلد منه ؛ إلا دخله شرهم» ثم کان خراب 
بغخداد» وقتل الخليفة المستعصم اخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست 
وخمسين وست مئة» ثم لم تزل بقاياهم يخربون» إلى أن كان اخرهم اللنك» 
ومعناه : الأعرج» واسمه تمر؛ بفتح المثناة وضم الميم وربما أشبعت» فطرق 
الديار الشامية» وعاث فيها» وحرق دمشق حتى صارت خاوية على عروشهاء 
ودخل الروم والهند وما بين ذلك وطالت مدتهء إلى أن أخذه الله» وتفرق بنوه 
البلاد. 

وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله َة : «إن بني قنطوراء أول من يسلب 
متي ملکهم»» وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية» وکأنه یرید 
بقوله : «أمتي» : أمة النسب لا أمة الدعوة؛ يعني : العرب . والله أعلم» . انتھی . 

باب 
ما جاء في تداعي الأمم على المسلمين 

عن ثوبان مولی رسول الله َة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله م : 
«يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها» . 
قال: قلنا: يا رسول الله! أمن قلة بنا يومئذ؟ قال : «أنتم يومئذ كثير» ولكن 
تكونون غثاء كغثاء السيل» ينتزع المهابة من قلوب عدوكم » ويجعل في قلوبكم 
الوهن» . قال: قلنا: وما الوهن؟ قال : وت الحياة وكراهية الموت» . 

رواه: الإمام أحمد. وأبو داودء والبيهقي في «دلائل النبوة»» وهذا لفظ 
أحمد» وإسناده حسن . 


FAY 


(الغثاء) : الزبدء وما ارتفع على الماء ممالا ينتفع به . قاله أبوعبيدة معمر 
ابن المثنی » ونقله عنه البخاري رحمه الله تعالى في «رصحيحه» . وقال الراغب 
الأصفهاني : «يضرب به المثل فيما يضيع ويذهب غير معتدٌ به». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله َيه يقول 
لشوبان: «كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة 
الطعام تصيبون منه؟ !» . قال ثوبان: بأبي وأمي يا رسول الله! أمن قَلّة بنا؟ قال: 
الا؛ نتم يومثذ كثير» ولكن يلقى في قلوبكم الوهن». قالوا: وما الوهن يا رسول 
الله؟ قال: «حبکم الدنياء وكراهيتكم القتال» . 


رواأه: الإمام امد والطبرانى ف «الأوسط» بنحوه . قال الهيثمي : 
واا اخ ) 


باب 
ما جاء فى حصر المسلمين بالمدينة 
المسلمون أن يحصروا بالمدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح». 


رواه: أبو داود» والطبرانى فى «الصغير»» والحاكم في «مستدرکه»» 
وقال : «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 


قال الزهري : «و (سلاح) : قريب من خيبر». 
رواه أو داود. 


وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن ابي هريره رصي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله مي يقول : «يوشك أن 
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رواه الطبراني في «الصغير» . 

وقد رواه الحاكم في درک د الزهري عن سالم : آنه سمع 
أبا هريرة رضي الله عنه يقول: «يوشك أن يكون أقصى مسالح المسلمين 
سلاح»» وسلاح : قريب من خیبر. 

وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه : أن النبي بي قال : «يوشك أن يرجع 

روأه الامام أحمد. قال الهيثمي : «ورجاله ثقات› وفي بعضهم كلام لا 
يصر» . 

وهُذا الحصر لم يقع إلى الآنء وكذلك الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية ورومية وقتل اليهود؛ فكل ذلك لم يقع إلى الآن. والله المستعانء 
وعليه التكلان . 


باب 
ارتفاع الفتن عند وقوع الملاحم 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : «لن يجمع 
الله على هذه الأمة سيفين : ا ا ا عا 
رواه: الإمام أحمدء وأبو داود ؛ بأسانید ا وفيها إسماعيل بن عياش › 
وفيه مقال» وقد وثقه أحمد وابن معين ودحيم والفلاس والبخاري والفسوي وابن 
عدي في أهل الشام» وضعُّفوه في أهل الحجاز» وهذا من روايته عن الشاميين ؛ 
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ا 
ما جاء في الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية ورومية 


عن أبي إدريس (وهو الخولاني) ؛ قال : سمعت عوف بن مالك رضي الله 
عنه ؛ قال : أتيت النبي ية في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم» فقال : «اعدد ستا 
بين يدي الساعة : موتي ٠‏ ثم فتح بيت المقدس. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخحطاء ثم فتنة لا 
يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء 
فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» . 

رواه : البخاري وابن ماجه» وهذا لفظ البخاري . 


ولفظ ابن ماجه : قال : SK CS CE E‏ 
خباء من دم فجلست بفناء الخباءء فقال رسول الله علا ھ ية : « ادحل يا عوف!» . 
فقلت : کلي يا رسول الله؟ قال : لك ثم قال : a‏ احفظ ادل 
ستا بين يدي الساعة إحداهن : موتى» . قال: فوجمت عندها وجمة شديدة» 
فقال : «قل : إحدیى) نم فتح بيت المقدس › ثم داء یظهر فیکم یستشهد الله به 
ذراریکم وأنفسكم ويزکي به أعمالکم» ثم تکون الأموال فيكم حتى يعطى 
الرجل مئة دينار فيظل ساخطاء وفتنة تکون بینکم لا یبقی بيت مسلم إلا دخلته» 
ثم تکون بینم وبين بني الأصفر هدنة» فیغدرون بكم » فيسيرون إليكم في 
ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفأً» . 

وقد e E E e‏ وزاد: قال 
ا فقال الشيخ : E ROE‏ 
عنه: أنه كان يحدث بهذه الستة عن رسول الله ية ويقول بدل: «فتح بیت 
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المقدس»: «عمران بيت المقدس». 


| قال الحاكم : E‏ على شرط الشيخين ولم يخر جاه بهذه السياقة»› 
ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 


ورواه الحاكم أيضاً من حديث الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي 
رضي الله عنه ؛ قال : بينا نحن مع رسول الله َة في غزوة تبوك ورسول الله ما 
في قبة من أدم ؛ اد مررت › فسمع صوتي › فقال: «يا عوف بن مالك ! ادخحل» . 
فقلت : يا رسول الله! أكلّي أم بعضي؟ فقال: «بل كلّك». قال: فدخلت» 
فقال: «يا عوف! اعدد ستا بين يدي الساعة». فقلت: ما هن يا رسول الله؟ 
قال: «موت رسول الله» . فبكى عوف» ثم قال رسول الله ية : «قل إحدى». 
قلت : إحدى . ثم قال : «وفتح بيت المقدس› قل : الي قلت اتن قال 
«وموت يكون في أمتي كقعاص الغنم » قل : ثلاث» .قلت : ثلاث . قال : «وتفتح 
لهم الدنيا حتى يعطى الرجل المئة فيسخطهاء قل : أربع . وفتنة لا يبقى أحد 
من المسلمين إلا دخحلت عليه بيته» قل : خمس». قلت : خمس. «وهدنة تكون 
نكم وبين بتي الأصفر؛ ياتونكم على ثمانين غاية» كل غاية اثناعشر الفا ى 
یغدرون بکم حتی حمل امرأة» . قال: فلما كان عام عمواس؛ زعموا أن عوف 
ابن مالك قال لمعاذ بن جبل: إن رسول الله ية قال لي : «اعدد ستاً بين يدي 
الساعة»؛ فقد كان منهن الثلاث» وبقي الثلاث . فقال معاذ: إن لهذا مدّةء 
ولكن حمس أظلتكم» من أدرك منهن شيثاء ثم استطاع أن يموت ؛ فليمت: أن 
يظهر التلاعن على المنابرء ويعطى مال الله على الكذب والبهتان وسفك الدماء 
بغير حق» وتقطع الأرحام » ويصبح العبد لا يدري أضال هو أم مهتد. 


قال الحاكم : ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه بهذه السيافة»› 
ووافقه الذهبی فى «تلخيصه» . 
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وقد رواه الإإمام أحمد من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي 
الله عنه؛ قال : تيت النبي ي ٬‏ فسلمت عليه» فقال ا . فقلت: نعم . 
فقال : ادحل قال فلت ل أو بعضي . قال : «بل كلك» . قال : «اعدد 
يا عوف ستاً بین يدې الساعة: أولهن موتي» . قال : فاستبکیت حتی جعل رسول 
الله ية يسكتني . قال: قلت: إحدى. «والثانية فتح بيت المقدس». 
قلت : اثنين . «والثالثة موتان يكون في أمتي يأخذهم مثل قعاص الغنم». قال: 
«ثلاثاً. والرابعة فتنة تكون في أمتي (وعظمها)» قل: أربعاً. والخامسة يفيض 
المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى المئة دينار فيتسخطها. قل: خمساً. 
والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيسيرون إليكم على ثماني 
غاية» . قلت: وما الغاية؟ قال : «الرّاية » تحت كل راية اثنا عشر ألفاًء فسطاط 
المسلمين يومئذ في أرض يقال لها: الغوطة » في مدينة يقال لها: دمشق» . 

إسناده صحیح على شرط مسلم . ورواه أيضاً من حدیث هشام بن يوسف 
عن عوف بن مالك رضي الله غنه بشخوه متختصرا ورواته قات . فور ا ت 
حديث محمد بن أبي محمد عن عوف بن مالك رضي الله عنه بنحوه» وفيه : 
«وفتنة تدخحل بیت كل شعر ومدر»» فاته قات :وروق بو اوذ ط فا م أرلة 
ثم روى عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة ؛ 
قال : إنماقال: «أدخل كلي» ؛ من صغر القبة . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قوله: «غاية»؛ اف رايه › 
ا بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف». قال: «وجملة العدد المشار 
إليه e‏ الف وسو ألا ولل أخه آلف الف الت كترن. فال 
الول ف أن الغدر من أشراط الساعة. وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر 
أكثرها. وقال او الوا أما قصة الروم ؛ فلم تجتمع إلى الآن» ولا بلغنا أنهم 
غزوا في الر في هذا العدد؛ فهي من الأمور التي لم تقع بعد. وفيه بشارة ونذارةء 
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وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش» وفيه إشارة إلى أن 
عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه» . انتھی . 

وقال ابن خر اشا «والسادسة لم تنجی ء بعد) 

قلت : ولم تقع إلى الآنء وستقع بلا شك» والله أعلم متى تكون. 

ت 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : «٫ست‏ من 
أشراط الساعة٠‏ موی » وفتح بیت المقدس› وموت يأخحذ في الناس کقعاص 
فیتسخطهاء وأن تغدر الروم» فیسیرون في مانین بنداء تحت کل بند اننا عشر 
ألفاً». 

رواه: اللإمام أحمد. والطبراني » وفيه النهاس بن قهم» وهو ضعيف› 
وحديث عوف بن مالك يشهد له ويقويه . 

قال الجوهري وغیره من ُهل اللغة: «(القعاص) : داء يأخحذ الغنم لا يلبثها 
أن تموت» . وقال ابن منظور في «لسان العرب» : «(القعاص) : داء يأخحذ في 
الصدرء» كانه يكسر العنق . والقعاص داء يأخحذ الدواب» فيسيل من أنوفها ي٤‏ . 
والقعاص داء يأخحذ الغنم» لا يلها أن تموت» . انتھی . 

وقوله : «خرّبها» : قال ابن الأثير: «(الحرب)؛ بالتحريك: نهب مال 
الإنسان وتركه لا شيء له» . وقال الخطابي : «(الخرّب): ذهاب المال والأهل» 
فارسي معرب. قاله الجوهري وغيره من آهل اللغة» وجمعه بنود». قال ابن 
منظور: «و (البند) : كل علم من الأعلام» وفي المحكم من أعلام الروم يكون 
للقائد تحت كل علم عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكث» . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال : دحلت على النبي ييا 
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وهو وا ووا مك فرفع اسه فنظر إلى » فقال : ست فیکم أیتها الأمة: 
موت نبیکم َد . فکأنما انتزع قلبي من مكانه . قال رسول الله مد : «واحدة» . 
قال : «ويفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى عشرة الاف» فيظل 
يتسخطها» . قال رسول الله مل : «ثنتين» . قال: «وفتنة تدخحل بيت كل رجل 
منكم». قال رسول الله ية : «ثلاث». قال: «وموت كقعاص الغنم». قال 
رسول الله ية : «أربع . وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء يجمعون لكم 
تسعة أشهر كقدر حمل المرأةء ثم يكونون أولى بالخدر منكم». قال رسول الله 
ية : «خحمس». قال : «وفتح مدينة» . قال رسول الله عة «(ست» . قلت : يا 
رسول الله ! أي مدينة؟ قال : «قسطنطينية» . 


رواه : الإمام أحمد. والطبرانى . قال الهيثمى : «وفيه أبو جناب الكلبى» 
وهو مدلس» . 


قلت : وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه يشهد له ويقويه . 


وعن ذي مخمر (رجل من أصحاب النبي ية وهو ابن أخي النجاشي 
رضي الله عنه) : أنه سمع رسول الله ية يقول: «تصالحون الروم صلحاً آنا 
حتی تخزون أنتم وهم عدوا من ورائهم» فتنصرون وتغنمون وتنصرفون» حتی 
تنزلوا بمرج ذي تلول. فيقول قائل من الروم : غلب الصليب» ويقول قائل من 
المسلمين: بل الله غلب» فيتداولانها بينهم » فيثور المسلم إلى صليبهم وهم 
منه غير بعيد فيدقه» ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه» ويثور المسلمون 
إلى أسلحتهمء فيقتتلون» فيكرم الله عر وجل تلك العصابة من المسلمين 
بالشهادة.» فيقول الروم لصاحب الروم : كفيناك حَدّ العرب» فيغدرون» 
فيجتمعون للملحمة» فيأتونكم تحت ثمانين غايةء تحت كل غاية اثنا عشر 
ألفا . 
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رواه: الإمام ااه وأبو داودي وابن ٠‏ مأاحه» وابن ¿ حبان في e)‏ 


والحاكم وهذا لفظه» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه e‏ في 
«رتلخیصه) . 


وعن إسحاق بن عبد الله: أن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه 
أتى رسول الله ية في فتح له» فسلّم عليه» ثم قال: هنيئاً لك يا رسول الله! 
قد أعر الله نصرك» وأظهر دينك. ووضعت الحرب أوزارها بجرانها. قال: 
ورسول الله ي في قبة من أدم» فقال : «ادخل يا عوف!». فقال : أدخل كلي 
أو بعضي؟ فقال: «ادخل كلك». فقال: «إن الحرب لن تضع 
تکون ست: أولهنّ موتي». فبکی عوف. قال رسول الله اة : «قل: إ 
والشانية فتح بيت المقدس. والثالثة موت یکون في الناس كقعاص 
والرابعة فتنة تكون في الناس لا يبقى اهل بیت إلا دخل عليهم نصيهم متها 
والخامسة يولد في بني الأصفر غلام من أولاد الملوك يشب في اليوم كما يشب 
الصبي في الجمعة» ويش في الجمعة كما يشب الصبي في الشهر» ويشبُ 
في الشهر كما يشب الصبىٌ في السنةء فلما بلغ اثنتي عشرة سنة؛ ملكوه 
عليهم» فقام بين أظهرهم» فقال: إلى متى يغلبنا هؤلاء القوم على مكارم 
أرضنا؟ إني رآيت أن أسير إليهم حتى أخحرجهم منها . فقام الخطباء» فحسنوا له 
رأيه» فبعث في الجزائر والبرية بصنعة السفنء ثم حمل فيها المقاتلة» حتى 
بزل بین انطاكية والعریش». قال ابن شریح (أحد رواته) : فسمعت من یقول: 
«إنهم اثنا عشر غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً فيجتمع المسلمون إلى 
صاحبهم ببيت المقدس. فأجمعوا رأيهم أن يسيروا إلى مدينة الرسول يي حتى 
يكون مسالحهم بالسرح وخيبر» . قال ابن أبي جعفر: قال رسول الله اة : 
«يخرجون أمتي من منابت الشيح» . قال : وقال الحارث بن يزيد : إنهم سيقيمون 
فيها هنالك» «فيفر منهم الثلث. ويقتل منهم الثلث» فيهزمهم الله بالثلث 
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الصابر». وقال خالد بن يزيد: «يومئذ يضرب الله بسيفه ويطعن برمحه(). 
ويتبعهم المسلمون حتى يبلغوا المضيق الذي عند القسطنطينية » فيجدونه قد 
يبس ماؤه» فيجيزون إلى المدينة حتى ينزلوا بهاء فيهدم الله جدرانهم بالتكبيرء 
ثم يدخلونهاء فيقسمون أموالهم بالأترسة». وقال أبو قبيل المعافري : «فبينما هم 
على ذلك؛ إذ جاءهم راكب» فقال: أنتم ها هنا والدجال قد خالفكم في 
O EE‏ ء في ذلك؛ أقام على ما أصابه 
وأما غيرهم ؛ فانفضوا» ويكون المسلمون يبنون المساجد في القسطنطينيةء 
ويغزون وراء ذدلك» حتى يخرج الدجّال السادسة». 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء 
وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعاً. 

لت ولبعضه شواهد مما تقدم وما يأتي . 


عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: فتح لرسول الله َة فتح › 
فقلت: يا رسول الله! اليوم ألقی الإسلام بجرانه» ووضعت الحرب أوزارها. 
فقال رسول الله ية : «إن دون أن تضع الحرب أوزارها خلالا ستاً: أولهنْ 
موتي» ثم فتح بيت المقدس. ثم فثتان من أمتي دعواهم واحدة يقتل بعضهم 
بعضأاء ويفيض المال حتى يعطى الرجل المثة دينار فيتسخط» وموت يكون 
کا ا 
كنبات السنة» فيرغب فيه قومه› E‏ يقولون : نرجو أن.يربك علينا ملكنا! 
فيجمع جمعاأً عظيماء ثم يسير حتى يكون فيما بين العريش وانطاكية » وأميركم 
ماد ا e‏ : ما ترون؟ فيقولون : نقاتلهم حتی یحکم الله 


(۱) سياتي ETT‏ الله عنهما : «إن سيف الله ورمحه سيف 
المؤمن ورمحه» . 
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بيننا وبينهم . فيقول: لا أرى ذلك؛ نحرز ذرارينا وعيالناء ونخلي بينهم وبين 
الأرض» ثم نغزوهم وقد أحرزنا ذرارينا. فيسيرونء فيخلون بينهم وبين 
أرضهم» حتی يأتوا مدینتي هذه» فيستهدون أهل اللإسلام» فيهدونهم» ثم 
بقول: لا ینتدبن معي إلا من یهب نفسه لله حتی نلقاهم فنقاتل حتی یحکم الله 
بيني وبينهم . فینتدب معه سبعول ألفاء ويزيدون على ذلك» فيقول: حسبي 
عون اا لا تحملهم ا وفيهم .عين لعدوهم . فيأتيهم» فيخبرهم 
بالذي كان. فيسيرون إليهم» حتى إذا التقوا؛ سألوا أن يخلى بينهم وبين من 
کان بینهم وبینه نسب» فیدعونهم » فیقولون: ما ترون فیما یقولون؟ فیقول: ما 
أنتم بأحق بقتالهم ولا أبعد منهم . فيقول: فعندكم ؛ فاكسروا أغمادكم . فيسل 
e‏ > فيقتل منهم الثلثان» ويفر في السفن الثلث» وصاحبهم فيهم 

حتی إذا تراءت لهم جبالهم ؛ ! بعث الله عليهم ريحاء فردتهم إلى مراسيهم من 
الشام» ادوا فڏبحوا EE‏ عند الساحل ؛ فيومئذ تضع الحرب 
أوزارها» . 

زوا ابن أبي حاتم . 

وقد رواه نعیم بن حماد في «الفتن»» ولفظه: قال: فتح لرسول الله ما 
فتح لم يفتح له مثله منذ بعثه الله فقلت له: يهنيك الفتح يا رسول الله! قد 
وضعت الحرب أوزارها . فقال: «هيهات» هيهات. والذي نفسي بيده؛ إن دونها 
يا حذيفة لخصالا ستاً : أولهنّ موتي» . قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون . «ثم 
يفتح بيت المقدس»› ثم يكون بعد ذلك فتنة تقتتل فيها فثتان عظيمتان يكثر فيها 
القتل ويكثر فيها الهرج e E SESE‏ 
كما تموت الغنم» ثم يكثر المال فيفيض › حتى يدعى الرجل إلى مئة دينارء 
فيستنكف أن يأخذهاء ثم ينشأً لبني الأصفر غلام من أولاد ملوكهم» . قلت : 
ومن بنو الأصفر يا رسول الله؟ قال: «الروم . فيشبٌ في اليوم الواحد كما يشب 
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الف فى اله ويش فى الهر كما بشت الي فى اله ودا بنا 
أحبوه واتبعوه ما لم یحبوا ملا قبل ثم قوم بین ظهرانیهم» فیقول: إلى متی 
تترك هذه العصابة من العرب لا يزالون يصيبون منكم طرفا ونحن أكثر منهم عددا 
وعدَّة في البرٌ والبحر؟! إلى متى يكون هذا؟! فأشيروا علي بما ترون! فيقوم 
أشرافهم » فيخطبون بين أظهرهم ويقولون: نعم ما رأيت» والأمر أمرك». 

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله مهاو 
يقول: «والذي نفسي بيده؛ ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأزر 
الحيّة إلى جحرهاء وليأرزن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل الدمن» فبينما 
هم على ذلك ؛ استغاث العرب بأعرابهاء فخرجوا في مجلبة لهم كالصالح ممن 
مضى وخير من بقي » فاقتتلوا هم والروم ؛ فتنقلب بهم الحرب حتى يردوا عميق 
أنطاكية» فيقتتلون بها ثلاث ليالء فيرفع الله النصر عن كلا الفريقين حتى 
تخوض الخيل في الدم إلى ثننهاء وتقول الملائكة : أي رب! ألا تنصر عبادك؟! 
فیقول: حتی تکشر شهداؤهم . فیستشهد ثلث» وینصر ثلث ویرجع ثلٹ شاا 
فيخسف بهم . فتقول الروم : لن ندعكم ؛ إلا أن تخرجوا إلينا كل من كان أصله 
منا. فتقول العرب للعجم : الحقوا بالروم . فتقول العجم : الكفر بعد الإيمان؟! 
فيغخضبون عند ذلك. فيحملون على الروم» فيقتتلون» فيغضب الله عند ذلك 
فيضرب بسيفه ويطعن برمحه» . قيل: يا عبد الله بن عمرو! وما سيف الله 
ورمحه؟ قال : سيف المؤمن ورمحهء «حتى يهلك الروم جميعاء فيفتحون 
حصونها ومدائنها بالتكبير؛ يكبرون تكبيرة فيسقط جدار» ثم يكبرون تكبيرة 
أخرى فيسقط جدار » ثم يكبرون تكبيرة أخرى فيسقط جدار اخر» ويبقى 
جدارها البحري لا يسقط. ثم يستجيزون إلى رومية» فيفتحونها بالتكبيرء 
ویتکایلون یومئذ غنائمهم کیلا بالغرائر» . 


رواه نعیم بن حماد. 


۳۹٤ 


قوله: «حتى تخوض الخيل في الدم إلى ثننها»: قال ابن الأثير: 
«(الثنن) : شعرات في مؤخحر الحافر من اليد والرجل» . 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ قال : «أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما في بیته» وحوله سماطان من الناس» ولیس على فراشه أحد» فجلست 
على فراشه مما يلي رجليه› فجاء رجل أحمر عظيم البطن» فجلس» فقال: من 
الرجل؟ قلت : عبد الرحمن بن أبي بكرة. فقال: ومن أبو بكرة؟ فقال: وما تذكر 
الرجل الذي وثب إلى رسول الله ية من سور الطائف؟ فقال: بلى . فرحب» 
ثم نشا يحدثناء فقال : يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن (ثلاث مرات) . قلت : 
وما حمل الضأن؟ قال: رجل أحد أبويه شيطان ؛ يملك الروم› يجيء في الف 
ألف من الناس» خمس مئة ألف في البر وخمس مئة ألف في البحر» ينزلون 
أرضاً يقال لها: العميق» فيقول لأصحابه : إن لي في سفينتكم بقية» فيحرقها 
بالنارء ثم يقول: لا رومية لكم ولا قسطنطينية لكم ؛ اهن اء ان بف وها 
المسلمون بعضهم بعضا» حتى يمهم أهل عدن أبينَ » فيقول لهم المسلمون: 
الحقوا بهم ! فکونوا سلاحاً واحداً. فیقتتلون شهراء حتی تخوض فی سنابکها 
الدماءء وللمؤمن يومئذ كفلان من الأجر على من كان قبله؛ إلا ما كان من 
أصحاب محمد ية فإذا كان أخر يوم من الشهر؛ قال الله تبارك وتعالى : اليوم 
أسلٌ سيفي » وأنصر ديني » وأنتقم من عدوي . فيجعل الله لهم الدائرة عليهمء 
فيهزمهم الله حتى تستفتح القسطنطينية ‏ فيقول أميرهم : لا غلول اليوم . فبينما 
هم كذلك يقتسمون بترسهم الذهب والفضة ؛ إذا نودي فيهم : ألا إن الدجال قد 
خلفکم في دیارکم » فيدعون ما بأيديهم ويقتلون الدخال». 

رواه البزار موقوفاًء وله حكم الرفع ؛ لأنه لا دخل للرأي في مثل هُذاء 
وإنما يقال عن توقيف . قال الهيثمى : «وفيه علي بن زيد» وهو حسن الحديث› 
وبقية رجاله تقات» . ۰ ۰ 


۳40٥ 


وسيأتي نحوه في حدیث طویل في ذکر نزول عیسی بن مریم إن شاء الله 
تعالی . 

وعن ابن سيرين عن عقبة بن أوس الدوسي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما؛ قال: «يكون على الروم ملك لا يعصونه (أو: لا 
یکادون يعصونه) » فيجيء حتی ینزل بأرض كذا وكذا» . قال عبد الله : «أنا ما 
نسیتها» . قال : «ويستمد المؤمنون بعضهم بعضاًء ی ا ال ع ا 
على قلصاتهم» . قال عبد الله: «إنه لفي الكتاب محتوب : فيقتتلون عشراً لا 
Pi ER OP EET‏ 
أيضاً كذلك» ثم يأمر ملكهم بالسفن فتحرق (يعني : ملك الروم)». قال: « 
يقول: من شاء الأن؛ فليفر. فيجعل الله الدبرة عليهمء يلون مقت لم بر 
مثلها (أو: لا یری مثلها) . حتى إن الطائر ليمر بهم فيقع ميتاً من نتنهم » للشهيد 
يومئذ كقلان على من مضى قبله من الشهداء. وللمؤمن يومئذ كفلان على من 
مضى قبله من المؤمنين» . قال : «وبقیتهم لا يزلزلهم شيء أبداء وبقيتهم يقاتل 
الدجال». قال ابن سيرين: فكان عبد الله بن سلام يقول: إن أدركني هذا 
القتال» وأنا مريض ؛ فاحملوني على سريري حتى تجعلوني بين الصفين . 


رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» ورواته ثقات . 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه: أن رسول الله عة قال : «لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق (أو: بدابق)» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
نقاتلهم . فيقول المسلمون: لا والله ؛ و إخحواننا. 
کک فینهزم ثلث لا یتوب الله عليهم آنا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء 

عولد الله ویعتح الثلث لا يفتنون أبدأء فيفتتحون قسطنطينية › ا 
يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون؛ إذ صاح فيهم الشيطان: إ إن 


۳۹٦ 


المسيح قد خلفكم في أهليكم! فيخرجون» وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام ؛ 
کر فا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف ؛ إد أقيمت الصلاة» فينزل 
عيسى بن مريم اء فأمهم» فإذا رآه عدو الله؛ ذاب كما يذوب الملح في 
الماءء فلو تركه؛ لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في 
حربته) . 


رواه مسلم . 

قال النووي : «(الأعماق) و (دابق) : موضعان بالشام بقرب حلب» . وقال 
صاحب «القاموس» : «(الأعماق) : بلد بين حلب وأنطاكية› مصب میاه كثيرة لا 
تجف إلا وا وهو العمق »› ج بأجزائه» . ودکر مرتضی الحسيني في «تاج 
العروس» أنه بقرب دابق . وقال صاحب «القاموس» أيضا: «(دابق) : قرية 
بحلب» . قال مرتضى الحسيني : «وهي على أربعة فراسخ من حلب» . 

وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله هة : «يجيش 
الروم على وال من عترتي› اسمه يواطی ء ء اسمي » فیلتقون بمکان U‏ 
فیقتتلون› فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك» نم يقتتلون ا 

ET‏ المسلمين نحو ذلك» نم يقتتلون اليوم الغالث› فيکون على 
. فلا يزالون حتى يفتحوا القسطنطينية › فبينما هم يقتسمون فيها بالا ترسة ؛ 
د أتاهم صارخ أن الدخال قد خلفکم في ذراریکم» 1 

رواه الخطيب في «المتفق والمفترق» . | 

وعن یسیر بن جابر؛ قال : هاجت ر حمراء بالكوفة › فجاء رجل لیس 
له هجیری إلا يا عبد الله بن مسعود! حاءت الساعة! قال : فقعد وکان متكا 
فقال : إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده 
هذا ونحاها نحو الشام» فقال : عدوؤيجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل 


۳4%۷ 


الإإسلام. ة قلت : الروم تعني؟ قال: نعم › وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة» 
A‏ > فیقتتلون حتی يحجز بینهم 
الليل» فيفيء هؤلاء وهُؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمول 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء ء ھؤلاء 
وهؤلاء کل غير غالب وتفنى الشرطةء ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا 
ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتعنى 
الشرطة » فإذا كان يوم الرابع ؛ نهد إليهم بقية أهل الإسلام» فيجعل الله الدبرة 
عليهم» فيقتلون مقتلة (إما قال : لا یری مثلهاء وإما قال : لم یر مثلھا)» حتی 
إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا » فيتعاد بنو الأب كانوا مئه » 
فلا یجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد؛ فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث 
يقاسم؟! فبينما هم كذلك ؛ إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ 
أن الدجّال قد خلفهم في ذراريهمء فيرفضون ما في أيديهم » ويقبلون» فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة . قال رسول الله ىة : «إني لأعرف أسماءهم» وأسماء 
ابائهم» وألوان خیولهم» هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» (أو: من خير 
فوارس على ظهر الأرض يومئذ)» . 


رواه: الامام أحمد» وأبو داود الطيالسى . ومسلم . وقد رواه عبد الرزاف 
في «مصنفه» › وزاد بعد قوله : ا و أي میراث يقاسم؟» ) : «قال معمر: وكان قتادة 
يصل هذا الحديث . قال : فينطلقون حتى يدخلوا قسطنطينية ۽ > فیجحدون فيها من 
الصفراء والبيضاء ما إن الرجل يتحجل حجلا» . وراد أيضا بعد قوله : «(هم خير 
الفوارس في الأرض» : «فيقاتلهم الدجال فيستشهدون» . 

قوله : (هجُيرى)؛ بكسر الهاء والجيم المشددة؛ أي : شأنه ودأبه ذلك . 

وعن عمرو بن عوف رصي الله عنه؛ قال : سمعت النبي ية يقول : ولا 


۴۳۹۸ 


تقوم الساعة حتى تكون رابطة من المسلمين ببولان» يا علي (قال المزني : 
يعني : علي بن ابي طالب رضي الله عنه)! قال : لبيك يا رسول الله . قال : اعلم 
أنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم من بعدكم من المؤمنين» ثم يخرج إليهم 
روقة المسلمين أهل الحجازء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» حتى يمتح 
الله عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتکبیں فیھدوا حصنھماء ویصیبوا مالا 
عظيماً لم يصيبوا مثله قط» حتى يقتسموا بالترسة» ثم يصرخ صارخ: يا أهل 
الإسلام! قد خرج المسيح الدجال في بلادكم وذراريكم . فينقبض الناس عن 
المالء فمنهم الآخذ ومنهم التارك فالآخذ نادم والتارك نادم» ثم يقولون: من 
هذا الصارخ - ولا يعلمون من هو-_؟ فيقولون : ابعثوا طليعة إلى لد فإن يكن 
المسيح قد حرج ؛ فسیأتیکم بعلمه» فیأتون» فیبصرون ئا يرون شتا ويروت 
الناس ساكنين» فيقولون: ما صرخ الصارخ إلا إليناء؛ فاعتزموا ثم ارشدواء 
فنخرج بأجمعنا إلى لد فإن يكن بها المسيح الدجال؛ نقاتله حتى يحكم الله 
بيننا وبينه وهو خير الحاكمين» وإن تكن الأخحرى؛ فإنها بلادكم وعشائركم 
وعساكركم رجعتم إليها» . 

رواه: ابن ماجه مختصرأء والطبراني وهُذا لفظه»ء والحاكم في 
«مستدركه» بنحوه . قال الهيثمي : «وفيه كثير بن عبدالله» وقد ضعفه الجمهورء 
وحسن الترمذي حديثه» . 

وقد رواه الديلمي مختصراء ولفظه : «لا تقوم الساعة حتى يفتح الله على 
المؤمنين القسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير» . 

قال ابن الأثير وابن منظور: ««فيخرح إل روقة المؤمنين» ؛ أي : خيارهم 
وسراتهم» وهي جمع رائق» من: راق الشيء : ااضفا رخاف اى 

وقد زعم أبو عبية في تعليقه على هذا الحديث في (صفحة ۷۷) من 


۳۹۹ 


«النهاية» لابن كثير: أن روقة ة الإإسلام يهزمول e‏ وثبات اليقين 
الڏي پنعڪس أثره على اال سا اا 

وهذا واصح في إنکاره أن يڪو الفتح 4 والتکبير الذي يڪون 
للمؤمنين في ذلك الزمان أعظم من الأسلحة الثقلية والفتّاكة . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «صحیحه» : 
أن المسلمين إذا نزلوا على المدينة التي جانب منها في البرٌ وجانب منها في 
البحر؛ لم يقاتلوا بسلاحء ولم يرموا بسهم ؛ قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر 
فيسقط أحد جانبيهاء ثم يقولوا الثانية : لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط جانبها 
الآخحرء ثم يقولوا الثالثة : لا إله إلا الله والله أكبر؛ فيفرج لهم فيدخلوها . 

ونظير هذا ما يأتي في باب قتال اليهود: أن الحجر والشجر يقول: يا 
مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي ؛ فتعال فاقتله . 

وهذا من كرامات الأولياء وخحوارق العاداتء ومن أصول آهل السنة 
والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق 
العادات» فمن لم يصدق بما ثبتت به الأخبار من ذلك؛ فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين . والله أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ية قال : «سمعتم بمدينة جانب 
منها في البرٌ وجانب منها في البحر؟» . قالوا: نعم يا رسول الله . قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق. فإذا جاؤوها؛ نزلواء فلم 
يقاتلوا بسلاح ولم يرموا ‏ بسهم» قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط أحد 
جانبيها (قال ثور- وهو ابن زيد الديلي أحد رواته -: لا أعلمه إلا قال : الذي في 
البح ثم يقولوا الثانية : لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط جانبها الأخرء ثم 
يقولوا الثالثة : لا إله إلا الله والله أكبر» فيفرج لهم» فيدخلوهاء فيغنمواء فبينما 


٠ ۰ 


هم يقتسمون المغانم ؛ إذ جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج» 
فیترکون کل شيء ويرجعون» . 

رواه مسلم . 

قوله : «من بني إسحاق» : قال النووي : «قال القاضي : كذاهوفي جميع 
أصول «صحيح مسلم»: «من بني إسحاق». قال: قال بعضهم المعروف 
المحفوظ : «من بني إسماعيل»» وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما 
أراد العرب» وهذه المدينة هي القسطنطينية» . 


قلت : ومما ال ا إنما أراد العرب - وهم بنو إسماعيل - ما تقدم 
في حديث ذي مخمر رضي الله عنه : أن الروم يقولون لصاحبهم : كفيناك حدٌ 
العرب» ثم يخدرون ويجتمعون للملحمة . فدل هذا على أن الملحمة تكون بين 
العرب وبين الروم . 

وظواهر أحاديث هذا الباب لغ ذلك أيضاً والذين يباشرون 
القتال في الملحمة الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينية . 


یدل عل ذلك آیضا قرا فی ديت روان غرف رغ الله عنه: نم 
يخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز»» فدل على أنهم بنو إسماعيل لا بنو 
إسحاق . والله أعلم . 


۰. 


وعن آبي هريره أيضا رصي الله عنه؛ قال ٠‏ قال رسول الله ا : «إنكم 
ستفتحون مدينة هرقل (أو قيصر). وتقتسمون أموالها بالأترسة» ويسمعهم 
الصريخ أن الدجُال قد خلفهم في أهاليهم» فيلقون ما معهم» ويخرجون 
فیقاتلونه» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» . وقد رواه 


٤١١ 


نعيم بن حماد في «الفتن» » ولفظه : قال : «لا تقوم الساعة حتى تفتح مدينة قيصر 
أو هرقل » ويؤذن فيها المؤمنون. ويقتسمون الأموال فيها بالأترسة» فيقبلون بأكثر 
أموال على الأرض» فيلقاهم الصريخ أن الدجال قد خلفكم في أهليكمء 
فیلقون ما معهم ویجیئون فیقاتلونه» . 

ورواه ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظ . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: «إنكم ستغزون 
القسطنطينيّة ثلاث غزوات : الأولى يصيبكم فيها بلاءء والثانية یکون بینکم 
OT N‏ نتم وهم عدوا وراء 
القسطنطينيّة » ثم ترجعون إلى القسطنطينية » وأما الثالثة ؛ فيفتحها فيفتحها الله عليكم 
بالتكبيرات. فيخرب ثلثهاء ويحرق الله ثلثهاء وتقتسمون الثلث الباقي کیلا» . 


رواه نعم بن حماد في «الفتن» . 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال : «لا تذهب الليالي والأيام حتى يغزو 
العادي رومية » فيفعل إلى القسطنطينية» فیری أن قد فعل» . 


رواه عبد الرزاق فى («(مصنفه» › ورجاله کلهم ثقات 


وعن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه رضي الله عنه: أنه سمع النبي 
يه يقول: «لتفتحن القسطنطينية» ولنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك 
الجيش». قال: فدعاني مسلمة بن عبد الملك» فسالني؟ فحدثته» فغزا 


رواه: الإمام أحمدء واينه عد الله والبزار» وابن خزیمه› والطبراني 
قال الھیٹمی : «ورجاله ثقات» . ورواه الحاكم فی مستدرکه) › وقال : رص 
الإسناد ولم يەخرجاە» › ووافقه الذهبى ی «تلخیصه» . 
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وعن أبي قبيل؛ قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ) 
عنهما» وسئل : أي المدينتين تفتح أولا : القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق . قال : فأخرج منه کتابا. قال: فقال عبدالله : بينما نحن حول 
رسول الله َة نكتب؛ إذ سئل رسول الله ية : أي ا أولا: 
قطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله َة : «مدينة هرقل تفتح أُولا)؛ یعنی 


. e 
۰ 


رواه الإمام أخمك: قال الهیثمی : «ورجاله رجال الصحيح › 
فبيل» وهو نقة». ورواه الدارمي ی ((سمننه) » والحاكم في «مستدرکه» » وقال : 
«(صحیح على شرط الشيخين › ولم یخرجاه» . ووافقه الذهبي في «تلخیصه») . 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه: أنه قال: «فتح القسطنطينية مع قيام 
الساعة» . 
حدیث عریب» والقسطنطينية هي مدينة الروم» تفتح علد حزو الفحال: 
والقسطنطينيّة قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي يية». انتهى كلام 
الترمذي . ) 

قال ابن كثير: «هكذا قال : إنها فتحت فى زمن الصحابة! وفي هذا نظر؛ 
فإن معاوية رضى الله عنه بعث إليها ابنه يزيد فى جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري 
رصي الله عنه» Ss‏ وحاصرها مسلمة بن عبدالملك بن مروان 
في زمان دولتهم › ولم تفتح ا ولکن صالحهم على ياء مسجد بها) . 

قلت : وقد فتحت القط: لقسطنطينية في سنة سبع و خمسين وثمان مئة على يد 
السلطان العثماني التركماني محمد الفاتح (وسمي الفاتح لفتحه القسطنطينية) 
ولم تزل القسطنطينية في أيدي العثمانيين إلى زماننا هذا ف في اخر القرن الرابع 
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عشر من الهجرة» وهذا الفتح ليس هو المذكور في الأحاديث التي تقدم ذكرها؛ 
لأن ذاك إنما يكون بعد الملحمة الكبرى» وقبل خروح الدجال بزمن يسير؛ كما 
تقدم بيان ذلك في عدَّة أحاديث من أحاديث هذا الباب» وكما سيأتي أيضا في 
حديثي معاذ وعبد الله بن بشر رضي الله عنهماء ويكون فتحها بالتسبيح والتهليل 
والتكبير لا بكثرة العدد والعدّة؛ كما تقدم مصرحا به في غیرما حدیث من أحادیث 
هذا الباب» ويكون فتحها على أيدي العرب لا على أيدي التركمان؛ كما يدل 
على ذلك قوله في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه : «ثم يخرج إل روقه 
المسلمين أهل الحجاز» الذين لا تأخحذهم في الله لومة لائم » حتى يفتح الله 
عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير» . وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند مسلم : «فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» . 
وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «ويستمد المسلمون بعضهم 
بعضاً حتى يمدّهم أهل عدن أبين» . وفي حديث ذي مخمر رضي الله عنه: «أن 
الروم يقولون لصاحبهم : كفيناك حد العرب» ثم يغدرون ويجتمعون 
للملحمة» . فدّل هذا على أن الملحمة الكبرى تكون بين العرب والروم » والذين 
يباشرون القتال في الملحمة الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينية» وأمير 
DEL GEA E‏ 
كما تقدم ذلك في حدیث عبد الله بن بث بشر الخثمعي عن أبيه رضي الله عنهء 
وتقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخطيب «المتفق 
والمفترق»: «أن أمير الجيش إذ ذاك من عترة النبي ميد . 


والمقصود ها هنا التنبيه على أن الفتح المنوّه بذکره فى أحاديث هذا الباب 
لم يقع إلى اللآنء وسيقع في اخر الزمان» عند خروج الدجالء ومن حمل ذلك 


به. والله أعلم . 


باب 
علامة فتح القسطنطينية 
عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله ية رضي الله عنه: أنه قال 
وهو بالف طاط في خلافة معاوية رضي الله عنه - وكان معاوية أغزى الناس 
القسطنطينية فقال: «والله ؛ لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم » إذا رأيت الشام 
مائدة رجل واحد وأهل بيته ؛ فعند ذلك فتح القسطنطينيّة» . 


رواه: الإمام أحمد. والحاكم في «مستدركه»» وإسناد كل منهما صحيبح 
على شرط مسلم» وقد روی أبو داود طرفا منه. وقال فيه : «قال رسول الله ية › 
ورواته قات . 

وعن معاد بن جبل رضي الله عنه؛ قال : ل الله عة : «عمران 
بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة 
فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروح الدحل تم ضرب بيده على فخد 
الذي حدثه أو منكبهء ثم قال: «إن هذا الحق كما أنك ها هنا (أو: كما أنك 
قاعد)) ؛ يعني : فا 

رواه : اللإمام أحمد. وأبو داود . وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: وثقه 
دحيم . وقال يعقوب بن شيبهة : «كان رجل صدق» . وقال المنذري : «كان رجلا 
صالحأء وثقه بعضهم» وتكلم فيه غير واحد» . وبقية رجالهما ثقات . وقال ابن 
كثير في «النهاية» بعد إيراد هذا الحديث بإسناده عند الإمام أحمد وأبي داود ما 
نصه: «وهذا إسناد جيد وحديث حسن» وعليه نور الصدق وجلالة النبوة». 
ا 

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» موقوفاً على معاذ رضي الله عنه» وقال : 
«إسناده صحیح ) » ووافقه الذهبي في «تلخیصه) . 
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قال ابن كثير: «وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل حروج 
الذحال > انتا ذلك في آخر الزمان ؛ كما سيأتي بيانه في الأحاديث الصحيحة» 
بل يكون عمارة بيت المقدس سببا في خراب المدينة النبوية ؛ فإنه قد ثبت في 
لخادت آنل لا يقدر على دخولهاء يمنع من ذلك بما على أنقابها من 
الملائكة بأيديهم السيوف الصلتة» . انتهى 


باب 
في نواتر الملاحم في اخر الزمان 

الكبرى» وفتح القسطنطينية » وخروح الدجال؛ في سبعة أشهر» . 

رواه : الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي › وابن ماجه» والحاكم في 
e‏ الترمذي : «(هذا حدیث حسن» . قال : ((وفي E‏ 
رصي الله عنهم» . 
الملحمة وفتح المدينة ست سنين» ويخرج المسيح الدجال في السابعة». 

م 2 اك ا 2 ۰ ماحه» ورواته e‏ قات وقد 
تدلیسه . 


قال ابو داود: «وهذا أصح من حديث عيسى ٠‏ يعنى الحديث الذي 
قبله) . 


وهذا جواب عما يقال بين الحديثين من التعارض» فأشار أبو داود إلى أن 
الحديث الثاني أقوى إسناداء فلا يعارضه الحديث الأول . وقيل : يمكن أن 
يكون بين أول الملحمة واخرها ست سنين» ويكون آخرها وفتح القسطنطينية 
وخحروج الدجًال في سبعة أشهر» وفي هذا جمع بين الحديثين . والله أعلم . 

وعنه رضي الله عنه: أنه قال: «يا ابن خي ! لعلك تدرك فتح 
القسطنطينية ؛ فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها؛ فإن بين فتحها وبين 
خروج الدجال سبع سنين». 

رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 

وعنه رضي الله عنه: أنه قال: «إذا أتاكم خبر الدجّال وأنتم فيها؛ فلا 
تدعوا غنائمکم فيها؛ فإن الدجال لم يخرج». 


رواه نعیم بن حماد في «الفتن» . 


في معافل المسلمين من الملاحم 
عن بي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إن فسطاط 
مدائن الشام». 
رواه: الإمام أحمد. وأبو داود» ورجالهما رجال الصحیح ؛ سوی زيد بن 
وقد رواه الحاكم في «(مستدرکه) » ولفظه : قال : «یوم الملحمة الكبرى 
فسطاط المسلمين بأرض يقال لها: الغوطةء فيها مدينة يقال لها: دمشق» خير 
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قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
«تلخیصه») . 

وعن جبير بن نفير؛ قال : حدثنا رجل من أصحاب محمد ملا : ارول 
الله َي قال : «ستفتح عليكم الشام» فإذا خيرتم المنازل فيها؛ فعليكم بمدينة 
يقال لها : دمشق ؛ فإنها معقل المسلمين من الملاحم» وفسطاطها منها بأرض 
يقال لها: الغوطة» . 

رواه الإمام E‏ وفي اسناده ضصعف . 

وعن e‏ الزاهرية عن كب ۽ قال ey‏ 
ومن الناس من يقول: بيت المقدس . ومعقلهم يوم يأجوج وا بطور 
سيناء) . 

رواه الحاكم في «مستدركه»» وقال الذهبي : «منقطع» . 

وقد رواه ابن أبي شيبة عن أ اشرت م ولفظه : قال: «معقل 
المسلمين من الملاحم دمشق › و من الدخال بیت المقدس› ومعقلهم 
من يأجوج ومأجوج الطور» . 


باب 
في تأييد الدين بالموالي إذا وقعت الملاحم 


عن ابي هريره رصي الله عله ؛ قال ٠‏ فال رسول الله : « دا وفعت 
الملاحم ؛ بعث الله بعثا من الموالى › هم أكرم العرب ت وأجوده سلاحاء 


°۸ 


يويد الله بهم الدين» : 
رواأه: ابن ماجه› والحاكم » وقال : رصح على شرط الببخاري ولم 
يخرجاه» » وقال الذهبي في «تلخیصه» : «علی شرط مسلم» . 


تا 


ew 


ما جاء فی تتال اليهود 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله َة قال : «تقاتلكم 
اليهود» فتسلطون عليهم » حی يقول الحجر: يا مسلم ! هذا يهودي وراي ؛ 
فاقتله) . 

رواه: الإمام ایت والشيخان› والترمذي . 


وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ميو ؛ قال: 
«لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم› حی يقول الحجر: يا مسلم ! هذا يهودي : فتعال 
فاقتله» . 
حی تقاتلوا اليهود» حی یختبی ء اليهودي وراء الحجرء فیقول الحجر: یا 
مسلم! هذا يهوديٰ یختبیء ورائي ؛ تعال فاقتله» . 

رواه: الإمام أحمد» والشيخان»› وهذالفظ أحمد» ولفظ البخاري نحوه. 

ولفظ مسلم : قال : «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» 
فيقتلهم المسلمون» حتی یختبی ء اليهودي من وراء الحجر والشجرء فقول 
الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودیٌ خلفي ؛ فتعال فاقتله ؛ إلا 
الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود» . 


۹4 


ورواه الإمام أحمد أيضاً بهذا اللفظ . 

قال النووي : «(الغرقد): نوع من شجر الشوك» معروف ببلاد بيت 
المقدس» وهناك يكون قتل الدجال واليهود» . وقال أبو حنيفة الدينوري : «إذا 
عظمت العوسجة ؛ صارت غرقدة» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : «وفي الحديث ظهور الآيات 
قرب قيام الساعة؛ من كلام الجماد من شجر وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق 
حقيقة. ويحتمل المجاز؛ بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباءء والأول 
أولى» . 

قلت: بل هو المتعين» ولا ينبغى أن يقال فيه باحتمال المجازء لا سما 
وقد صرح في حديث أبي أمامة الآتي بأن الات والدواب تنطق بالدلالة على 
اليهود» وهذا ينفي احتمال وصرح اشا في حديث سمرة ة الأتي بان 
الجمادات تنادي المسلمين و غ الو وا ا شا ينفي احتمال 
المجاز» اشا فحمل كلام الجمادات وندائها على المجاز ينفي وجود 
المعجزة في قتال اليهود في اخر الزمان» ويقتضي التسوية بينهم وبين غيرهم من 
أصناف الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم. إذ لا بد أن يختبىء 
المختبىء منهم بالأشجار والأحجارء ومع هذا لم يرد في أحد منهم مثل ما ورد 
في اليهودء فعلم اخحتصاص تتال اليهود بهذه الآيةء وأن الجمادات تنطق حقيقة 
بنداء المسلمين ودلالتهم على اليهود. 

ونظير هذا قوله ية : «والذي نفسي بيده؛ لا تقوم الساعة حتى تكلم 
السباع الإنس» وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعلهء وتخبره فخذه بما 
أحدث أهله بعد . 


رواه: الإمام أحمدي والترمذي ؛ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 
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عنه . وقال الترمذي : رهذا حديث حسن صحیح غریب) . 
وروى الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. 
فتكليم السباع لالإنس وتكليم العذبة والشراك والفخذ مثل نداء الشجر 
ا 
قال الحافظ ابن حجر: «وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة . 


وفي قوله ية : «تقاتلكم اليهود» : جواز مخاطبة الشخص » والمراد من هو 
منه بسبیل ؛ ؛ لأن الخطاب كان للصحابةء» والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل › 
لکن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان؛ ناس أن يخاطبوا بذلك» . 
انتھی . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ؛ قال : خطبنا رسول الله َء فكان 
أكثر خحطبته حدیٹا حدثناه عن الدجال. . . (فذكر الحديث بطوله وفيه : ) فقالت 
أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال : «هم قليل› 
وجلُهم ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح» » فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم 
الصبح ؛ إذ نزل عليهم عيسى بن مريم» فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي 
القهقری لیتقدم عيسى يصلي بالناس» فیضع عیسی يده بین کتفیه» ثم قول 
له: تقدم فصل ؛ فإنها لك أقيمت . فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف؛ قال 
غ ال افتحوا الباب! فيفتح » ووراءه الدجال معه سبعون ألف 
یهودیّ» کلهم ذو سیف محلی وساج» فإذا نظر إليه الدجُال؛ ذاب كما يذوب 
الملح في الماءء وينطلق هارباء ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضربة 
اي بها . فيدركه عند باب اللد الشرقي » فيقتله» فيهزم الله اليهود» فلا 
ببقی شي ء مما خلق الله یتواری به يهوديّ ؛ إلا أنطق الله ذلك الشيء؛ لا حجر 
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ولا شجر» ولا حائط. ولا دابة ‏ إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق ؛ إلا 
قال : يا عبد الله المسلم! هذا یهودیٰ ؛ فتعال اقتله» . 


روأه ار ماحه . 


قال الجوهريٰ : «(الساج) : الطيلسان الأخحضرء والجمع سيجان» . وقال 
ابن منظور في «لسان العرب»: «(الساج) : الطيلسان الضخم الغليظ . وقيل : 
هو الطيلسان المقور ينسج كذلك. وقيل : هو طيلسان أخضر». وقال ابن 
الأعرابي : «(السيجان) : الطيالسة السود واحدها ساج» . 

وعن ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة؛ قال: شهدت يوماً خحطبة 
لسمرة بن جندب رضي الله عنه» فذكر في خطبته حديثاً عن رسول الله ا 
فقال: بينا أنا نا وغلام من الأنصار نرمي في غرضين لنا. . . (فذكر الحديث في 
كسوف الشمس» وصلاة النبي ب بهم » وخطبته بعد الصلاةء وإخباره بخروج 
الدجًالء وفيه :) «وإنه سيظهر على الأرض كلها؛ إلا الحرم وبيت المقدسء 
وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس» فيزلزلون زلزالاً شديداًء ثم يهلكه الله 
تبارك وتعالى وجنوده» حتى إن جذم الحائط وأصل الشجرة لينادي : يا مؤمن (أو 
قال : يا مسلم)! هذا يهودیٌ (أو قال: هذا كاف ؛ تعال فاقتله» . 

رواه: الامام أحمد» وأبو يعلى » وابن خزيمة» والطبراني في «الکبير»› 
وابن حبّان في (صحیحه) » والحاكم» وقال : «(صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» .» ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

وعن سمرة أيضا رضي الله عنه مرفوعاً : «لا تقوم الساعة حتى يدل الحجر 
على الرجل الیهوديّ مختبثاً کان یطرده رجل مسلم» فاطْلع قدامه فاختباً؛ يقول 
الحجر: يا عبد الله! هذا ما تبتغي» . 

رواه الطبراني 
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في هذه السبخة بمرقناة» فيكون أكثر من يخرج إليه النساءء حتى إن الرجل 
ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج 
إليهء ٹم يسلط الله المسلمين عليه فیقتلونه ويقتلون شيعته » حتی إن اليهودي 
ليختبىء تحت الشجرة أو الحجرء فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا 
يهودي نحتي ؟ فاقتله) . 

رواه: الامام أحمد» والطبرانى فى «الأوسط» . قال الهيثمى : «وفيه ابن 
اسحاق» وھ ھدلس): 
«يخرج الدجّال. . . (فذكر الحديث بطوله» وأن عيسى عليه الصلاة والسلام 
يقتل الدجال» وقال في اخره:) حتى إن الشجرة والحجر ينادي : يا روح الله! 
هذا يهودیٰ ؛ فلا يترك ممن کان يتبعه أحداً؛ إلا قتله» . 


روأه الامام اخمد: وإسناده ak‏ على شرط الشيحين: 


وهذا اخر الحزء الأول من كتاب «إتحاف 

الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 

وأشراط الساعة». ويليه الجزء الثاني 
وأوله : «کتاب أشراط الساعة» 
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فهرس الحزء الأول من 


إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 


وجوتب الإيمان یما صح عن النبي ا آنه أخبر بوقوعه e RE E E‏ 


ما أخبَر به النبي ية فوقع فهو من أعلام نبوته a Te‏ 
التواتر في الأخبار عن المغيبات ليس بشرط في وجوب الإيمان بها 

وجوب قبول أخبار الآحاد إذا صحت أسانيدها E‏ 
تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل VERE‏ 
مطابقة الواقع للأخبار الضعيفة يدل على صحتها في نفس الأمر . 
باب الإإخبار بما كان وما يكون إلى قيام الساعة 


کتاب الفتن 


باب التعوذ من القن ومن إدراك زمانها educa na o‏ 


باب عرص الفتن على القلوب eee enan nn n‏ 
باب أن الفتن تذهب العقول OTT TET TY EET‏ 


باب ما تعرف به الفتنة STITT NTT ET TTT‏ 
باب بيان أشد الفتن a O‏ 
باب في الذين وكلت بهم الفتنة . E OT‏ 
باب ذكر الفتن والتحذير منها والأمر باعتزالها وكف اللسان واليد فيها 
باب ما جاء في ذكر الفتن الكبار N‏ 
باب ما جاء في الفتنة التي تجترف العرب E ESS‏ 


aA“. GG EG GG DBD GY # § ¢ 


O.» O FGŞg EO DS AG E a ¢ dd ® 


O. «® FH GEG FA GG GG a GG GG ® وم‎ 


"© GOGO YN E SG 4G 3 a ¢ 


O.“ MH TD OS 4G oO SD HH SS @ 


“NG © 4G dd ® 4G pS ® 4 


O Md SS Gg g0 @&@Q KG u o. f 


© SHG oY SD Gog gg GG #4 4 


ON FF ASA YS BND aA gg E & ¢4 


O © OSO 4G GEG BD GOG GG FE 44 ¢4 


0C © ®4 ¥ BD SG GOG a Şo @ 


CGO a4a 6G GG GG YO DBD GG dG ® 6 


® YEE SG HH GO aS G4 gg 


O. GG SS 4G oO dd GG a @& 


باب الحث على كثرة الدعاء عند ظهور الفتن LETT EET EOE‏ 


باب جواز التعرب في الفتنة O TT NOTE‏ 
باب فضل العبادة في زمن الفتن ECE TED VES EMILE‏ 
باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة O O O‏ 
بات تخر فال اللمن والدية ف ذلك IR Oy‏ 


باب ما جاء ف فيمن أمر بقتل مسلم o Bp eS E Go e O r O E O EE o‏ 
باب ما جاء فيمن ن أعان على قتل مسلم E ORD N PDE ANE e‏ 
باب النهي عن حضور قتل قتل المسلم E N E‏ 


باب ما يرجى للمقتول من الرحمة E a RE E E a SR E DS EEE‏ 
باب ما جاء في القتال على الملك وفيمن أعان على ذلك OSE a E a Ea‏ 


باب تسليط الظلمة على الظلمة O O‏ 


باب النهي عن القتال في الفتنة ES O‏ 
باب النهي عن تكثير السواد في الفتن EET E TTT‏ 
باب قول الله تعالی ٠‏ وانقوا فتلة لا تصيين الذين ظلموا متك اص ) Es‏ 
باب قول الله تعالی : أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 ETO‏ 
باب ابتداء ظهور الفتن من العراق وكثرتها فيه وفيما يليه من المشرق E‏ 
باب أمان الناس من الفتن في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه PETE‏ 
باب ما جاء في سنة خمس وثلاثين وسنة سبعين ..... ERT‏ 
باب ما جاء في قتل عثمان رضي الله عنه وظهور الفتن بسبب قتله AEN‏ 
باب ما جاء في وقعة الجمل ومسير عائشة رضي الله عنها إلى العراق O‏ 
باب ما جاء في وقعة صفين وقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه .... E‏ 
باب الثناء على الحسن بن علي رضي الله عنهما وما جرى على يديه 

من الصلح وتسكين الفتن O O‏ 


ات ما اء ف حلاف اة A E‏ 


اجا في الخلافة والملك العضوض والجبرية e e E E aS o e‏ 
باب ما جاء و فى أئمة السوء ء ومن يغشاهم من الناس E‏ 
E NE‏ ا کک ر م ج ر ا 0 
E E a E E O E Te E enan n ® a‏ 


TEE n 
TET باب انتزاع الملك من قريش بسبب المعصية‎ 
a . . .. أبواب ما جاء في فتن الأهواء والبدع‎ 
es ess sss... 2...  نتفلا باب فيما يعصم من‎ 
RTD باب افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة‎ 
ONAL EEE باب ما جاء في اتباع هذه الأمة لسنن أعداء الله‎ 
TE CTTTTTTTEY E باب ما جاء في الخوارج‎ 
ARS DEDE باب ما جاء في الروافض والنواصب‎ 
ASRS باب ما جاء في القدرية والمرجگة ...ا‎ 
e جال ای وا ا‎ 
O E و الأئمة المضلين‎ 
REO ES 


E E O NR E A E SS باب ما جاء فی فة المنصورة إلى فيام الساعة‎ 
INE ESE NARGIS COTY I a 


کتاب الملاحم 


باب ما جاء في فتح مصر TON TTI TOOT ET TITTLE‏ 
انا ا غ ا r.‏ 


® SS SNS lH GG Gg O dA 3 @&a 


COCO“ HA GG SG GOGO SD GOGO hd f ¢ 


O’. 4 4G HN N HG 4G GG BG GS GG 6G a E HG GG GOG dG GG GG 4 bG AA HH A 4 4G E E a » 


CO CE SLEDS OOS EPADNRN a EEE باب ما جاء فى فتنة المال‎ 


باب النهي عن تهييج الترك والحبشة E DARE ES ARTES ALLA SS‏ 
باب ما جاء في تداعي الأمم على المسلمين TEE PTET EEE E‏ 
باب ما جاء في حصر المسلمين بالمدينة E SEES REISS‏ 


باب ارتفاع الف عند وقوع الملاحم ITO ETE ETE‏ 
باب ما جاء في الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية ورومية SER ED SS‏ 
باب علامه فتح الق طنطينية E EOD E LEKE EES EA E Ds‏ 


| باب في معاقل المسلمين من الملاحم NNE COL DSCELEINSRM ISS‏ 
باب في تأييد الدين بالموالي إذا وقعت الملاحم O a‏ 
باب ما حاء في قتال اليهود N‏ و 0 


تم الفهرس 
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